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مرتكب جريمة قتل شخصين دافعا عن محجبات تأثر بخطابات ترامب المعادية للمسلمين  حركة مقاطعة إسرائيل تنجح في إقناع مخرجين 
  أوريغون ـ »القدس العربي« ومنتجين بمقاطعة مهرجان تل أبيب للأفلام

من رائد صالحة: 

تمتلــك ولايات »الشــمال الغربــي« من الولايــات المتحدة 
تاريخــا غنيــا بالعنصرية البيضــاء المنظمة، يعــود إلى أكثر 
من ثلاثــة عقود مضت، ولكــن الرجل المتهم بحــوادث القتل 
المرتبطة بمشــاعر مناهضة للمسلمين لا يرتبط تنظيميا بهذه 
المجموعــات التي جعلت مــن هذه المنطقة، بما فــي ذلك ولاية 

أوريغون، وطنا لها.
وقالــت هايــدي بيريــش، مديرة مشــروع الاســتخبارات 
التابــع لمركز قانون الفقر الجنوبي، الــذي يراقب مجموعات 
الكراهيــة، إن المشــتبه به جيرمــي جوزيف كريســتيان )35 
عامــا( يبدو أكثــر قربا وصلــة بفئة عنصرية مــن المتورطين 
في حوادث كراهية ناشــئة عن الحملــة الانتخابية وانتخاب 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافــت أن » الكثيــر من النــاس خرجوا مــن جحورهم 
ليشاركوا في حوادث تحيز بسبب هرطقة ترامب في حملته 

الانتخابية ضد المسلمين والأجانب والهجرة«.
ووجهت الســلطات الأمنيــة الأمريكية اتهامات للمشــتبه 
بــه بالقتل المشــدد ومحاولة قتل لشــخص ثالــث، في حين 
قال الوكيل الخاص المســؤول عن قســم مكتــب التحقيقات 
الاتحادي في بورتلاند التي شــهدت الجريمة على متن قطار 
»ماكس« إنه من الســابق لأوانه معرفة مــا إذا كانت عمليات 
القتــل التــي ارتكبها كريســتيان المحتجز في مركــز احتجاز 
مقاطعة مولتنوماه هي أعمال إرهاب محلية أو جرائم كراهية 

فيدرالية.
واشــتكى المشــتبه به على صفحته الخاصة في فيسبوك 
مــن عدم قدرة الحــزب النــازي الأمريكي على المشــاركة في 
برامج التبني في ولاية اوريغون، ودعا الى »بلقنة« الولايات 

المتحــدة، في إشــارة الى دعوة لاســتقلال »الشــمال الغربي 
الأمريكي« كوطن لأصحاب البشرة البيضاء فقط.

وتنظــر المنظمات العرقية العنصرية فــي الولايات المتحدة 
إلى الولايات الشــمالية الغربية من الولايات المتحدة كـ«وطن 
آري« ومنفــذ للخروج من ولاية كاليفورنيــا التي تعد حوضا 
غنيــا للثقافــات المتعددة، ويدعــى هذا الوطــن الوهمي وفقا 

لكتابات الجماعات العنصرية )بروتوكول شمال غرب(.
وتبــث شــبكة إذاعية في ولايــة اوريغــون برنامجا لدون 
بــاك، زعيم الحــركات العنصريــة البيضاء التــي قامت في 
الثمانينيات بســرقة مركبــات مدرعة للمســاعدة في تمويل 
الحركة الآرية. وكانت هناك حوادث أخرى كبيرة في المنطقة 
بســبب النزعة العنصرية، مثل حصار عــام 2002 في منطقة 
رودي ريدج في ولاية ايداهو، وتبادل إطلاق نيران مع عملاء 
مكتــب التحقيقــات الاتحادي فــي جزيرة وينبــي في ولاية 

واشنطن.  

لندن ـ »القدس العربي«:

أضافــت حركة مقاطعة إســرائيل وســحب 
عليها  العقوبــات  وفــرض  منها  الاســتثمارات 
»BDS«، انتصــارا جديدا فــي حملتها لمقاطعة 

إسرائيل.
وحسب صحيفة »جيروســاليم بوست« فإن 
حدثا ثقافيا في تل أبيب تعرض لهجوم من حركة 

المقاطعة.
وقالت الصحيفة الإســرائيلية إن مهرجان تل 
أبيب للأفلام القائم منذ عشــر ســنوات، يواجه 

موجة من الانســحابات من عدد من المشــاركين 
تحت تأثيــر دعايــة حركة المقاطعــة. وأضافت 
الصحيفة أن العديد من المخرجين الســينمائيين 
والمنتجــن أعــادوا النظــر فــي المشــاركة في 
المهرجان بعد الاتصال بهم عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الــوزراء  رئيس  قــال  ذاتــه  الســياق  وفي 
مســتعد  إنه  نتنياهــو  بنيامــن  الإســرائيلي 
لمواجهــة حتى حلفــاء إذا ما أقدمــوا على تأييد 
حركة المقاطعة. وأضاف أن السياســة الخارجية 
الإسرائيلية التي يحتفظ بحقيبتها، تتخذ موقفا 
أكثر حزما، وترفض دعم حلفائها لمنظمات تروج 
للمقاطعــة الــذي وصفه بالعمــل الإرهابي ضد 

إسرائيل او ضد جنودها.

الرباط ـ »القدس العربي«:
ســاد الهدوء الحذر في مدينة الحسيمة بعد وقفة احتجاجية، 
مســاء الأحد، في مواصلة للحراك والتنديد باعتقال ناشــطين. 
كما نظمت ‏اعتصامات »تضامنية« مســاء الأحد في عدد من مدن 
شمال المملكة، وكذلك في الدار البيضاء والرباط ومراكش، وذلك 
تضامنا مع الحراك الشعبي في المدينة وريفها. وتحدثت ‏الصحف 
عن تدخل للشرطة في طنجة )شمال( وتوقيف صحافي جزائري 

من صحيفة »الوطن« في أحد التجمعات في ‏الناظور )شمال(.‏
وأوقفت الشــرطة المغربية صباح الإثنين ناصر زفزافي، زعيم 
الحراك الشعبي في منطقة الريف في شمال المغرب، الذي ‏يبحث 
عنه القضاء بعد تحديه الدولة لأكثر من ستة أشهر. وقال مصدر 

حكومــي »أوقــف زفزافي«، بــدون أن يضيــف أي ‏تفاصيل عن 
ملابسات او مكان توقيفه.‏

وتبحث قــوات الأمن المغربية منذ مســاء الجمعة عن زفزافي 
بتهمة التهجم على إمام مســجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة. ‏وهو 
‏متهم »بإهانة خطيب« مســجد محمد الخامــس، و«إلقاء خطاب 
اســتفزازي«. وكان زفزافي وهو عاطل عن العمل في ‏التاســعة 
‏والثلاثين من العمــر، تحول إلى رمز للتحركات الشــعبية التي 
تسمى »الحراك« وتهز منطقة الريف منذ أن قتل في ‏نهاية ‏تشرين 

الأول/اكتوبر 2016 بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات.‏
وبدأت أحزاب مغــــــربية، أمس الإثنين، في بلورة مبادرات 
لحــث الدولة على عدم تجــاوز القانون فــي تعاطيها ‏مع حراك 

الريف.‏      )تفاصيل ص 8(

لندن ـ »القدس العربي«: 
قال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف، أمس الإثنين، 
إن موسكو تدعم التحركات المصرية والإماراتية في ليبيا. وجاء 
حديث لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري ســامح 

شكري في القاهرة.
كمــا حضر الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي اجتماعا 
للافروف ووزير الدفاع الروســي سيرغي شويجو مع نظيريهما 
المصريين، وهو ما يعطي المشــاورات طابعا عسكريا إضافة إلى 

طابعها السياسي.
وطالــب أعضاء في البرلمان الليبي المجلس الرئاســي بتقديم 
شــكوى إلى مجلــس الأمن والمنظمــات الدولية ضــد الاعتداء 
المصري على أراض ذات سيادة، ودولة عضوة في الأمم المتحدة.

واستنكر النواب الداعمون للاتفاق السياسي في الصخيرات، 

القصف الجوي المصري لمدينة درنة شــرق ليبيا دون التنســيق 
مع الســلطات الليبية ممثلة في حكومة الوفاق »بحجة مكافحة 
الإرهاب ودون تقديم أي دليل للســلطات الليبية على تورط أي 

طرف ليبي في حادثة المنيا المزعومة«.
وأعتبر النواب، فــي بيانهم الذي وصلــت »القدس العربي« 
نســخة منه الإثنين، أن القصف الجوي المصــري على الأراضي 
الليبيــة »انتهــاك صــارخ للســيادة الليبية بذريعــة محاربة 

الإرهاب«.
وحذر النواب، القيادة المصرية من الاستمرار في التجرؤ على 
الأراضـي الليبيـــــة والاعتداء على دولة ذات سيادة وعضوة 
في الأمم المتحــدة والجامعة العربية والاتحــاد الأفريقي وكافة 
المنظمات الدولية من دون أي اعتبار للمواثيق الدولية والعلاقات 

المشتركة بين البلدين والرعايا المصريين في ليبيا.
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عواصم ـ وكالات ـ القدس العربي«
 من احمد المصري:

اعتبــر الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
أمــس الإثنين خــال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
نظيره الروســي فلاديمير بوتين في فرســاي أن 
»أي اســتخدام للأســلحة الكيميائية« في سوريا 
»سيكون موضع رد فوري« من باريس، معلنا ايضا 
عن رغبته في »تعزيز الشــراكة مع روسيا« بشأن 
هذا الملف. وقال الرئيس الفرنسي »هناك خط احمر 
واضح جدا بالنســبة الينا: »إن استخدام السلاح 
الكيميائــي من أي طرف كان، ســيكون موضع رد 

فوري من قبل الفرنسيين«.
»الانتقــال  يؤيــد  أنــه  ماكــرون  وأوضــح 
الديمقراطي« في ســوريا و»لكــن مع الحفاظ على 

الدولة السورية«.
مــن جهة أخرى بــدأ مثلث الحــدود العراقية ـ 
السورية ـ الأردنية يسيطر على مجريات الأحداث 
في الأزمــة الســورية. وأشــار معهد واشــنطن 
للدراسات إلى أن الغارة الأمريكية الأخيرة شكلت 
تحوّلا في الحــرب الدائرة في تلــك المنطقة، فيما 
قالت قوات »الحشد الشــعبي« الشيعية العراقية 
المدعومــة من إيــران إنها طردت تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« من مجموعة من القرى على الحدود مع 
ســوريا، أمس الإثنين، في تحرك قد يضعف قبضة 

المتشددين على الحدود.
وفي بيان على موقعه الإلكتروني قال الحشــد 
الحشــد  أبطال  من  الصائمــون  »حقق  الشــعبي 
الشــعبي في رمضان معجزة ووصلوا إلى الحدود 

السورية«.
وحذر تقريــر مدير الأبحاث فــي جامعة ليون 
فابريــس بالونش مــن احتمال انــدلاع مواجهة 
عســكرية دوليــة في الباديــة الســورية، كما أن 
الوضع الآن على الحدود بين العــــــراق والأردن 
وســـــوريا يهــدد بقيــام مواجهة مباشــرة بين 
قوات النظام وأمريكا، وربما الجــــــهات الفاعلة 

الأخرى.
ولفــت إلــى أن الحــدود الجنوبية لســوريا 

أصبحت بؤرة توتر كبيرة - من التنف إلى سنجار 
في العــراق، حيث أصبح عدة شــركاء في الحرب 
يتنافســون عليها بالنيابة عن رعاتهم الإقليميين. 
وأضاف »يتمّ الإعداد لساحة معركة ما بعد تنظيم 
المفيد«  »الدولة«، وأصبــح الجزء الشــرقي »غير 
استراتيجية  أهمية  على  يستحوذ  لسوريا،  سابقا 
أكبــر بكثير في المنافســة بين »المحور الشــيعي« 
الشــرقي ـ الغربي و»المحور الســنّي« الشمالي ـ 
الجنوبي، ولا بدّ مــن النظر إلــى الهجوم الأخير 
الذي شــنه النظام بين تدمر والحدود الأردنية من 

هذا المنطلق«.
جاء ذلــك فيمــا تداول نشــطاء علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، أمس الإثنين، منشــورات 
يتــردد أن التحالف الدولي ألقاهــا الأحد لتحذير 
الجيش الســوري والقوات المواليــة له من التقدم 

باتجاه معبر التنف الحدودي مع العراق.
وحذرت المنشورات القوات الحكومية السورية 
والميليشــيات الإيرانية من أنهم أصبحوا يبعدون 
فقــط حوالى 55 كم عن قاعدة التنف العســكرية، 
حيــث تتمركز قــوات خاصة أمريكية وفرنســية 
الســوري  »الجيش  من  مقاتلين  تدرب  وبريطانية 

الحر«.
وتأتي هذه الخطوة عقب استمرار قوات النظام 
والميليشــيات الإيرانيــة بالتقدم فــي مناطق في 
البادية السورية، وفق النشطاء الذين تحدثوا عن 
سيطرتها على »نقطة مقهى الشحمي الواقعة على 

طريق دمشق ـ بغداد«.
وفي 18 أيــار/ مايو الجــاري، قــال التحالف 
الدولــي، الــذي تقــوده الولايات المتحــدة، إنه 
اســتهدف قوات موالية للحكومة الســورية كانت 
»تتقدم بقوة داخل منطقة قائمة لعدم الاشــتباك« 
شمال غربي قاعدة التنف. وفي الرقة ألقت طائرات 
التحالــف الدولي مناشــير تأمر بإخــاء مدينة 
الرقة من أهلهــا، بالتزامن مع تصريح وزير الدفاع 
الأمريكــي جيمس ماتيس الذي اعتبر أن ســقوط 
مدنيين هو أمر حتمي وبديهــي خلال الحرب على 

تنظيم »الدولة« في سوريا والعراق.
)تفاصيل ص 4(

وزيــر  الأناضول: قــال  ـ  برلــن   ■
غابرييل،  ســيغمار  الألماني،  الخارجيــة 
أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة »لم يعد 
لها دور قيادي في الغــرب« تحت قيادة، 
دونالد ترامب، بينما اعتبر مارتن شولتز 
في  الديمقراطيــن  الاشــتراكيين  زعيــم 
البلاد، أن رئيس أمريــكا »يفضل الابتزاز 

السياسي على الدبلوماسية«.
تأتــي تصريحــات غابرييــل بعد أن 

التي  الســبع،  مجموعــة  قمــة  شــهدت 
اســتضافتها ايطاليــا، يومــي الجمعــة 
والســبت الماضيــن، توترا بــن ترامب 
وألمانيــا  وفرنســا  وكنــدا  وبريطانيــا 
وإيطاليا، حول ملفات التجارة، ومكافحة 

تغير المناخ، ومساعدات اللاجئين.
تصريحــات  فــي  قــال،  غابرييــل 
للصحافيين من برلين، »اعتقد أن واشنطن 

لم يعد لها دور قيادي في العالم الغربي«.

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

ذكر مصدر عسكري ميداني أن القوات 
الحكومية ســيطرت، أمــس الإثنين، على 
قصر الشــعب الجمهوري في مدينة تعز، 
وســط اليمن، بعــد أيام مــن المواجهات 
التابعة  الانقلابية  الميليشيات  مع  العنيفة 
لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي والرئيس 

السابق علي صالح. 
قوات  إن  العربــي«  لـ»القــدس  وقال 
الجيــش الوطنــي الحكوميــة المدعومة 
بقــوات المقاومة الشــعبية، تمكنت أمس 
الســيطرة على كامــل مباني  الاثنين من 
قصر الشعب الجمهوري، بدءا من البوابة 
الرئيســية  بالبوابة  وانتهــاء  الغربيــة 

للقصر.

وأوضح أن الاســتعدادات للســيطرة 
على القصــر الجمهوري بــدأت منذ فترة 
العسكرية  العمليات  واســتمرت  طويلة، 
الأوليــة لاقتحامــه عــدة أيــام، تمكنت 
لها  والمســاندة  الحكومية  القوات  خلالها 
من الســيطرة على كافة المباني والمنشآت 
الحكوميــة المجــاورة للقصــر، مؤكدا أن 
عملية الســيطرة على القصر جاءت بعد 
أن أحكمــت القوات الحكومية الســيطرة 
على كافــة الطرق والمبانــي المجاورة له، 
بعــد مواجهات عنيفــة مع الميليشــيات 
عنه،  الدفاع  في  استماتت  التي  الانقلابية 
العشرات  المواجهات  هذه  خلال  وســقط 
من الانقلابيين بين قتيل وجريح، واضطر 
البعــض الآخر الى الفرار أو الاستســام 
للقوات الحكومية. وأشــار الى أن عملية 
والســيطرة  الجمهوري  القصــر  اقتحام 

عليه كانت خاطفة.

■ زغرب ـ الأناضول: اتهم ناشــطون 
فــي مجــال حقوق الإنســان، الشــرطة 
الكرواتيــة بـ»ممارســة العنــف« تجاه 
المعابر  أمــام  ينتظرون  الذيــن  اللاجئين 

الحدودية بين صربيا وكرواتيا.
وقالت الناشطة في حركة »أهلا وسهلا 
بكــم«، ليا هورفات، إن هناك مؤسســات 
دولية شــاهدة على ممارســة الشــرطة 

الكرواتية العنف تجاه اللاجئين.
وأضافت فــي مؤتمر صحافــي، أمس 
الإثنــن، أن »ممارســة الشــرطة العنف 
باستمرار تجاه اللاجئين هي حقيقة وهذا 

الوضع يزداد باستمرار«.
وأشــارت إلــى وجــود صــور تثبت 

تلك الممارســات، لافتة إلى أن الســلطات 
الكرواتية لم تسمح أيضا للاجئين بتقديم 

طلبات الإقامة في البلاد.
وأكــدت أن 246 طالب لجــوء انتقلوا 
من كرواتيـــــا إلى صربيا بعد تعرضهم 

للعنف.
وقالت الناشــطة في حركــة »هل أنتم 
اللاجئين  إن  مونتزكا،  كيلسي  جادون؟«، 
يحاولون العيش فــي صربيا في ظروف 

سيئة للغاية.
صحافي  مؤتمر  خلال  مونتزكا،  ودعت 
مشترك مع هورفات، إلى إعادة فتح مسار 
البلقان من أجل عبور اللاجئين إلى أوروبا 

الغربية.

الدوحة ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي:

قــال ناثان تك، المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكية لشــؤون الشــرق 
الأوســط، إن على إيــران أن تعمل على 
تفكيك شــبكاتها الإرهابيــة، ومجاميعها 
التي تعمل على العبث بالأمن في المنطقة، 
منوهاً بعمق الشراكة الخليجية الأمريكية 
في الحرب علــى الإرهــاب ومواجهة المد 

الإيراني. 
وأكد فــي حوار لـ »القــدس العربي«، 
تنشــره اليــوم، أن الولايــات المتحــدة 
ستتعامل مع إيران بالعقوبات الاقتصادية 
وفــي الدول التــي توجد فيها عســكرياً، 

وستشــجع الدول على اتخــاذ إجراءات 
ضدها، قائلًا: إن علــى الرئيس روحاني 
إن أراد أن يغيــر نظرة العالــم لبلاده أن 
يعمل على »تفكيك شــبكة إيران الإرهابية 

وشبكة تمويلها«.
وذكر أن قطــر التي تســتضيف مركز 
القيــادة المركزية تعــد شــريكاً مهماً في 

الحرب على الإرهاب.
وبشــأن صفقات السلاح بين الولايات 
المتحــدة والمملكــة العربية الســعودية، 
الأمريكية  الخارجية  باســم  المتحدث  قال 
لشــؤون الشرق الأوســط إن »الأسلحة 
الأمريكيــة ســتضمن الأمن طويــل الأمد 
النفوذ  مواجهة  في  والخليج  للســعودية 

الإيراني«.
)تفاصيل ص 10( المغرب: اعتقال قائد الحراك الشعبي

واعتصامات تضامنية مع المحتجين في عدة مدن

نواب ليبيون يطالبون بتقديم شكوى ضد القاهرة لمجلس الأمن

روسيا: ندعم التحركات المصرية الإماراتية في ليبيا

الكونغرس يحتفل مع الكنيست بالذكرى الـ50 لاحتلال القدس

نتنياهو: لا نملك شيكا سياسيا مفتوحا من ترامب

وزير التربية اللبناني ينقض قرار سلفه بحذف 
محور »القضية الفلسطينية« من كتاب التاريخ

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

تلبيــة لمبــادرة من رئيس الكنيســت 
الإســرائيلي يولي إدليشطاين، والسفير 
الإســرائيلي في واشــنطن رون ديرمر، 
يستعد الكونغرس الأمريكي للمشاركة في 
الاحتفال بما يعــرف بـ»يوم القدس«، في 
الذكرى الخمسين لاحتلالها التي تصادف 

الأسبوع المقبل.
يتزامــن ذلك مع تصريح مــن نتنياهو 
موجه لشركائه في الائتلاف الحاكم، قال 

فيه إن إســرائيل لا تملك شــيكا مفتوحا 
السياسي  المجالين  في  ترامب  الرئيس  من 
والدبلوماسي. واختار نتنياهو لقول ذلك 
خــال اجتماع مع قادة حزبــه )الليكود( 
وعلــى خلفيــة زيــارة ترامــب وإلقائه 
خطابات متحمســة لإســرائيل. نتنياهو 
الذي يواجــه مزاودات من قبل أوســاط 
في حزبه وفي الأحزاب اليمينية المشاركة 
بالائتــاف الحكومــي قال ما يبــدو إنه 
محاولة لقطع الطريق عليهم: »صحيح أن 
مواقف ترامب حميميــة ومتفهمة لمواقفنا 
لكننــا مطالبون بالتحــرك بحكمة كبيرة 

ومسؤولية«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

بعــد اكتشــاف أن محــور »القضيــة 
الفلســطينية« حُــذف من منهــاج كتاب 
 2017/2016 الدراســي  للعــام  التاريــخ 
بناء لقرار اتخذه وزير التربية الســابق 
اليــاس بو صعــب، في أيلول/ ســبتمبر 
إلى  بموجبــه  المــدارس  وعمــدت   2016
إلغاء 3 حصــص مخصصة لهــذا المحور 
تذكر  فقــط  صفحة  بنصــف  والاكتفــاء 
القضية الفلسطينية تحت عنوان »الأردن 
والقضية الفلســطينية حتى 1967«، كلّف 
مروان  العالي  والتعليــم  التربيــة  وزير 

للبحوث  التربوي  المركز  رئيســة  حمادة 
محور  بإعــادة  عويجان  نــدى  والإنماء 
التاريخ  منهج  إلى  الفلسطينية«  »القضية 
للصف التاســع الأساســي، وذلك للعام 
الدراسي المقبل 2018/2017 وذلك بموجب 

كتاب رسميّ وجّهه إلى عويجان.
وقــال حمــادة: »إن موجبــات لبنان 
محور  إعادة  تفرض  والوطنية  التعليمية 
القضية الفلســطينية إلــى منهج التاريخ 
للصف التاســع الأساسي للعام الدراسي 
2018/2017، وإلغاء كل قرار مخالف صدر 
في بداية العــام الدراســي 2017/2016، 
بحذف هــذا المحور«. وأكد علــى »اعتبار 
القرارات التي نصت على ذلك والتعديلات 

المتعلقة به لاغية وكأنها لم تكن«.

الرئيس الفرنسي خلال لقاء بوتين: سنقصف أي طرف يستخدم أسلحة كيميائية

تحذير أمريكي ومخاوف من صراع دولي مع سيطرة »الحشد« على حدود سورية

وزير الخارجية الألماني: واشنطن
لم يعد لها دور قيادي في الغرب

اليمن: القوات الحكومية تسيطر 
على القصر الجمهوري في تعز 

ناشطون: الشرطة الكرواتية
تمارس العنف تجاه اللاجئين

متحدث باسمها أكد في حديث لـ»القدس العربي«
أن مبيعات السلاح للسعودية تضمن أمنها

الخارجية الأمريكية: قطر شريك استراتيجي 
وعلى إيران تفكيك شبكاتها الإرهابية
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شؤون عربية وعالمية

اضطرابات أمنية في ديالى توقع 13 قتيلا بينهم عناصر في تنظيم »الدولة«

القوات العراقية تواصل توغلها غرب الموصل وقلق أممي على مصير المدنيين
الموصل  ـ  ديالى  ـ  »القدس العربي«-  وكالات: 

واصلــت القــوات العراقية، أمــس الإثنــن، توغلها في 
الأحياء القديمة غرب الموصل، وســط نــزوح المدنيين، فيما 
شــهدت مناطق متفرقة في محافظة ديالى اضطرابات أمنية 
أوقعت 13 قتيلًا. وقال العميد يحيى رســول، المتحدث باسم 
قيادة العمليات المشــتركة، إن »قطعاتنا مستمرة في التقدم 
)...( وتوغلت في أحياء الصحة الاولى والزنجيلي والشفاء 

و)منطقة( مستشفى الجمهوري«.
وأضاف:»عنــد تحرير هذه الأحياء، يتــم تطويق المدينة 
القديمة مــن جميع الجهات«. وفيما يتعلــق بطبيعة مقاومة 
عناصر تنظيم »الدولة الإســامية«، قال العميد رســول إن 

»الأسلوب ذاته، العجلات المفخخة وقناصة وانتحاريين«.
وبشــأن إخلاء المدنيين، قــال المتحدث إن »مــا يهمنا هو 
تحرير المواطنين بشــكل كامــل من خلال فتح ممــرات آمنة 
ووضــع ادلاء وعجلات لنقلهم والتعامل الانســاني )معهم( 
من قبل قواتنا«. كذلك، قالت ليز غراند، منســقة الشــؤون 
الإنسانية في الأمم المتحدة: »نشعر بقلق عميق ازاء تعرض 
المدنيين الذين لا يزالون في مناطق داعش إلى مخاطر كبيرة 
خلال المراحــل الاخيرة من الحملة العســكرية لاســتعادة 
المدينة«. وحســب غراند، »تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى 
وجود بــن 180 الف الى 200 الف مدني فــي المناطق التي لا 
تزال تحت ســيطرة تنظيم »الدولة« في الموصل، وغالبيتهم 
العظمى في البلدة القديمة. وبينت أن »اعداد النازحين الذين 
تركوا منازلهم منذ بداية المعارك بلغت 760 الفا، ونحن نتوقع 
فــرار 200 الف مدني آخر«. وعاد نحــو 150 ألفاً إلى منازلهم 
من أصــل 760 الفا نزحوا خلال المعــارك، ولا يزال نحو 600 
ألف شــخص في مخيمات النزوح جنــوب الموصل وغربها. 
ووفق تقاريــر، الاوضاع في مناطق ســيطرة تنظيم الدولة 
الإســامية في غرب الموصل تزداد تدهــورا. وتابعت غراند 
»لقد فهمنــا أن الادوية نادرة جدا وهناك نقص حاد في المياه 
الصالحة للشــرب كما أن مخزونات المواد الغذائية محدودة 
جدا، وندرك ايضا ان العائلات التــي تحاول الفرار غالبا ما 

يستهدفها القناصة«.
وأضافت »هنــاك منطقة مغلقة فيها مقاتلون عازمون على 
البقــاء. اما المدنيون فانهم محاصرون فــي تلك المنطقة التي 

تعاني من انعدام التموين منذ عدة أشهر«.
وقال العميد رســول ردا على ســؤال حول ســبب دعوة 
لخروج المدنيين أن »الكثافة الســكانية فــي الجانب الأيمن 
)الغربي( مــن الموصل أكثر مــن الجانب الآخر مــن المدينة 
اضافــة الى وجــود مناطق قديمــة )...( لذلــك طلبنا منهم 
الخروج لغرض مقاتلة عناصر التنظيم الإرهابي دون ايقاع 
خسائر«. وتمثل المدينة القديمة وأغلب الأحياء المحيطة التي 
تضم منازل متلاصقة وشــوارع ضيقة، تحديا كبيرا للقوات 
العراقية التي تواصل محاصرتها تزامنا مع اســتمرار تواجد 
آلاف المدنيــن بداخلها. وذكر المتحــدث أن »المدينة القديمة 
محاصــرة منذ فترة طويلة من الجنوب بشــكل كامل، والان 

قطعاتنا تتواجد من الشمال والغرب«.
وتسببت معارك استعادة الموصل في وقوع خسائر كبيرة 
بين المدنيين، الامر الذي دفع مئــات الآلاف الى النزوح ، فيما 
قتــل وجرح مئات آخرون . في الســياق، قالت خلية الإعلام 
الحربي )مؤسسة رســمية تابعة لوزارة الدفاع(، عبر بيان 
بثه التلفزيون الرســمي إن طائرات الجيش ألقت منشورات 
علــى مناطق الموصل القديمــة وأحياء الزنجيلي والشــفاء 
والصحة، حثت من خلالهــا المواطنين على »الخروج باتجاه 

القوات الأمنية من خلال الممرات الآمنة من أجل سلامتهم«.
في غضون ذلــك، وصّل رئيس الــوزراء العراقي )القائد 
العام للقوات المسلحة( حيدر العبادي، ظهر امس، إلى مدينة 

الموصل لتفقد قواته، حسبما ذكر التلفزيون العراقي.
وتأتــي زيارة العبــادي بعد يوم واحد مــن اجتماعه مع 
وزيري الدفاع والداخلية ومستشــار الأمــن الوطني وكبار 
قــادة وزارتي الدفــاع والداخلية والأجهزة الاســتخبارية 

بحثوا خلاله ملف إكمال تحرير مدينة الموصل.
وتشن القوات العراقية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
عملية عســكرية واســعة لطرد »الدولة« من الموصل، وهي 
آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق. واستعادت القوات 
العراقية النصف الشرقي من المدينة في يناير/كانون الثاني 
الماضي، ومن ثــم تقاتل منذ فبراير/شــباط الماضي لانتزاع 

النصف الغربي. ووفق مصادر عسكرية عراقية، فإن مساحة 
ســيطرة تنظيم »الدولة« في الجانب الغربي لمدينة الموصل 
تقلصت إلى 5في المئة فقط، متوقعة حســم القوات العراقية 
للمعركة بحلــول النصف الأول من الشــهر المقبل. إلى ذلك، 
أفاد مســؤولون أمنيون وشــهود عيان، بأن مناطق متفرقة 
في محافظة ديالى العراقية ذات الغالبية الســنية شــهدت 
اضطرابــات أمنية أوقعــت13 قتيلا وتســعة جرحى بينهم 

عناصر بتنظيم »الدولة« شمال شرقي بغداد.
وقالــت مصــادر إن »اشــتباكات مســلحة اندلعت بين 
مســلحين من تنظيم داعش ومتطوعي الحشــد الشعبي في 
قرية العادلية التابعة لناحية قرة تبة شــمال شرقي بعقوبة 
أســفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم فضلا عن اثنين 
من متطوعي الحشــد وإصابة اثنين آخريــن اثناء محاولة 
التنظيم الهجوم على القرية كما أســفرت العملية عن تفجير 
سيارة تابعة لعناصر التنظيم والاستيلاء على عدد كبير من 
الاســلحة «.  وأوضحت المصادر أن » قوات عراقية مشتركة 
من الحشد الشعبي والجيش العراقي تمكنت من صد هجوم 
لتنظيم الدولة في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية استهدف 
قرية الربيعة في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة ما أدى 
إلى إصابة اثنين من متطوعي الحشــد بجــروح متفاوته «. 
وذكرت أن »عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت 
في حي المهدي فــي قضاء بلدروز اثناء مرور ســيارة باص 
يستقلها مجموعة من المدنيين أســفرت عن مقتل ثلاثة منهم 
واصابة خمســة آخرين بجروح «. وأوضحت أن »خمســة 
مدنيين قتلوا في هجمات مسلحة متفرقة في أسواق المقدادية 

وناحية ابي صيدا .«
وتشــهد مناطق متفرقة في محافظة ديالــى اضطرابات 
أمنية وأعمال عنــف تقودها عناصر بتنظيــم »الدولة« بعد 
نحو عامين من نجاح القــوات العراقية من طرد التنظيم من 

المحافظة بعد معارك طاحنة.
ويخشى الأهالي من مخاوف عودة نشاط تنظيم »الدولة« 
في محافظة ديالى بعد أن دمرت اعمال العنف المحافظة خلال 
السنوات الماضية وتســببت بمقتل وجرح وتهجير آلاف من 

المدنيين وأوقفت عشرات المشاريع لإعادة الاعمار. 
عناصر من مكافحة الإرهاب العراقية غرب الموصل 

»هيومن رايتس واتش« تحث بغداد 
على معاقبة مرتكبي انتهاكات في الموصل كشفتها مجلة ألمانية 

الموصل  ـ  »القدس العربي« 

 من أكرم القاسم:

حثــت منظمة »هيومــن رايتــس ووتــش«، المعنية 
بحقوق الانســان، الحكومــة العراقية، على محاســبة 
منفذي الانتهــاكات التي ارتكبتها قواتهــا الأمنية خلال 
معركة الموصل، ووثقتها مجلة »دير شبيغل« الألمانية في 

فيديوهات وصور، سربت من قوات الرد السريع.
 واعتبرت المنظمة أن »شــرعية الحكومة متوقفة على 
احترام القانون والقضاء وعليها اقناع السُنة بانها تمثل 

خياراً افضل من داعش«.
 وبينت أن »الفيديوهات والصــور التي تظهر تعذيب 
مناصريــن لداعش على يد قوات عراقيــة مألوفة لدرجة 
غريبة ومخيفة في تاريخ العراق الحديث المأساوي حيث 
تعرض العديد من المواطنين لأبشــع الاعتداءات على يد 

مقاتلين تابعين لجهات مختلفة«.
وأضافت أن »الأشــخاص الذين يمارســون التعذيب 
الذيــن أظهرتهــم الفيديوهــات الأخيرة قــد تعلّموا من 
ســابقيهم من حقبة صــدام، كما يقلّدون داعش نفســه، 
حيث أجبر الجنود بشــكل غريب، أحــد المحتجزين على 

إلقاء قسم الولاء لزعيم داعش قبل قتله حسب الصور«.
وحســب المنظمة، »هــذه الفيديوهات ليســت الدليل 
الوحيد علــى انتهاكات قوات الأمن العراقية في معركتهم 
ضد »الدولة«، حيــث وثقت »هيومــن رايتس ووتش«، 
لحقوق  والخطيــرة  المختلفة  الانتهــاكات  مــن  »العديد 
الإنســان، من عمليات إعدام جماعية لمقاتلين يُشتبه في 
انتمائهــم لداعش وحــالات احتجاز في ظــروف مهينة 
وأعمال عقاب جماعيــة لأقرباء مقاتلــي داعش، بما في 
ذلك هدم المنــازل والتهجير القســري، وكذلك الاحتجاز 
روا بسبب القتال في  التعســفي لأكثر من ألف مواطن هُجِّ
معاقل »الدولة«. وذكــرت المنظمة، أن »الحكومة العراقية 
عليهــا إدراك أن الحصــول على دعم جميــع العراقيين، 
خاصة الســنّة، يحتّم عليها إقناعهم بأنهــا تمثّل خيارا 
مختلفا وأفضل. كما تتوقف شــرعية الحكومة، في نهاية 
المطاف، على اثبات احترامها لســيادة القانون والقضاء 
ومحاسبة الفظاعات التي ارتكبتها قواتها الأمنية، كالتي 

تُظهرها الفيديوهات«.
وأثارت الوقائــع الموثقــة التي كشــفتها مجلة »دير 
شــبيغل« حول انتهاكات القــوات العراقية ضد المدنيين 

موجة من الغضب والاستياء بين اهالي الموصل.
وقال أبو حميد، في سكان المدينة، لـ »القدس العربي«، 
إن »الانتهاكات موجودة وتحصل بشكلٍ يومي، ولكن كل 
من يتعرض لهذه الانتهاكات يضطر للســكوت لأن الكلام 

عنها يعرضه هو وعائلته للقتل من قبل الميليشيات«.
التعذيب  انواع  وأضاف: »شــخصياً تعرض لأبشــع 
بسبب الاشــتباه باســمي فقط، وقد مكث في المعتقلات 
أربعة أشهر تعرضت فيها لشتى انواع التعذيب الجسدي 
والنفســي، ليتم إطلاق ســراحي بعد تأكدهــم من عدم 
انتمائــي لتنظيم »الدولة«.  وتابــع: »من الضروري جداً 
فتح تحقيق ومعاقبة كل من ورد اسمه في التقرير وإنزال 

أقسى العقوبات بحقهم«.
فراس، قال لـــ »القدس العربي«، »يجب أن لا تمر هذه 
الحادثــة دون عقاب، وأن يتم فتح تحقيق ويحال الجناة 

إلى محكمة عســكرية وينفذ بهم القصــاص العادل، لأن 
تصرفهم يسيء إلى المؤسسة العسكرية«.

وتابــع: »هذه الجرائــم تدعم التنظيــم فقط، ونحن 
مجتمع إســامي  وجرائم الاغتصاب تعتبر فيه من أبشع 

الجرائم التي يحرمها الشرع والعرف«.
وأضاف: »هذا ما تم رصــده في الإعلام، ولكن ما خفي 
كان اعظم«. يذكــر أن مجلة »دير شــبيغل« الألمانية، قد 
نشــرت قبل أيام صوراً وبثت، على موقعها الإلكتروني، 
فيديوهات تظهر عناصر من قوات الشرطة العراقية، وهم 

يقومون بعمليات قتل وتعذيب لمواطنين.

احد الذي تعرضوا  للتعذيب على يد الشرطة العراقية

السفير التركي في العراق: هناك عناصر »منفلتة« داخل الحشد 
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قال الســفير التركي فــي العراق، فــاتح يلدز، أمس 
الاثنــن، إن »هناك عناصــر منفلتة داخل ميليشــيات 
»الحشــد الشــعبي« باعتراف بعض قادته، كما توجد 
جهات غير رسمية تقاتل باسمه وتنتهك حقوق الإنسان، 
وهــذا لا يعني أن الحشــد قوة غير رســمية«، على حد 

تعبيره. 
وجاءت تصريحات الســفير التركي خلال زيارة قام 

بها إلى محافظة بابل، حيث أشار إلى »وجود جهات غير 
رسمية تقاتل باسم الحشد الشــعبي وتقوم بانتهاكات 

لحقوق الانسان«. 
وأضاف أن »بلاده ليست لديها أي مشاكل مع القوات 
الأمنية العراقية والحشــد الشــعبي، لكن هناك عناصر 

منفلتة داخل الحشد باعتراف بعض قادته«. 
وأكد أن »تركيا تســعى لتعزيــز العلاقات مع العراق 
وخاصــة فيما يتعلق بالجانب التجــاري«، لافتا إلى أن 

»بلاده تدعم عودة بابل إلى لائحة التراث العالمي«.

العراق يحدد شروط استثمار الطريق السريع 
مع الأردن وسوريا

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

أكــدت الحكومــة العراقيــة، إيلاءها اهتمامــا كبيرا 
فــي اختيار الشــركة المســتثمرة التي ســتقوم بإعادة 
تأهيل الطريق الســريع بــن العراق الأردن وســوريا، 
الذي سيشــكل نقلة نوعية في العلاقــات التجارية بين 
البلدين، في الوقت الذي يواجه المشروع صعوبات أمنية 

وسياسية.  
وعقدت اللجنــة العراقية المختصة باســتثمار طريق 
المرور السريع الدولي السريع الرابط بين العراق والأردن 
وسوريا، اجتماعا برئاســة وزيرة الاعمار والاسكان، آن 
نافع الألوســي، وممثلين عــن وزارات الداخلية والدفاع 

والتخطيط وهيئة الاستثمار. 
ونقل بيان الوزارة عن الوزيرة ، قولها خلال الاجتماع 
: إن« اللجنــة أمام مهمة وطنية كبيــرة في اختيار الجهة 
المنفذة التي ستقوم باســتثمار الطريق وإدارة وتشغيل 
منفذ طربيل الحدودي مما يتطلب منا الدقة والسرعة في 

إنجازه«.
وأضافــت: »بناء علــى تكليفنا من مجلــس الوزراء، 
برئاســة اللجنــة المختصة باعــداد العقد الاســتثماري 
الخــاص بأعاة تأهيل وتأمين طريق المرور الســريع، فقد 
تمت مناقشــة متطلبات اعــداد فقرات العقد لاســتثمار 
وتأمــن الطريــق الدولــي الرابط بين بغــداد والحدود 

الأردنية من النواحي الفنية والأمنية والاقتصادية«.
وأوضحت الوزيرة شروط عقد الاستثمار، التي تشمل 
قيام »الشركة المستثمرة بإعادة تأهيل الطريق والجسور 
المقامــة عليــه وصيانته علــى نحو متواصــل وإصلاح 
التخســفات الحاصلــة فيــه وإنارته وإقامــة محطات 
اســتراحة وســاحات وقوف للعجــات وورش صيانة 
للمركبات المارة عليه ومحطات وقــود، إضافة إلى إقامة 
الســياج العازل على جانبي الطريــق لضمان عدم عبور 
الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه 
ويتســبب بالحوادث، أما عن الجانب الأمني، فسيتولى 
المســتثمر تأمين جانبي الطريق بعمق خمسة كيلومترات 
من كل جهة«. وتابعت الالوســي إن »الاجــراءات اعلاه 
ســتتم بإشــراف اللجنة المختصــة مــن وزارة الاعمار 
والإســكان والبلديات العامة في الجانــب الفني ووزارة 
الدفاع والداخلية في الجانــب الأمني والمروري«، مؤكدة 
أن »هذا المشــروع سيشــكل نقلة مهمة في مجال تنشيط 

التبــادل التجاري بــن العراق ودول العالــم، فضلًا عن 
إعــادة قطاع النقــل البــري للبضائع والمســافرين عبر 

الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا «.
وتابعت الوزيرة أن »المشــروع سيتضمن كذلك تطوير 
البنى التحتيــة للمنفذ الحدودي في طريبيل بما يســهل 
تقــديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمســافرين وســواق 
الشــاحنات المارين عبــره ويوفر انســيابية في حركة 
المركبات عبر المنفذ مما يســهم في فتح أبواب الاســتثمار 
وتنشيط الشــراكة بين القطاع العام والخاص في إعادة 
اعمار المناطق المحــررة وتأهيل البنــى التحتية اللازمة 
لتحفيز النشاط الاقتصادي في العراق بما يخفف العبء 

عن كاهل الدولة ويضمن توفير فرص عمل جديدة«.
وكانت ســفيرة العــراق في الأردن، صفية الســهيل، 
أعلنــت مؤخراً أن لجنة مختصة تعمــل حالياً على إعادة 
فتــح الطريق الواصل بــن معبر طريبيــل الحدودي مع 
الأردن حتى مشــارف بغداد. وأكدت أن »المركز الحدودي 

في طريبيل جاهز للعمل حالياً«.
وأضافت، في تصريــح صحافي، أن »هناك تحضيرات 
مع الجانــب الأردني للعمل على البدء فــي فتح الطريق، 
والاتفاق على السير بأسلوب القوافل أو المجموعات تحت 

حماية أمنية من طريبيل إلى مشارف العاصمة بغداد«.
كما ســبق، وأعلنت قيادة عمليات الأنبار، أنها بصدد 
توفير متطلبات تأمين الطريق الســريع إلى الأردن ومنفذ 
طريبيل. وقامت من أجل ذلك بحملة عســكرية لتمشــيط 
منطقة غرب الانبار وطرد عناصــر تنظيم »الدولة« منها، 
لكن الحملة توقفت مؤقتاً بسبب انشغال القوات العراقية 

بمعركة تحرير الموصل.
ويعتقد مراقبون أن إعادة تأهيل الطريق الســريع بين 
العراق وسوريا والأردن، رغم أهميته الاقتصادية الكبيرة 
للبلدان الثلاثة، لكن ثمة صعوبات قد تعيق تحقيقه أهمها 
توفير الجانــب الأمني فــي منطقة صحراوية شاســعة 
تتواجد فيها بعــض خلايا تنظيم »الدولة«، وانشــغال 
القوات العراقيــة بتحرير الموصل ومناطق أخرى، اضافة 
الى صراع بعض القوى السياســية في الانبار للحصول 

على حصة في هذا المشروع الكبير.
 كما كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، عن  
وجــود خلافات امريكيــة - ايرانية حول اعــادة تأهيل 
الطريق الســريع  بســبب تضارب المصالح ، مشيرة الى 
ان الولايــات المتحدة تــرى ان تطوير الطريق الســريع 
الذي يربط بين بغداد وعمان في الأردن أمر حيوي ، فيما 

تعتبره ايران تهديدا لمصالحها .

يرتدينه تماشياً مع الشريعة وليس خوفا من تنظيم »الدولة«

نساء من الموصل يرفضن منع النقاب بأوامر الشرطة العراقية 
■ الموصــل - )د ب أ(: ما بين ســندان تهديــد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« بارتداء النقاب أو ما يسمى بالمصطلح 
الموصلي )الخمار( ومطرقة شــرطة الموصل بمنع ارتدائه 
وفرض عقوبات قد تصل إلى اعتقال النسوة اللائي لديهن 
الرغبة بارتدائــه وعدم خلعه أو التنازل عنه، عبرت المرأة 
الموصلية عن اســتيائها الكبير جداً لما يتخذ من قرارات قد 
تدفعها إلى عدم الخروج من المنزل بسبب المضايقات التي 
تعرضــت لها بالأمس مــن قبل عناصر تنظيــم »الدولة«، 

واليوم من قبل شرطة الموصل.
وظهرت مشــاكل جديدة في الشــارع الموصلي مع أول 
ســاعات فرض قرار منع ارتــداء النقاب من قبل شــرطة 
الموصــل، الذي ولد حالــة من التذمر بين فئة من النســاء 
اللائــي يرتديــن الخمــار منذ بضع ســنين، تماشــياً مع 
الشــريعة، وليس خوفا من تنظيم »الدولة«. مروة حكمت 
)40 عاماً(، ربة منزل لها أربعة أطفال، تشاجرت مع عناصر 
الشــرطة، في ســوق المثنى، أكدت إنها »لن تتنازل وتترك 
النقاب إطلاقا«، وقالت لهم بـــ »المختصر )لن أنزع النقاب 

ولن أتركه اطلاقا( حتى لو تم اعتقالي أو سجني«.
وتضيف:»منذ أن كنت بعمر ســبعة أعــوام وأنا أرتدي 
الخمــار والدولــة لم يفرضــه علي إطلاقا لأنــي في حكم 
التنظيم، كنــت من أوائل مرتديات الخمــار، وكنت أنصح 
النسوة الموصليات والصديقات بارتدائه، ولا أخفي عليكم 
اطلاقا إذا قلت بأني من مؤيدي »الدولة« في مسألة ارتداء 
الخمار لشــابات الموصل، فهذه برأيي سنة نبوية، الغاية 
منها الحفاظ على مفاتن المرأة والإســام دين الحفاظ على 
المبادئ والقيم في زمن أصبح البشر فيه أشبه بالوحوش، 

وهم ينظرون إلى المرأة من القدم حتى الرأس وهذا مخالف 
لتعاليم الدين الإسلامي«.

وأكــدت حكمت، وهي تجــادل ضابط الشــرطة، أنها« 
تفضــل الموت على خلعــه أو رفعه« بعــد أن وصفها بأنها 
مــن »بقايا فلول الدولة« ولربما »تكون زوجة داعشــي أو 
أحدى نساء الحسبة اللاتي كن يعملن مع التنظيم في هيئة 

الحسبة«.
وأبرزت هويتها الشــخصية لضابط أمن الســوق بعد 
اعتقالهــا من قبل الشــرطة المحلية لعدم رفــع النقاب عن 
رأســها، وقالت له »هــذه أوراقي الشــخصية وبإمكانك 
التدقيق عن أســمي الثلاثي ولو وجدت بأني من فلول أو 
بقايا داعش أقدم على توقيفي أو إعدامي، فأنا ضد داعش 
الإجرامي، الذي بدأ بقتل الابرياء وانتهى بحرقهم انتهاكا 
لحقوق الانســان والشريعة الإســامية«. من جانبه، أكد 
الضابــط محمد خليل، أن حالة مــروة حكمت هي الرابعة 
هذا اليوم لنساء يجادلن عناصر الشرطة، ويرفضن تنفيذ 
قرار منــع ارتداء النقاب ويحبذن الاعتقــال أو القتل على 
ذلك. لكن أراء أخرى جاءت أغلبها معاكســة فهناك المئات، 
وليس العشــرات من اللائي أيدن قرار منع ارتداء النقاب 
وفرحن كثيرا بالقرار، وكان أغلبهن يقدمن الشكر والتقدير 
إلى مدير شرطة نينوى المحلية العميد واثق الحمداني على 
القرار الذي اعتبرنه انصافا للمرأة من الجهل وظلم تنظيم 

»الدولة«.
وتقول أم عــاء، وهي أم لخمس أطفــال، عن قرار منع 
النقــاب أو الخمار ، »لقد خســرت ابنتي الكبرى ميســاء 
بسبب رفضها ارتداء النقاب ومجادلة عناصر داعش الذي 

أمر بإعدامها بتهمة التحريــض ضد مبادئ دولة الخلافة، 
وعدم الالتزام بارتداء الخمار أو النقاب، لأنه أحد المسائل 
الاختيارية، وليس إجباريا، حسب ما كانت تقول لداعش 
الــذي أعدمها رميا بالرصاص فــي منطقة الرأس منتصف 
شهر أيار/مايو عام 2015 بسبب رفضها للخمار لذلك تقول 
بأنها مــن المؤيدات لمنــع النقاب وعــدم ارتدائه«. وتصر 
أم علاء علــى أن »معظم مرتديات النقاب، هن داعشــيات 
يحاولن اخفاء وجوههن حتى لا يتم القبض عليهن اليوم 

ما بعد التحرير من قبل القوات العراقية.«
وكانــت قيــادة مديرية شــرطة محافظة نينــوى، قد 
فرضت منع إرتداء النقاب لكل النســاء داخل الموصل دون 
استثناء حيث أبلغ مديرها العميد واثق الحمداني الجهات 
الرســمية، أن منع النقاب جاء على خلفية تســلل عناصر 
تنظيم »الدولة« إلى مخيمات النزوح، والســاحل الايسر، 
الذي يشــهد اســتتبابا أمنيا عاما في الموصل، وتم اعتقال 
العشــرات من النســاء المواليات لتنظيم »الدولة«، وهن 
مرتديات الخمار في الســاحل الأيســر والأيمن والمناطق 

المحررة منها.
وأكد على محاســبة كل امرأة تخالف قــرار منع ارتداء 

النقاب في الموصل.
أما هدى أحمد )23 عاماً( فتقــول »بالأمس القريب كان 
داعش يهدد ويحاســب ويجلــد ويغرم النســاء اللاتي 
لا يرتديــن النقاب واليــوم أصبح الوضع معاكســا تماما 

والنقاب مسألة اخفاء مظاهر أو شكل عن أعين الناس«.
وتابعت :»للعلم فقــد أقدم أغلب عناصــر داعش على 
الهروب من الموصل من خلال النقاب وتم تفجير عشــرات 

الحالات لانتحاريين بواســطة النقاب وآخرها كان تفجير 
انتحاري في منطقة الوحدة بالقرب من شــارع البيبســي 
على المدنيين العزل والكل كان يعتقد بانها امرأة منقبة لذلك 
فانا مع القوات الأمنية وســأقوم بمتابعة مرتديات الخمار 

للإبلاغ عنهن«.
وبثت »الدولة الإسلامية« في وقت متأخر من ليلة الأحد 
إشــاعات مفادها بأنه ســوف يقطع رأس كل فتاة مخمرة 
وتركــت الخمار أو النقاب بقرار من الشــرطة في الموصل، 
و اعتبرها خارجة عن الدين الإســامي، فضلًا عن انتشار 
اخبار بــان التنظيم شــدد على ارتداء الخمــار وملاحقة 
المخالفات واختطافهن الأمر الذي ســبب قلقا كبيرا لنساء 

وفتيات الموصل.
وحســب معلومات، أفاد بها أحد ضباط الشــرطة في 
سوق النبي يونس، فان شرطة نينوى أقدمت على اعتقال 
فتاة ووالدتها التي رفضت منــع ارتدائها للنقاب، وأبلغت 
الســيدات اللائي يرتدين النقاب بأن القوات الأمنية كانت 
ســيئة وغير ملتزمة بالمبادئ الإســامية بهذا القرار، فقد 
قــرر مدير مركز النبي يونس اعتقالها لســاعات مع ابنتها 
الكبرى وبعدها تم الافراج عنهــا بتعهد خطي يلزمها عدم 

ارتداء النقاب اطلاقا .
وكانت قيادة عمليات نينوى، قد أعلنت رسمياً، القبض 
على 123 عنصرا مــن »الدولة« مرتديا النقاب في مخيمات 
متفرقة خلال عمليات تحرير الســاحل الأيمن في الموصل، 
مــن الذين حاولــوا النزوح إلى الســاحل الأيســر، وتم 
اعتقالهم بالحال، ومن ثم صدر قــرار يمنع ارتداء النقاب 

لكافة السيدات الموصليات بشكل وقتي.
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وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان زارا القاهرة 

شكري: معسكرات المتشددين في ليبيا تهديد مباشر للأمن المصري
القاهرة ـ » القدس العربي« - وكالات: 

أشــاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الإثنــن، بالمشــارورات المصرية الروســية فــي إطار 
اجتماعات صيغــة »2+2« بين وزيــريّ خارجية ودفاع 
البلدين، مشــدداً علــى أهميتها »في تعزيــز العلاقات 

الوثيقة« التي تربط القاهرة وموسكو. 
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، وزير دفاع روسيا، 
سيرغي شــويغو، ووزير خارجيتها، سيرغي لافروف، 
ونظيريهما المصريين صدقي صبحي وسامح شكري، في 
إطار اجتماعات »صيغة 2+2« بين البلدين، التي شهدت 

القاهرة أعمالها أمس.
ووفــق بيان للرئاســة المصرية، »أشــاد السيســي 
بالحوار الاســتراتيجي الذي يجريــه وزيرا الخارجية 
والدفاع في البلدين في صيغة )2+2(«، ولفت إلى أهمية 
المشاورات »في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط مصر 

بروسيا«. 
واعتبر السيســي أن »التحديات التــي يتعرّض لها 
الشرق الأوســط تتطلب العمل على تكثيف التعاون بين 
البلدين من أجل التغلب عليها واســتعادة الاستقرار في 

المنطقة«.
وأعــرب الرئيــس المصري عــن حرص بــاده على 
»ترسيخ الشــراكة مع روســيا في المجالات الاقتصادية 

والتجارية والصناعية«، حسب البيان. 
في المقابل، ذكر البيان أن الوزيرين الروسيين، أشارا 

إلى »اهتمام روسيا بالحوار الاستراتيجي مع مصر«. 
وخــال اللقاء ناقش الطرفــان »المخاطر الناتجة عن 
انتشــار الإرهاب والتطرف«، واتفقا على »أهمية تضافر 
الجهود الدوليــة لمكافحة الإرهاب، فضــلًا عن مواصلة 

التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال«. 
وشــهد اللقاء أيضاً مناقشــة آخر المســتجدات على 

صعيد عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأســها الوضع 
فــي ســوريا وليبيا.  وأعــرب الجانبان عن تمســكهما 
بالحلــول السياســية لمختلــف الأزمات، التــي تمر بها 
المنطقــة، والحفاظ على وحدة الدول وســامة أراضيها 

وتماسك مؤسســاتها الوطنية، وفق البيان. من جانبه، 
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن معسكرات 
المتشــددين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي 
لبلاده. وقال شــكري فــي مؤتمر صحافي مشــترك مع 

لافروف »وجود تنظيمات إرهابية )في ليبيا( واتخاذها 
قواعد للتدريب والانطلاق إلى الأراضي المصرية يشــكل 

تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري«.
وأضــاف أن أحدث هجوم في مصــر »دليل على مدى 

قدرة هــذه التنظيمــات وإصرارها على اقتــراف هذه 
الجرائم البشعة التي تستهدف الأبرياء من أجل زعزعة 
اســتقرار مصر بما يحتم على مصر أن تدافع عن نفسها 

وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية«.
وتابع قوله إن مصر »استهدفت قواعد هذه التنظيمات 
للقضاء عليها والحد من قدرتها على تهديد الأمن القومي 
المصري، وهذا الأمر بالتنسيق الكامل مع الجيش الوطني 
الليبي والأطراف السياسية التي تعمل من أجل استعادة 
استقرار ليبيا«. أما لافروف فتطرق إلى تعليق الرحلات 
الجوية بين روســيا ومصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 
2015 بعــد أن انفجرت طائرة ركاب روســية وتحطمت 
فوق شــبه جزيرة سيناء مما أدى إلى مقتل كل من كانوا 

على متنها.
وقال لافروف: إن »موســكو لم تضع شروطا جديدة 

لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر«.
وأضاف: »القاهرة عليها أولا ضمان السلامة للرحلات 
الجويــة«. ووصل لافــروف القاهرة، مســاء أول أمس 
الأحد، فيما وصل وزير الدفاع الروسي، شويغو، أمس، 

لحضور الاجتماع الثالث في إطار صيغة »2+2«. 
وفــي عام 2013، تم تفعيل الحوار الاســتراتيجي بين 
مصر وروســيا بصيغــة »2+2«، لتصبح مصــر الدولة 
السادســة التي ترتبط معها روســيا بمثل هــذا الإطار 
الهام من المباحثات الاســتراتيجية على مستوى وزيريّ 
الخارجية والدفاع، بعد أمريكا، فرنســا، إيطاليا، المملكة 

المتحدة، واليابان. 
ويأتي اللقاء بعــد فترة وصفها خبــراء بـ«البرود« 
الدبلوماســي بــدت ملامحها عقــب ســقوط الطائرة 
الروســية)2015(، وتجلت مؤخرًا مــع التقارب المصري 
الأمريكــي، والمماطلــة الروســية في عودة ســائحيها 
للقاهــرة، وكذلك إمكانية مشــاركة القاهــرة في »ناتو 

عربي« تشرف عليه واشنطن. 

السيسي خلال اجتماعه مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين 

إقالة مدير أمن المنيا ... ورئيس البرلمان يعتبر أن الحادث لن يكون الأخير

معارضون مصريون يطالبون برحيل وزير الداخلية على خلفية استهداف حافلات لأقباط

السودان وغينيا يتفقان على مكافحة »بوكو حرام« و»الدولة الإسلامية«

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

أقال وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، فجر أمس 
الإثنــن،  اللواء فيصل دويدار، مدير أمــن المنيا، من منصبه 
علــى خلفية الهجوم على حافلات تقــل أقباطا، يوم الجمعة 
الماضي، والذي أســفر عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من 

الأطفال، وقرر نقله إلى »جهة أخرى في الوزارة«
وقالت مصــادر لـ»القدس العربــي«، إن »وزير الداخلية 
المصري قــرر تعيين اللواء ممــدوح عبد المنصــف حكمدار 

محافظة الإسماعيلية قائمًا بأعمال مدير أمن المنيا«.
وأضافــت: »منذ وقوع الحــادث حقق قطاعــا التفتيش 
والرقابة والأمن العام في شــبهة تقصيــر أمني في المحافظة 
وقت الحادث، وتبين عدم وجود خدمــات أمنية في الطريق 
المؤدي لدير الأنبا صموئيل، وكذلــك خروج الرحلة الدينية 

دون موافقة أمنية«.
وأثار قرار وزير الداخليــة انتقادات من أحزاب المعارضة 
التي دعت لإقالته بعد تكرار حوادث اســتهداف المسيحيين، 
خاصة وأن الوزير بات يتعامل مــع كل حدث بإقالة القيادة 
الأمنية المســؤولة عن المنطقة التي شــهدت الحادثة، حيث 

ســبق وأقال اللواء حســام الدين خليفة مدير أمن الغربية، 
وعددًا من قيادات الأمن الوطني المصري.

وشــهدت مصر العديــد من الحــوداث الإرهابيــة التي 
استهدفت المسيحيين بشــكل خاص في عهد عبد الغفار، كان 
أبرزها اســتهداف الكنيسة البطرســية الملحقة بكاتدرائية 
الأقباط في منطقة العباسية، وســط القاهرة، في ديسمبر/ 
كانون الأول 2016 ، ما أودى بحياة 29 شــخصا، فيما أودى 
تفجيران انتحاريان استهدفا كنيستي مار جرجس في مدينة 
طنطا، والمرقســية في الإســكندرية، بحياة 45 شخصا بين 

أقباط ومسلمين ورجال أمن.
وأعتبــر محمد البســيوني أمين عام حزب تيــار الكرامة 
لـ »القدس العربي«، أن »التمســك بوزيــر الداخلية الحالي 
اللواء مجدي عبد الغفار رغم فشــله في مواجهة الإرهابيين 
أو تحقيق الأمن يمثل علامة اســتفهام« . وأضاف:«شــهدت 
فتــرة عبد الغفــار تفجيــر كنائس مار جرجــس في طنطا، 
والمرقسية بالإسكندرية، والبطرســية في العباسية وأخيرا 
حادث استهداف حافلات الأقباط في المنيا، ما يعني فشله في 
حماية المصريين وضرورة إقالته بســبب ما تشهده مصر من 
تقصير أمني«. في الموازاة، انتقدت الهيئة القبطية الأمريكية، 
التعامل الأمني مع حادث المنيا، وقــال عادل عجيب، رئيس 
الهيئة، في بيان أمس، إن »هناك تقصيرًا أمنيًا في التعامل مع 

الحادث«، مشــيرًا إلى »وجود عامل مشترك في كل الحوادث 
الإرهابيــة الأخيرة«. وأضــاف »نرســل كل تعازينا القلبية 
إلى قداســة البابا تواضروس الثاني وجميع أساقفة المجمع 
المقدس وبصفة خاصة أســاقفة المنيا وبني ســويف، راجين 
من الله أن يعطى السلام للكنيسة والأمان لشعبه في مصر، 
وكذلك لكل أســر الشــهداء جميعًا بخالص التعازي القلبية 
الحارة ونقول إنه أصبح لنا ولكم شــهداء يصلون من أجلنا 
لدى الهنا ونقول لهم جميعا إن سنكســار الشــهداء ما زال 
مفتوحًا«. وكان 92 حزبا ومنظمة وشــخصية عامة أصدرت 
بيانا طالبت فيه بإقالة وزير الداخلية الذي فشــلت وزارته 
والحكومة المنتمي إليها في حماية المســيحيين من العمليات 
الإرهابية ومن جرائم العنف الطائفي المختلفة في المحافظات، 
ومنها المنيا نفسها، وتواطأت معها برعاية الجلسات العرفية 
المشــينة، والتي تعتقل شــباب الأحزاب لتجريد الوطن من 
قواه الحية، وتمنع حقوق التظاهــر والاعتصام والإضراب 
حتى طبقا للقوانين الظالمة التي مررتها في مجلسها للنواب. 
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غــادة والي، أعلنت أن 
»مجلس الوزراء وافق علــى معاملة ضحايا حادث أتوبيس 
المنيا معاملة الشهداء، بحيث يصرف تعويض 100 ألف جنيه 

لكل حالة وفاة ومعاش استثنائي 1500 جنيه«.
في الســياق، عقد البرلمان المصري، جلســة عامة لمناقشة 

الحادث الذي استهدف حافلات لأقباط في المنيا جنوب مصر.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن »مرتكبي 
حادث المنيا الإرهابي جــاءوا من خارج البلاد وتم تعقبهم«، 
لافتا إلى أن هنــاك أمورا كثيرة لم يتم الكشــف عنها بعد«. 
ولم يوضــح مدى أهمية وحقيقة المعلومات التي لم تكشــف 
عنها الدولــة. وأضاف: »الجيش والشــرطة قدما الكثير من 
الشــهداء، والحادث الإرهابي لا يمكن تفاديه، لأن الإرهابي 
ينتحر، وشــرطة باريس فشــلت فى منع 5 حوادث إرهابية 
في اليوم نفســه ، والأمر ذاتــه تكرر في العديــد من الدول 

الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية«.
وأشــار إلى أن »الجميع يعلم أن مصر مستهدفة وأنها تقع 
في بؤرة كثيــرة الاضطرابات«، موضحــا أن »المخطط قائم 
لتقسيم المقســم في الوطن العربي، المخطط لم ينته بعد كما 
يظن البعض«. وأوضح أن »هناك 3 فئات مستهدفة في مصر، 
وهي الجيش والشــرطة والأقباط«، لافتا إلى أن »استهداف 
الأقباط يأتي لوقوفهم وقفة قوية مع الدولة يوم 30 يونيو«، 
مســتطردا: »عليهم أن يعلموا أن كل الشعب المصري معهم، 
وأنا ضد التفرقة بين مســلم ومســيحي، وكلنــا مصريون، 
والجميع مســتهدف، وليس من المعقول أن نضع رجل أمن مع 
كل مصري، أتمنى أن يكون حــادث المنيا هو الأخير لكنه لن 

يكون الأخير«.

مــن جهتها، كشــفت عضوة لجنــة الصحة فــي مجلس 
النواب، هالة مستكلي، عن أن تقارير الطب الشرعي لضحايا 
حادث المنيا، أوضحت أن الرصاصات التي اســتُخدمت لقتل 

الأطفال كانت من نوع خطير ينفجر داخل الجسم.
وأضافــت »حملت رفقائي فــي الكاتدرائية كأشــاء في 
أكياس، لا يشعر بهذا الحدث إلا من أصيب، الأمس هو اليوم 
واليوم هو الغد، ونحن نشجب وندين، كنت أتمنى أن يكون 
وزير الداخليــة معنا، لأن المحبة ليســت بالأقــوال ولكنها 

بالأفعال«.
أمــا النائبة منال ماهر، فطالبت بســرعة تفعيل تشــكيل 
»المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب« الــذي أعلن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي عنه عقب حادث تفجيري كنيســتي طنطا 

والإسكندرية.
كما دعت إلى »إجراءات جــادة لتجديد الخطاب الديني، 
ومزيد من الأجهزة الحديثة لوزارة الداخلية«. كذلك طالبت 
عضو مجلس النواب، منى منيــر، بـ«حرق كافة الكتب التي 
تحوي أفكارا متطرفة ومحرضة على العنف، لاسيما المناهج 
التي تضم فتــاوى مضللة وتدرس لطــاب الأزهر«، ودعت 
لأن تكون عمليــة الحرق أمام مبنى البرلمــان. وقالت : »كان 
من المفترض حضور ممثلين عــن وزيري الداخلية والأوقاف 

ومشيخة الأزهر«.

■ الخرطــوم - الأناضــول: اتفقــت دولتا الســودان 
وغينيــا، أمس الإثنين، على ضرورة التعاون المشــترك في 
مكافحــة الأعمال الإرهابية، لا ســيما نشــاطات جماعتي 
»بوكو حــرام«، و«الدولة الإســامية«، وبعض الحركات 

المسلحة في دارفور.
جاء ذلك فــي بيان ختامــي صدر في نهايــة مباحثات 
الرئيس الســوداني عمر البشــير، ونظيــره الغيني، ألفا 
كوندي، أعرب فيه الأخير بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي 
عن التزامه بـ«العمل على الرفع الكامل للعقوبات الأحادية 
المفروضة على السودان«. و«بوكو حرام«، جماعة نيجيرية 
مسلحة، تأسســت في يناير/ كانون ثان 2002، وتقول إنها 
تطالب بتطبيق الشــريعة الإســامية فــي جميع ولايات 

البلاد.
من جانبه، أحاط البشــير نظيــره الغيني »بالتطورات 
في الإقليم، وإســهام الســودان في نزع فتيــل الحرب في 
دول الجوار: جنوب السودان، وليبيا، وأفريقيا الوسطى، 

والصومال، والكونغو الديمقراطية«.
وتطابقت وجهات نظر الرئيسين حول ضرورة »إصلاح 
منظمــة الاتحــاد الأفريقي لكي تســتكمل امتــاك قرارها 
لمواجهــة التحديــات، وتوحد كلمــة القارة فــي القضايا 

الدوليــة، كإصلاح منظمــة الأمم المتحــدة، وقضايا تغيير 
المناخ، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشــترك«، حسب 

البيان.
كما أعرب كوندي عن »التزامه للرئيس البشير بالموقف 

الأفريقي تجاه المحكمة الجنائية الدولية«.
ووصــل رئيس غينيــا، ورئيس الاتحــاد الأفريقي في 
دورته الحالية، ألفا كوندي إلى الخرطوم، أمس الأحد، في 

زيارة رسمية تستمر 3 أيام.
وخلال الســنوات الماضية، كثفت الخرطــوم تحركاتها 
لتعزيــز علاقاتهــا، وبناء علاقــات جديدة وســط الدول 

الأفريقية جنوب الصحراء.
وخــال العام الماضــي، أثمرت جهــود الخرطوم ضمن 
عوامل أخرى فــي انســحاب 3 دول أفريقية مــن المحكمة 

الجنائية الدولية، هي جنوب أفريقيا، وبورندي، وغامبيا.
ومنــذ عــام 2009، تلاحق المحكمــة الجنائيــة الدولية 
الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة 

إلى اتهامه بـ«الإبادة الجماعية« في 2010.
ويرفض البشــير الاعتــراف بالمحكمة ويــرى أنها أداة 

»استعمارية« موجهة ضد بلاده والأفارقة.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال البيت الأبيض 
الأمريكي، في بيان إن »إدارة الرئيس )الأمريكي الســابق( 
بــاراك أوباما، قــررت البــدء بتخفيف العقوبــات المالية 
المفروضة على الســودان بعد 180 يوماً«، ولا يشمل القرار 

العقوبات العسكرية المفروضة على الخرطوم.
والعلاقــة متوتــرة بين واشــنطن وحكومــة الرئيس 
الســوداني عمر البشير، منذ وصوله للســلطة عام 1989، 
حيث أدرجــت الولايات المتحدة الســودان ضمــن قائمة 
»الــدول الراعيــة للإرهاب« عــام 1993، وفرضــت عليه 

عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.
وتم تشــديد العقوبات بين عامي 2005 و2006، بســبب 
الحرب الأهلية التي اندلعت بإقليم دارفور غربي السودان 

عام 2003.
وتســببت حــرب يخوضها الجيــش الســوداني ضد 
متمردين في دارفور، منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، 
ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

كمــا تضرر نحو 1.2 مليون شــخص من حــرب مماثلة 
يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب 
كردفان، والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، 

منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية.

أحزاب وشخصيات مصرية تتضامن مع خالد علي 
ضد محاولات استبعاده من »السباق الرئاسي«

القاهرة ـ » القدس العربي«:

أعلنت 9 أحزاب وحركات و115 شــخصية عامة، في 
مصر، أمس الإثنين، بالتوازي مع أولى جلسات محاكمة 
المحامي الحقوقي خالد علي، المرشــح المحتمل للرئاسة، 
في قضيــة ارتكاب فعــل فاضح، عن تضامنهــم الكامل 
مع الأخير في مواجهة محاولات اســتبعاده من المعركة 
الانتخابيــة بتلفيق تهمــة واهية، وإحالتــه للمحاكمة 

سريعا من دون التحقيق معه.
وأكدت الأحزاب والشــخصيات والحركات في بيات 
وقعوه أمس، على أنهم »ســيخوضون المعركة سويا من 
أجل الدفاع عن حقه وحق غيره من المرشحين المحتملين، 
في إطار دعمهم لمشــاركة قوى وتيار ثورة 25 يناير في 

المعركة«.
يذكر أن مــن بين الموقعين أحزاب التحالف الشــعبي 
الكرامة والدســتور والعــدل والعيش والحرية  وتيار 
»تحت التأســيس« ومصــر القوية وحــركات 6 أبريل 
والاشــتراكيين الثوريين، وعددا من الشخصيات العامة 
بينهم حمدين صباحي المرشــح الرئاسي السابق، ونور 
فرحات الفقيه الدستوري، وأحمد النجار رئيس مجلس 

إدارة مؤسسة الأهرام السابق.
وشــدد الموقعون فــي بيانهم على »اســتمرار العمل 
المشترك وبحث تأســيس آلية تنســيق وإطار جماعي 

منتظــم بينهم للتصدي للهجمة القمعية الشرســة التي 
يشــنها النظــام على شــباب القــوى الديمقراطية في 
كل محافظات مصــر على خلفية إجهــاض أي تحركات 
للاســتعداد لمعركة الرئاســة وتقديم كل أشــكال الدعم 

لهؤلاء المناضلين في سجون الاستبداد«.
وشــددوا على »استمرار الاســتعداد لخوض معركة 
الرئاســة رغم كل محــاولات قطع الطريــق من جانب 

النظام«.
وقالــوا فــي البيان:«أصبــح واجبــا تقــديم بديل 
ديمقراطي لهذه السياسات القائمة، بديل لإنقاذ الشعب 
المصري من هذه السياســات الفاشــلة التي تسببت في 
معاناة مســتمرة  لقطاعات الأغلبية من المصريين،  فهذه 
الســلطة العاجزة التي لم تعد تمتلك سوى أدوات القمع 
أصبح التصدي لها ولسياســتها خيارا للإنقاذ لا يجوز 

التراجع عنه رغم كل البطش الذي تمارسه.
 والعمــل ســويا لانتــزاع ضمانــات الحــد الأدنى 
لانتخابات جادة تمكن الشــعب المصري من التعبير عن 
إرادته تقديم كل الدعم للمرشــح المحتمل خالد علي في 
الانتخابية  المعركــة  من  اســتبعاده  محاولات  مواجهة 
بتلفيق تهمــة واهية وإحالته للمحاكمة ســريعا بدون 

التحقيق معه.
 وخوض المعركة سويا من أجل الدفاع عن حقه وحق 
غيره من المرشــحين المحتملين في إطار دعمنا لمشــاركة 

قوى وتيار ثورة يناير في المعركة«.
وأجلت محكمة جنح الدقي فــي الجيزة، أمس، أولى 
جلســات محاكمة المحامي خالد علي، وكيل مؤسســي 
حزب العيش والحرية، فــي اتهامه بارتكاب فعل فاضح 
علني، بعد رفع يده بإشــارة بذيئة عقــب حكم »تيران 
وصنافير«، إلى جلســة 3 يوليو/ تمــوز المقبل، لتمكين 

الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية.
كانت نيابــة الدقي أمرت بإخلاء ســبيل علي بكفالة 
ألف جنيه، بعدما تســلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذي 
أكد ظهور علي في الفيديو المرفق في بلاغ الاتهام، ويظهر 
فيه يرفع الإشــارة محــل الاتهام، كما تســلمت النيابة 

تحريات الأمن العام، التي أكدت صحة الواقعة.
وتوافد عشــرات المحامين على الدائرة 21 جنح الدقي 
أمس، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بمجمع محاكم 

إمبابة، لحضور الجلسة الأولى لمحاكمة خالد علي.
من جانبه، حذر المرشــح المحتمل للرئاسة من تمرير 
اتفاق التنازل عــن جزيرتي تيــران وصنافير للمملكة 

السعودية خلال شهر رمضان.
 وكتــب على حســابه على »فيســبوك« قبــل بداية 
جلسة المحكمة: »كل شيء يتحرك من أجل كسر إرادتنا، 
وتكميم أفواهنا، لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن تيران 
وصنافير من خلال البرلمان في شهر رمضان، دافعوا عن 

أرض مصر بكل ما تملكون من حب لتراب هذا الوطن«.

السيسي يصادق على قانون »الجمعيات الأهلية« 
وسط انتقادات محلية ودولية

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  صادق الرئيــس المصري عبد 
الفتــاح السيســي، أمس الإثنــن، على قانــون ينظّم عمل 
الجمعيات والمؤسســات الأهليــة، بعد إقــراره من مجلس 

النواب )البرلمان( مؤخراً، وسط انتقادات محلية ودولية. 
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أنه »يعمل 
بأحكام قانــون الجمعيات الأهلية من اليــوم التالي لتاريخ 

نشره«.
 ووافق البرلمان المصري، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، بشكل نهائي على القانون بعد إجراء تعديلات على 

مواد أثارت انتقادات محلية ودولية. 
وواجه القانون، المكون من 89 مــادة، انتقادات حقوقية 
واســعة، محلية وأجنبية، نظــراً لاحتــواء نصوصه على 
تشــريعات اعتبرها حقوقيون »خطــوة جديدة في تحجيم 
عمــل منظمات المجتمع المدنــي« في مصر.  ويمنــح القانون 
الجهة التنفيذية )وزارة التضامن( مدة سنة لتوفيق أوضاع 
الجمعيات بعد القانــون الجديد، مع إعطاء الوزير ســلطة 
تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه 

)نحو 555 دولاراً تقريباً(. 
وينــص على عقوبة الحبــس لمدة تصل إلى 5 ســنوات، 
إضافة إلى غرامــة تصل إلى مليون جنيــه )حوالى 55 ألف 
دولار تقريباً(، لــكل من عاون أو شــارك منظمة أجنبية في 
ممارسة نشــاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح. 
والعقوبة نفســها سارية على كل من شارك في إجراء بحوث 
ميدانية أو اســتطلاعات رأي في مجال العمــل الأهلي دون 

الحصول على موافقة مسبقة، حسب القانون الجديد. 
ويلــزم القانون جميع المؤسســات التي تمــارس العمل 
الأهلي تعديل أنظمتها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من 

ا قضي بحلها.  تاريخ العمل به وإلَّ
 وفي تعقيبه علــى التصديق، قال الحقوقي المصري عزت 
غنيم، مدير التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات )غير 
حكومية/ مقرها القاهرة(، إن »القانون سيؤدي لغلق المجتمع 
الأهلي في مصر بشــكل كامل وكذلــك الجمعيات التي ترعى 

الفقراء والأيتام، بالإضافة إلى كل المؤسسات الحقوقية« .
ر غنيم من أن »القانــون يعيد مصر إلى عهود ما قبل  وحذَّ
الدولة«.  وفي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، طالب ماينا 
كياي، مقرر الأمم المتحــدة المعني بـ«الحق في حرية التجمع 
السلمي وتكوين الأحزاب«، السلطات المصرية برفض قانون 
الجمعيات الأهلية الذي وصفــه بأنه »يحد من قدرة المجتمع 
المدني علــى العمل ويخنق قدرته على التعبير بحرية«، وفق 
بيان.  كما قالت سارة ليا ويتســن، المديرة التنفيذية لقسم 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، الحقوقيــة الدولية، فــي تقرير نشــر على موقع 
المنظمة آنذاك، إن »إقرار القانون من شــأنه أن يحظر بشكل 

كبير ما تبقى من منظمات المجتمع المدني المستقلة في مصر«.
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب 
الوضع الحقوقــي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه الســلطات 
المصريــة، مؤكدة أنهــا »تدعم حريــة التعبير عــن الرأي، 

والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء«. 

مقتل 49 من قوات حفظ السلام
 في جنوب السودان منذ عام 2011

■ جوبا - الأناضــول : أعلنت بعثــة الأمم المتحدة في دولة 
جنوب السودان عن مقتل 49 من قواتها العاملة في حفظ السلام، 
أثناء القيام بواجبهم منذ تأســيس البعثة العام 2011.  جاء ذلك 
في كلمة لديفيد شــيرر، رئيــس البعثة الأمميــة، أمس الإثنين، 
ألقاها بمناســبة الاحتفال باليوم العالمي لقوات حفظ السلام، في 
العاصمة جوبا. وأضاف شيرر أن من بين القتلى 8 عناصر سقطوا 
عام 2016، من دون تحميل أية جهة المســؤولية عن مقتل القوات 
الأممية.  وأوضح أن أفراد قوات حفظ السلام في جنوب السودان 
يعرضون أنفســهم للخطر من أجل خدمة الآخرين، مشيراً إلى أن 
بعضهم دفع حياتــه ثمناً لذلك.  ووجه المســؤول الأممي حديثه 
إلى قوات حفظ الســام في جنوب الســودان قائــاً: »أريد أن 
أعبر لكم عــن امتناني لمهنيتكم، والتزامكم وتضحياتكم في خدمة 
شــعب جنوب السودان، يجب أن تفخروا بإســهاماتكم«.  ونوه 
شيرر بأن قوات حفظ الســام في البلاد »تضطلع حالياً بتوفير 
الحماية لـ230 ألفاً من المواطنين المقيمين في معســكرات الحماية 
التابعة للمنظمة الدولية في أكثــر من 6 مواقع داخل البلاد«.  كما 
تتولــى مراقبة أوضاع حقوق الإنســان، إلى جانــب توفير بيئة 
آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي تشهد نزاعات 
مسلحة، وفق المسؤول الأممي.  ومضى قائلًا: »معظم عمل عناصر 

البعثة يكون مجهولًا، ربما يكون بســيطاً في بعض الأحيان مثل 
مرافقة النســوة اللائي يخرجن لجلب الحطب للطبخ لســاعات 
كــي لا يتعرضن للاغتصاب، وقــد يكون البقاء لســاعات وليال 
عند نقاط العبور حينما ترفض الســلطات القيام بمهامها، وربما 
يكون اعتراض طريق قوة عســكرية لإنقــاذ الأطفال الصغار من 
الاختطــاف والتجنيد«. وشــدد على أن البعثة الأممية ســتظل 
شــريكاً أساسياً لتحقيق الســام والاســتقرار في دولة جنوب 
السودان، معرباَ عن أمله في أن يكون 2017 عاماً لتحقيق السلام 

لشعب جنوب السودان. 
ويعمل تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة في جنوب الســودان 12 
ألف جندي من قوات حفظ الســام، إلى جانب 1500 من الشرطة 
الأمميــة، و2500 موظف مدني، و400 من المتطوعين، يعودون إلى 
55 دولــة في العالم .  وفي 29 مايو/أيار مــن كل عام تحتفل الأمم 
المتحدة بإحياء ذكرى قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، 
الذين قضوا نحبهم في ســبيل الســام، حيث يتــم تكريم جميع 
الرجال والنســاء، الذين خدموا أو ما زالوا يخدمون، في عمليات 

الأمم المتحدة لحفظ السلام. 
وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان عام 2011، بعد 
استفتاء شعبي أظهر تأييدأ كبيراً للاستقلال عن الجارة الشمالية.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

بــدأت امــس الاثنــن التحضيــرات لخــروج الدفعة 
الرابعة والأخيرة من مهجري حي برزة شرقي العاصمة 
دمشــق باتجاه إدلب وجرابلس، وذلــك تنفيذاً للاتفاق 
المبرم بين لجنة الحي وضبــاط النظام. حيث دخلت 10 
باصات الحي الدمشقي استعداداً لنقل الدفعة الأخيرة 
من المهجرين والتي تضم قادة من الفصائل والمعارضين 

وعائلاتهم.
مــن جهة أخــرى قــال الأمين العــام لجامعــة الدول 
العربية أحمد أبو الغيــط إن الجامعة تؤيد إقامة مناطق 
تخفيف التوتر في ســوريا، مؤكــدًا أن العالم العربي لم 

يتفق بعد على عودة دمشق إلى الجامعة.
وقــال بعــد إجرائــه مباحثات مــع وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرغي لافــروف فــي موســكو الاثنــن إن 
الجامعــة العربيــة تدعم إقامــة مناطق تخفيــف التوتر 
في ســوريا بشــرط ألا يؤدي ذلك إلى تقســيم ســوريا 

وتفككها.
وذكر الأمين العام للجامعة العربية أن موضوع عودة 
ســوريا إلــى جامعة الــدول العربيــة لم يطــرح في هذه 
المباحثــات، مضيفــاً أن عودة ســوريا تتطلــب التوصل 
إلى توافق عربي. وأشار إلى وجود خلافات بين الدول 

العربية بهذا الشأن.
الــى ذلــك مــدد الاتحــاد الأوروبــي، امــس الاثنين، 
العقوبــات التــي يفرضهــا علــى النظام الســوري لعام 
إضافية ينتهي مطلع حزيران/ يونيو 2018، حسب بيان 

صادر عن المجلس الأوروبي.
وأضاف المجلس )الــذي يعد بمثابة الجهاز التنفيذي 

للاتحــاد الأوروبي( أنه تقرر، أيضًا، إضافة 3 وزراء من 
النظام الســوري إلــى »قائمة الذين يخضعــون للتدابير 
التقييديــة )العقوبات(، واســتكمال المعلومات المتعلقة 
ببعض الأشــخاص والكيانات المدرجة في القائمة التي 
تضم حالياً 240 شــخصاً و67 كياناً، ويستهدفها حظر 
الســفر وتجميــد الأصــول رداً على القمــع العنيف ضد 

السكان المدنيين في سوريا«.
وتشــمل العقوبــات المفروضــة حاليــاً علــى النظام 
الســوري، كذلك، حظراً على النفــط، وقيودًا على بعض 
الاســتثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي الســوري 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي، وقيــودًا علــى الصــادرات 
المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن اســتخدامها 
للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت 

أو الهاتف.
وأوضــح البيان أن »الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً 
بإيجــاد حل سياســي دائم للنزاع في ســوريا، فلا حل 

عسكري للصراع في هناك«.
وتابــع أن »الاتحــاد الأوروبــي ســيواصل تســليم 
المســاعدات الإنســانية لجميع الســوريين، بما في ذلك 
أولئــك الذيــن هم تحــت الحصــار أو في المناطــق التي 
يصعب الوصول إليها، باعتبــاره الجهة المانحة الرائدة 
في الاســتجابة الدوليــة للأزمة الســورية بأكثر من 9.4 
مليــار يــورو من الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضاء 
التــي خصصت بشــكل جماعي للمســاعدة الإنســانية 
والإنمائيــة منــذ بدايــة الصــراع«. كما أعــرب الاتحاد 
في البيان عن »اســتعداده للمســاعدة في إعــادة إعمار 
سوريا، شريطة أن يتم إنجاح عملية الانتقال السياسي 

الشامل«.

مصدر أمني سوري: الاستخبارات البريطانية »إم آي 6«
ترغب في الاتصال بمخابراتنا

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

كشــف مصدر أمني ســوري لـــ »القــدس العربي« أن 
شــخصية أمنيــة أوروبية أبلغت دمشــق برغبــة جهاز 
الاســتخبارات البريطانية الخارجية الـ »إم آي  6« بفتح 
قناة اتصال مع الاستخبارات السورية عقب التفجير الذي 

ضرب حفلًا غنائياً في مدينة مانشستر البريطانية.
المصدر قــال إن جهاز الـــ »إم آي  6« يريد تدقيق جملة 
من المعلومات الاستخبارية المشوشــة لديه والتي تتعلق 
بشــخصيات وجماعات جهادية تنشــط علــى الأراضي 
الســورية وتحديداً في ريفي مدينتي إدلب وحلب تنتمي 
لفرع تنظيم »القاعدة« في سوريا. وأن الـ »ام أي 6« تتوقع 

احتمال أن تتوفر لدى جهاز المخابرات السورية معطيات قد 
تساعد لندن على إغلاق بعض الحلقات المفقودة لديها عن 

تلك الجماعات أو الأشخاص الذين قد يهددون بريطانيا
يأتي ذلــك فيما لاتــزال الكثير من المعلومــات المتعلقة 
بتفجير مانشســتر الــذي راح ضحيته عشــرات القتلى 
والجرحى غير مؤكدة لدى الاســتخبارات البريطانية، لا 
سيما أن لندن غير متأكدة ما إذا كان سلمان العبيدي منفذ 
تفجير مانشستر ينتمي لتنظيم »الدولة ـ داعش« أو لأحد 
الجماعات المتشــددة المرتبطة بـ »االقاعدة«، كما أن بعض 
المعطيات لدى لندن تشــير إلى أن العبيدي كان في سوريا 

قبل تنفيذه للتفجير ولم يكن في ليبيا. 
وربما تكــون بريطانيا راغبة فــي التواصل الأمني مع 
دمشق عبر وســاطة أمنية من دولة أوروبية قد تكون هذه 

الدولة إيطاليا أو ألمانيا.

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على النظام السوري حتى حزيران 2018

خروج الدفعة الأخيرة من مهجري حي برزة في دمشق وأبو الغيط: نؤيد إقامة مناطق تخفيف التوتر

ناشطون سوريون يطلقون حملة »زين تحرف الحقيقة« بعد نشر شركة اتصالات دعاية للنظام
حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أطلق ناشــطون ســوريون حملــة إعلامية 
ضد شركة الاتصالات المعروفة »زين« بعنوان 
»زين تشــوه الحقيقــة« عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« و«تويتر«، وذلك على 
خلفية الدعاية التي نشرتها الشركة مع بداية 
شــهر رمضان المبــارك، حيث اتهم النشــطاء 
الشــركة بالتلاعــب بالقضيــة الســورية من 
خلال محاولــة طمس الحقيقــة وتبرئة نظام 
الأسد من الجرائم التي راح ضحيتها أكثر من 
500 ألف مدنــي منذ بداية الحراك الثوري في 

سوريا.
ويقول الناشــط الإعلامي عبد الله قويدر، 
إن »الحملــة جــاءت من قبــل نشــطاء الثورة 
السورية بعدما نشرت شركة الاتصالات زين 
دعاية منافية للحقيقة وأظهرت الطفل عمران 
أنــه ضحية تنظيــم »الدولة«، بينمــا الحقيقة 
يعرفها الجميع وقد نقلتها مختلف الوســائل 
الإعلاميــة العالميــة وأكــدت ان منــزل عمران 
تعرض لقصف من قبل طائرات نظام الأســد 

على حي القاطرجي في عام 2016«.
وشــدد قويــدر فــي لقــاء مــع لـــ »القدس 
العربــي« على مطالــب الحملة التــي تتضمن 
»ســحب الدعايــة المنافية للحقيقــة والاعتذار 
لعائلة الطفل عمران والشــعب الســوري بعد 

الثــورة الســورية  محاولــة تشــويه صــورة 
وتحســن صــورة نظام الأســد واســتغلال 
صــورة الطفــل عمــران التــي حصلــت علــى 

تعاطف كبير في مختلف أنحاء العالم«.

المساواة بين الجلاد والضحية

ويرى الناشــط السياســي درويش خليفة 
ان »دعايــة شــركة زيــن للاتصــالات أثــارت 
حفيظة السوريين المعارضين بمساواة الجلاد 

بالضحية عبر ادراج شخصية شبيهة بالطفل 
عمــران الــذي تعرض حيــه كــرم القاطرجي 
بحلــب للقصف في آب/أغســطس مــن العام 
الماضي مــن قبل النظــام المحتل للســلطة في 
دمشــق والــذي راح ضحية قصــف الحي ما 

يقارب الخمسة عشر حلبياً آنذآك«.
وأبدى اســتغرابه من »اســتغلال شــركة 
اتصــالات خدمية لضحايا الإرهاب الأســدي 
فــي دعايتها والترويــج لعروضها عوضاً عن 
دعمهم وتقديم الدعم النفســي لهم عبر برامج 

تؤهلهــم للعــودة لحياتهم الطبيعيــة كأطفال 
العالم جميعاً«.

وشــدد خليفة على أن »اســتغلال الدعاية 
سياسياً يعتبر قمة الانحطاط الاخلاقي وعلى 
الشركة الاعتذار من الشعب السوري وأيقاف 
مــا اقترفته أيديهم على الفور بعد الموجة التي 
تلاحقهــم عبــر مواقــع الواصــل الاجتماعي 

واعتماد هاشتاغ #زين_تشوه_الحقيقة«.
أما الناشــط فــي مجــال الثورة الســورية 
حمــزة عزو فقال، »إن الشــعب ســوري كان 
ولا يــزال ضــد الإرهــاب بمختلف مســمياته 
وفــي مقدمتهــا إرهــاب الدولــة الــذي تجرع 
مرارته الشعب السوري لأكثر من أربعين عاماً 
تحت وطأة حكم عائلة الأســد، وكذلك إرهاب 
الجماعــة المتطرفة الذي تم إيجــاده بعد قيام 
الشــعب بثورته ضــد حكم الأســد الإرهابي، 
حيث كانت هذه الجماعات المجرمة لمســاعدة 
الأســد في إجرامه من أجل إعادة الشعب إليه 

طائعاً ذليلًا«.
وأضــاف لـــ »القــدس العربــي«، »عندمــا 
تابعــت الدعاية الإعلانية لشــركة الاتصالات 
زيــن، وددت لو انــه إعــان راقٍ ينبذ الإرهاب 
ويظهر الجانب المشــرق من إرثنا الديني الذي 
نعتــز بــه ونفتخــر، ولكننــي صدمــت عندما 
شاهدت اســتغلال كلمات المظلومين من أجل 
دعم المجرمين، حيث وصلنا إلى مرحلة يمتهن 
فيها إنســانية الإنســان ويدنس فيهــا براءة 
الطفولــة التــي قتلها بشــار الأســد بإرهابه« 

وفق تعبيره.
ويرى عزو أن »الدعاية الإعلانية اســتغلت 
معاناة الأطفال الســوريين التــي بدت للوهلة 
الأولــى وكأنهــا تنبــذ الإرهــاب إلا أنهــا في 
وقامــت  الأول،  الإرهابــي  دعمــت  الحقيقــة 
باســتغلال معانــاة الطفــل عمــران الــذي تم 
قصــف منزل مــن قبلت طائرات الأســد التي 
قتلــت اخــاه كمــا قتلــت الالاف مــن الأطفال 
الأبريــاء، حيــث يبــدو ان المقصــود مــن هذا 
الإعلان هو دعم الإرهاب لا محاربته والتستر 

عليه لا كشفه«.
الجدير بالذكــر أن الطفل عمران الذي ظهر 
في الدعاية الإعلانية لشــركة الاتصالات زين 
كان قــد خرج من تحت الأنقــاض بعد تعرض 
حي القاطرجي في مدينة حلب لقصف جوي 
من قبل طائرات النظام الســوري والروســي 
في شهر آب/ أغسطس لعام 2016، حيث ظهر 
الطفل عمــران الذي يبلغ من عمره 5 ســنوات 
بالغبــار  مغطــى  ووجهــه  بهــدوء،  جالســاً 
والدماء، في مقعد سيارة الإسعاف يتحسس 
جراحــه وبالــكاد يفتــح عينيه، ولا يــدرك ما 

يدور حوله.

»سأخبر الله بكل شيء«

ثــاث دقائــق  الإعــان ومدتــه  ويصــور 
رحلة مفجر انتحــاري، تبدأ بتجهيزه لحزامه 
الناســف وخروجه لتنفيذ عمليته، في تجربة 

يواجه خلالهــا ضحايا تفجيــرات وهجمات 
واعمــال عنــف اخــرى، قبـــل ان يعـــود عن 

قـراره.
»ســأخبر اللــه بــكل شــيء، بأنكــم ملأتم 
المقابر بأطفالنا«، عبارة يقولها طفل في بداية 
الإعــان بينما يقــوم المفجر بتجهيــز الحزام. 
وتبــدأ مواجهــة المفجــر مــع ضحايــا اعمال 
العنف في حافلة بدت متضررة جراء تفجير، 
ثم في ســاحة مفتوحة، وبعدها في مدرسة، 

ومسجد.
ويعــرض الإعــان مشــاهد مــن تفجيرات 
اوقعت عشــرات القتلى والجرحى في العراق 
والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية 
خــال الســنوات الماضيــة تبنتهــا جماعات 
متطرفة على رأسها تنظيم الدولة الإسلامية. 
وظهر في الإعلان أشــخاص اصيبوا في هذه 

التفجيرات.
وينتهــي الإعــان برســالة إيجابية، حيث 
الأطفــال  مــن  ومجموعــة  المفجــر  يحضــر 
وضحايــا تفجيــرات حفــل زفاف علــى وقع 
حســن  الإماراتــي  الفنــان  يؤديهــا  أغنيــة 
الجســمي، قبل ان تظهر عبارة »كلما يفجرون 

كرهاً، سنغني حباً«.
وإضافــة إلى المليونين و300 الف مشــاهد 
علــى »يوتيــوب«، شــارك أكثــر مــن اربعــة 
آلاف شــخص الإعــان علــى صفحاتهــم في 
»فيســبوك«، بينمــا قــام عشــرات المغرديــن 

بنشره في »تويتر«.

الأرقام الصادمة رسمياً في حضن الرأي العام والمتحدث وزير المالية: المديونية تجاوزت 40 مليار دولار

»مستجد« لافت في المزاج الأردني: ترحيب بخبير ألماني كلف بإنقاذ »الملكية للطيران« وهجمة على »الكفاءة المحلية«
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بجرة قلم أصبــح خبير الطيــران الألماني ســتافان 
بيشــلر نجماً في وسائط التواصل والشارع الأردني بعد 
اختياره رئيساً تننفيذياً لشركة الملكية الأردنية للطيران 
خلفاً للكابتن سليمان عبيدات في تعيين مثير للجدل لحق 
بتعيين عمدة العاصمة الاسبق الشهير عقل بلتاجي نائباً 

لرئيس مجلس الإدارة.
بيشلر الذي قاد شــركات طيران دولية عدة ويقال ان 
بعضها خاسرة سيحظى حســب تسلسل الأنباء براتب 
ضخم بالمواصفــات والمقاييس الأردنية لكن إدارة الملكية 
وتحديداً رئيــس مجلس الإدارة ســعيد دروزة تتحدث 
عن قرار حظي بالإرادة السياسية بعدما تبين بان الملكية 
تحتاج لإجــراءات حقيقيــة ذات بعد إنقــاذي وتتميز 

بالجرأة.
اللافت جداً في قرار تعيين الألماني بيشــلر انه ولأول 
مرة وبصورة نادرة لقي بعض التأييد الشعبي خصوصاً 

على وسائط التواصل فقد غابت تلك الآراء الكثيفة التي 
تعتبر تعيين الأجانب والغرباء إســاءة للوطن ومساساً 

بالكفاءات الوطنية.
 بعــض الآراء التي تداولها الأردنيــون كانت جريئة 
وهي تطالب بتسليم مؤسسات وشــركات البلاد برمتها 
لخبراء أجانب أمــاً في إنقــاذ الإدارة العامة خصوصاً 
وان بعض الشركات الكبيرة مثل الملكية متعثرة وتحتاج 
لحلول إنقاذية وتواجه تحديات كبيــرة كما قال دروزة 
للموظفين بقرار تعيين بيشــلر الذي يقال انه قد يتقاضى 

ما يصل إلى مليون يورو سنوياً.
مســتوى تفهم تعيين من هذا النوع شعبياً وسياسياً 
بدا مستجداً سياسياً في غاية الأهمية في الحالة الأردنية 
والسياســية فحجم الاعتراض على الاستعانة بالأجنبي 
كان ضئيــلًا جداً ونزعــات الشــوفينية الوطنية غابت 
عن المشــهد. وعلى العكس تماماً قراءة تعليقات بسطاء 
الأردنيين وبعض مثقفيهم تظهر تلاقياً لبعض الأفكار عند 
المواطنين وعند صاحب القرار في تعيين شــخص ألماني 
على رأس مؤسسة مهمة جداً فتلك التعليقات تحدثت عن 
»وقف الواسطات« والهدر المالي المجاني و»تشغيل من لا 

يعمل« من موظفي الشــركة و»طرد من لا يعمل« وتقليص 
الكادر والعمل على اســاس ربحي والأهم »القضاء على 

فكرة التذاكر والمقاعد المجانية لعلية القوم«.
أغلــب التقدير ان مجلــس إدارة الملكية أراد التخلص 
من تلك المظاهر الإدارية التي يتسبب بها دوماً »الأردني« 
نفســه في الوظيفة العليا لكن حجــم الاحتفال بالألماني 
بيشــلر اظهر حجــم الاســتياء وعدم الثقة بما يســمى 
بالكفاءات الوطنية خصوصاً أن مديرين سابقين للملكية 
لديهما الآن ملفــات قيد التحقيق فيما يقــال ان خيارات 
الحكومات المتعاقبة في رئاسة مجلس الإدارة كانت دوماً 

تكرس عجز الخيارات وغياب الأرباح.
لافت في السياق ان مقولات معلبة من طراز »لا يحرث 
الأرض إلا عجولها« غابت تماماً عن هذا الحدث خصوصاً 
أن أجــواء تأييد القرار أمــاً في إنقاذ الملكيــة للطيران 
عكســت حجم تراجع الثقة بالمســؤول المحلي خصوصاً 
في مجــالات الإســتثمار والإدارة. لكن الجــدل الإداري 
والاقتصادي والمالــي لا يقف في الحالة الأردنية عند هذا 
الحد فقد وجه رئيــس مجلس النــواب عاطف طراونة 
مجدداً جملــة نقد حــادة لإدارة الحكومــة المالية أمس 

الإثنين على هامــش تقييم اجتماعات الفريق الاقتصادي 
والمالي مع اللجنة المالية لمجلس النواب.

 طراونة ورغم عدم تمتعه بأي خلفية اقتصادية خبيرة 
اعتبر ان الأرقام التي اعلنها وزير المالية أمس حول الدين 
العام على الخزينة غير مقنعة متســائلًا عن سياسة رفع 
الضرائب ودورها في تحسين الإيرادات بصورة لم تؤثر 

حسب الأرقام على المديونية. 
 وزيــر المالية عمر ملحس كان قد اجتمع بمالية النواب 
ووضعهم بالصورة الرقميــة لوضع الميزانية والمديونية 
في الربع الأول من العام الحالي. ووضع ملحس بين يدي 
الرأي العام الرقم الصــادم الجديد حيث بلغت المديونية 
فــي الربــع الأول 26 مليــاراً و451 مليــون دينار- أي 

تجاوزت المديونية الأردنية حاجز الـ40 مليار دولار.
 هذه الأرقام وحســب الوزير الأردني نفســه جعلت 
نســبة العجز في الناتج العام للدولة تطــال ما هو أبعد 
من 95% وهو رقم كبير وغير مســبوق حســب ما فهمت 
»القــدس العربي« من الرئيس الأســبق للجنــة المالية 
يوســف القرنة الذي يــرى أن وصول العجــز بالناتج 
القومــي إلى مثل هــذه الأرقام برأي العديــد من خبراء 

الاقتصاد يعني »الإفلاس الإنتاجي«.
وهو وضع يعني ضمنيــاً بان الأزمــة المالية ما زالت 
معقدة والوزيــر ملحس قد يتجه لاحقاً لاقتراح المزيد من 
رفع الأســعار والضرائب لتعويض ولو نسبة ضئيلة من 

العجز المالي.
 ولعل الرئيس الطراونة على »علم مســبق« بفشــل 
مفاوضات الوزير ملحس مع البنك الدولي بعنوان إعداد 
وســائل جديدة لخفض العجز فــي الميزانية، الأمر الذي 
يفســر عبارة الرجل النقدية القاسية والتي تظهر مسبقاً 
بان مؤسســة مجلس النواب ليست بصدد الدفاع مجدداً 
عن سياســات الحكومة الاقتصادية والمالية على حساب 

سمعة البرلمان وهيبة النواب.
 لذلــك يعتقد أن الطراونة وبقوله اســتباقاً بأن ارقام 
الحكومة غير مقنعة يتهيأ للسماح بتعبيرات معترضة من 
النواب لاحقاً بمعنى ان مجلس النواب قد يبدل ويغير في 
موقفه التحالفي من رفع الأسعار والضرائب على الناس 
لصالح الحكومــة إلا اذا تم التدخل مجــدداً لمنع حصول 
اســتقطاب ثنائي مجدداً بــن رئيس النــواب ورئيس 

الوزراء الدكتور هاني الملقي.

عقب المصالحات... قوات النظام السوري تطالب أبناء ريف دمشق بالالتحاق بالجيش النظامي
 القنيطرة ـ »القدس العربي«

 من خطاب النميري:
في إطار تعزيــز النظام الســوري قواته بعناصــر جديدة، 
لتعويــض النقص الحاصل جراء المعــارك الدائرة في دير الزور 
ودرعا والرقة ومناطق متفرقة من ســوريا، ذلك ما جعله يبحث 
عن تعويض للنقص، وبعد أن ســار في ركــب المصالحات خلال 
الأشهر الماضية في معظم مناطق ريف دمشق لجأ للاستفادة منها 

عبر إلزام الشباب بالانضمام إلى صفوف قواته.
ولم تكتفِ قوات النظام بالمطالبة بدفعات التجنيد الإجباري، 
لتطــال أيضاً فئة الاحتياط، الأمر الــذي أكدته مواقع وصفحات 
تواصل اجتماعية عدة موالية مثل صفحة »دمشــق الآن« إحدى 
أهم المنصات التابعة للنظام السوري، مشيرةً إلى أنه سيتم إبلاغ 
دفعة من الأســماء للانضمام إلى جيش النظــام بصفة احتياط 
لحماية المناطق الآمنة، وأن هؤلاء لن يشتركوا في المهام القتالية 
على الخطوط الأولى للمعارك، كما أن هذه العملية ســتكون بعد 

زيادة الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها قوات النظام.
وأوضــح ناشــطون ميدانيون في بلــدة معضمية الشــام 

الخاضعة للمصالحة لـــ »القدس العربــي« أن »الفرقة الرابعة 
ابلغــت لجنة المصالحة بأكثر من خمســة آلاف اســم للســوق 
للخدمة، ســواء خدمة إجباريــة أو احتياطيــة، لتوزيعهم في 
المناطق الخاضعة لســيطرة النظام، بعد نجاح الأخير في خطة 
تهجير معظم أهالي ريف دمشــق على مدى الأشــهر الماضية، أو 
تطبيق خطة المصالحة، بعد ترحيل عناصر فصائل المعارضة إلى 

الشمال السوري«.
وقال الناشط الميداني »س. احمد« من مدينة معضمية الشام، 
»لم يحدث أي اعتقال داخل المعضميــة حتى الآن لأنه يُمنع على 
قــوات النظام أن تدخل إلى المدينة، لكن كان هناك حالات اعتقال 
فردية على حواجز المدينة، وحســب بنود اتفاق المصالحة، فإن 
المتخلــف يُعطى تأجيل عن الخدمة لمدة ســتة أشــهر من تاريخ 
اســتلامه لبطاقة التســوية، وبعد هــذه المدة عليــه الالتحاق 
بالخدمة، وبما أن قوائم الأســماء موجودة لدى النظام، لذا فإن 
الشبان المطلوبين للخدمة لا يمرون على حواجز النظام أبداً، ولم 
يخرجوا من المدينة حتى لا يتم سحبهم فوراً إلى شعبة التجنيد«.
وأشــار إلى »أن الفرقــة الرابعة والمخابــرات الجوية أعطوا 
مهلة ســتة أشــهر لأبناء المدينة للانضمام ضمن قوات النظام أو 
ميليشيا »درع العاصمة«، بعد انقضاء مهلة الست أشهر القديمة 

دون استجابة من أبناء المدينة اذ انه لم تلتحق سوى اعداد قليلة 
لا تتجاوز الخمسين شخص«.

ونوهت مرام محمد )اســم مســتعار(: »إلى أن قوات النظام 
المتمثلــة بالفرقــة الرابعة، لا زالــت تمارس الحرب النفســية 
والاقتصاديــة على أبنــاء المدينة، مــن خلال اعتقــال الفتيات 
وطالبات الجامعات، حيث تم اعتقال ثمانية فتيات ونســاء من 
أبناء المدينة خلال فـــترة وجـــيزة ودون أي تـهمة قد وجـهت 

لهم«.
وقالت »مدينة معضمية الشــام لا زالت تدفع ثمن مناهضتها 
للأســد ونظام حكمه، وهذا ما يجعل حالة الحقد الكبير تعشش 
بين مخابرات الأسد الجوية والفرقة الرابعة، وأن تلك الجهات لا 
زالت تمارس سياسة الانتقام الجماعي، رغم تهجير غالبية ثوار 
المدينة نحو الشــمال الســوري، أواخر العام الماضي وصرحت 
بأن حالة من الرعب تسود بين شــباب ورجال المدينة، خوفاً من 
عمليات اقتحام عســكرية من قبل الفرقة الرابعــة لها، واقتياد 
الشــباب والرجال بقوة الســاح والاعتقال القســري، خاصة 
بأن قوات الاسد أرسلت رســائل تهديدية صريحة عبر اغتيالها 
لبعض الشــخصيات داخل المدينة باستخدام الأسلحة الكاتمة، 

واختطاف آخرين إلى أماكن مجهولة«.

معارضون وعائلاتهم يتجمعون عند نقطة انطلاق في حي برزة استعدادا لإخلائهم من المنطقة )أ ف ب(

مشهد من الإعلان
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بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

الاشــتباك حول الجلســة التشــريعية التي حدّدها رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري فــي 5 حزيران/يونيو قبل أن يبادر 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون ورئيس الحكومة سعد 
الحريري إلى فتح دورة استثنائية تُرجم أمس بمؤتمر صحافي 
نادراً ما يعقد الرئيس بري مثيلًا له، وجاء بعد انزعاج الرئيس 
عون من دعوة برّي إلى عقد الجلسة قبل التوقيع على المرسوم، 

وربطه التوقيع بالاتفاق الكامل على قانون الانتخاب.
وقد اســتهل بري مؤتمره بالقول »فــي اليومين الاخيرين 
نشهد ضجة كبيرة لأن رئيس المجلس النيابي حدّد جلسة في 5 
حزيران/يونيو، ونشهد هجمة كبيرة بشكل نسوا فيها عدوان 

5 حزيران/يونيو الإسرائيلي. 
ويــكاد هذا الموضوع يخيم على هــذه الذكرى وغيرها وهو 
القول بأن الرئيس بري خالف الدستور، وكلام من هذا القبيل. 

طبعاً سأقول بعض الأمور وبصراحة واقعية.
أولًا في الشــكل: اليوم كان يفترض ان تكون جلسة مجلس 
النواب في هذا الوقت، وطبعاً لــم نصل إلى اتفاق على قانون 

الانتخاب.
وصلت إلى يوم الجمعة مســاء ولم يكن هناك تباشير خير 
حول قانون جديد، وانا لا استطيع ان اثبّت الجلسة الا قبل 48 

ساعة حسب الاصول في النطام الداخلي. 
طبعــاً عندها اجريت اتصــالًا بفخامة رئيــس الجمهورية 
واطلعته على هذا الامر. كمــا عقدت اجتماعاً مع النائب جورج 
عدوان ووافقت على قانون الدوائر الخمس عشرة بعد ان كنت 
ارفض هذه الصيغــة، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر 

وتقدمنا بكذا وكذا. 
وقد رحب الاســتاذ عدوان بهذا الموقف مبدياً اغتباطه لهذا 
التطور. وقلت له انه بالنسبة للدورة الاستثنائية انا لن اؤجل 
الآن الجلســة المقررة الاثنــن 29 أيار/مايــو الا اذا جرى فتح 

الدورة، ولا بدّ من تعليق الجلسة. 
وبعد شرح هذه الأمور قال لي نعم اتكلنا على الله وسأتكلم 
مع الرئيس ســعد الحريري في هــذا الموضوع. وبــادرت انا 
للإتصال بالرئيس الحريري وقلت لــه انني تكلمت مع فخامة 
الرئيس كذا وكذا وسيتصل بك واتمنى ان يأتيني مرسوم فتح 

الدورة الاستثنائية اليوم قبل الغد. 
وقال لــي الرئيس الحريري هــل اقوم بصياغة المرســوم 

واوقعه وارسله إلى رئاسة الجمهورية؟ فقلت له لا، فلتتشاور 
مع فخامة الرئيس اولًا فاذا قال لك نعم ترســله عند ذلك، وهذا 
ما حصل. ثم ارســل الرئيس الحريري عند التاســعة مســاء 
خبراً يفيد بانه ارســل مشروع المرســوم إلى فخامة الرئيس، 
ولم يصلني المرســوم ليلًا او صباحاً وحتى ظهر يوم الســبت 
لم يصلني اصبحنــا في مهلة الثماني والاربعين ســاعة. وفي 

الاساس كان لدي ثلاثة طروحات لموضوع الجلسة:
- الطرح الأول هو الدورة الاســتثنائية، فخير البرّ عاجله 

وهذا اسهل الأمور.
- الطرح الثانــي، وفقاً لنص الدســتور ان يوقع الأكثرية 
المطلقة من مجلس النواب وفقاً للمادة 33 من الدســتور، عندها 

على الحكومة والسلطة التنفيذية ان تفتح دورة استثنائية.
- الطرح الثالث ســأضطر ان اقوله. في الأساس دستورياً 
هل يحق لرئيس مجلس النواب ان يدعو إلى جلســة من دون 
فتح دورة اســتثنائية سواء بمرســوم أو بعد توقيع الأكثرية 
المطلقة وصدور المرسوم؟ الجواب لا. ولكن أنا لجأت إلى الطرح 
الأول ولكي لا اخلق مشكلًا بالطلب الثاني نتيجة الوعد بالطلب 
الأول لجأت إلى الطرح الثالث الذي كنت لا اريد ان اقوله وهو 
ما يلي: لماذا لم يتم توقيع مرسوم فتح الدورة الاسثنائية الآن؟ 
العلم عنــد الله. ما فهمته من الرئيس عون والرئيس الحريري 
ايضاً ان المرســوم على الطريق، فاذا كان الذي يشــاع هو ان 
هذا هو في ســبيل الضغط على المجلس النيابي لكي يقر قانون 
الانتخــاب، فان المجلس النيابي حــاول ويحاول ولم يتوقف. 
وللتذكير لمن يحــب التذكر فإن الحــوار الوطني الذي دعوت 
له في عــن التينة كان له جدول أعمــال، وقلنا لهم على قياس 
الدوحة فلنتفق على موضوع قانون الإنتخاب ونبدأ بالترتيب 
بإنتخاب رئيس الجمهورية ولو سمعوا مني لما كنا وصلنا إلى 
هذا الوضع. »قللّو جدي كان يعدّل الميلي، فقللّو كان يعدّلها قبل 
ما تميل«، كنا عدلناها قبــل ان تميل هكذا. هذا الكلام لا ينطبق 
على المجلس النيابي، فلا احد يســتطيع ان يفرض شــيئاً على 

المجلس إلا الشعب اللبناني فقط لا غير«.
وقــال بري »ما هــو الموضوع الــذي وجدت نفســي ملزماً 
باللجــوء إليه؟ اريد ان اشــير إلــى المادة 59 من الدســتور، 
ففخامة الرئيس مشكوراً اســتعملها لأول مرة منذ الاستقلال، 
فقد استعملت ســابقاً في زمن الانتداب، واستعملت في لبنان 
و فرنســا. وهي تنص حرفياً على ما يلي: »لرئيس الجمهورية 
تأجيــل إنعقاد المجلس إلى امد لا يتجاوز شــهراً واحداً وليس 
له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد«. ومن قراءة الدستور 
اللبناني لاسيما المواد التي لها علاقة بإنعقاد المجلس والدورات 

وغير ذلك، وفي ضوء دســتور الجمهورية الفرنســية الثالثة 
الذي استوحينا من مواده الدستور اللبناني يتبين ما يلي:

اولًا: الفقــه واللغــة والقانون لا يوجد معنــى واحد لكلمة 
تأجيل إلا تأخيــر مدته، فعندما نؤجل موعداً فإن ذلك يعني ان 

هناك موعداً اخر.
وبعدما استند إلى ما ورد من نصوص دستورية في فرنسا 
قال »أُخذ في لبنان من الدورة العادية الدســتورية شــهرٌ، لذا 
سمحت لنفســي بكل بســاطة وبعد ان حاولت بالامر الاسهل 
ان اعيّن الجلســة تلافياً لأي اشــكال مع فخامة الرئيس الذي 
اقدر واحترم، ولكــن كلانا على ما اعتقد لا نبيع ولا نشــتري 
وســأحاول بكل جهدي ويعرف الجميع مــدى التعاون الذي 
احرص عليه الإبتعاد عن الســتين و التمديد والفراغ الذي هو 
غير وارد لا عندي ولا عنــد غيري، وايضاً عن كل ما هو طائفي 
او مذهبي في قانون إنتخاب اي قانون إنتخاب على الإطلاق. 

والدليل هو أنــي بعد رفض القانون ال15 دائرة، الذي ســمي 
بقانــون بكركي وفــي الحقيقة هو احد ســنابل الوزير مروان 
شــربل في حكومة الرئيس ميقاتي، عدت واخذت المبادرة انا 
شخصياً وإتصلت بالاســتاذ جورج عدوان الذي اعاده وقلت 
له انني اقبل به، وبالتالي فإن احــدى الصحف التي احترمها 
واقدرهــا ذكرت اليــوم ان نبيه بري يرفض بســبب اصوات 
جزين، لا فجزين موجودة ومازالــت »بعدها لحالها«. على كل 
حال رغم القبول بدأت الشروط وكان الشرط الأول هل ستكون 
المناصفة مؤكدة؟ فأجبنا نعم بالتأكيد وقلنا انه حتى لو اقتضى 
 ، ان يوضع نص دستوري فلا مانع لدينا ففي لبنان لا يوجد عدٌّ
هناك نصفٌ مسيحيون ونصفٌ مســلمون، وإذا كان هناك من 
لديه نية غير ذلك علماً انه لا يوجد، عليهم ان ينظروا ما يجري 
فــي المنطقة لان ما يجري يجعلنا نتمســك أكثر بالمســيحيين. 
وقالوا لنا انه يوجد صوت تفضيلي مع العلم ان الدوائر زادت 

واصبحت 15 وكثير منها اصبح عبارة عن اقضية فقط ولم يعد 
له قيمة هذا الموضوع اي الصوت التفضيلي، ومع ذلك فإن هذا 
لا يشــكل مانعاً للقانون مع العلم ان لا ضرورة له ابداً شرط ان 

ينحصر بالطائفة او بالمذهب.
ثالثاً: اما موضوع نقل النواب، فهذا أمر مرفوض اصلًا شكلًا 
واساساً، فإذا كنا نســتطيع ان نقوم بتوزيع أكثر للنواب فإن 
ذلك من الافضل للبنان. اما نقل النواب فهو فرزٌ مقلّد لمشــاريع 

التقسيم القائمة في المنطقة. 
وأكثر من ذلك اقول ان هذا الأمر ســيصبح اذا ما ســرنا به 
باباً ومنفذاً لطوائف أخرى من اجل المطالبة به ايضاً، فالشيعي 
مثلًا ســيطالب بنقل هذا المقعد او ذاك وهنــا لا اقصد كما قالوا 
بيروت، فــكل الناس موجودة في بيروت وبيــروت هي دائماً 
قلعة لبنان التي تعطي الوطن. وايضاً يأتي الدرزي واي طائفة 
اخرى وتطالب بنقل مقاعد، فــإذا دخلنا في مثل هذا الموضوع 
لا نســتطيع ان نخرج منه. لذلك علينا ان نشطب هذا الموضوع 

من القاموس.
رابعاً: هذا الكلام الذي اتفقت بشــأنه مع الاســتاذ جورج 
عــدوان، وعلى كلٍ انــا بإنتظار القرار النهائــي لكتلة التغيير 
والإصــاح لمتابعة النقــاش حول نقطتين لم نتطــرق لهما مع 
الاســتاذ عدوان بإنتظار موقف الكتلة همــا: العتبة الوطنية 
وطريقة احتســاب المقاعــد. حتى ذلك التاريخ وإن شــاءالله 
يكــون فــي 5 حزيران/يونيــو القانون جاهز ونتــرك الأمور 

للمجلس النيابي«.
ورداً على ســؤال عما اذا كان ما نشــهده مــن كلام لرئيس 
الجمهوريــة ولرئيس المجلس هــو على طريقة اشــتدي ازمة 
تنفرجي، اجاب بري » لمَ تصرون على خلق مشكلة بيني وبين 
فخامة الرئيس؟ لمعلوماتكم انه خلال الاتصال الذي اجريته مع 
فخامته قلت له ان هناك محاولات مضنية للإيقاع بيني وبينك. 
مــا كان قبل الانتخابات هو غير ما بعدهــا، وهذا الكلام اتفقت 
انا وفخامة الرئيس عليه بعد الانتخابات مباشرةً في المجلس 

النيابي. 
وكانت معلومات أفادت باعتراض فؤاد الســنيورة من تيار 
المستقبل على اقترح ال 15 دائرة وعلى نقل المقاعد. وبدا عضو 
كتلة الكتائب النائب نديم الجميــل متناغماً مع الرافضين لنقل 
المقاعد المســيحية وأكد »أن نقل المقاعد المســيحية والإسلامية 
من منطقة إلــى أخرى هو دعوة للتقســيم وتبادل ســكاني، 
وتفريغ لبنان من مقوماته ورســالته. شعارنا 10452 وسيبقى 
كذلك«. وأضاف »التأخير في فتح دورة استثنائية لعب بالنار، 

ومحاولة غير بريئة للوصول إلى الفراغ«.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

فــي تصريحات وزيــر الدفاع الأمريكــي جيمس ماتيس 
عن حرب »الإبادة« مــع تنظيم »الدولة« تعبير عن تحول في 
السياســة الامريكية وانعكاس لما دعا إليه الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أثناء زيارته إلى الشــرق الأوســط الأسبوع 

الماضي وهو التحالف ضد المتطرفين من أجل سحقهم. 
ففي مقابلة مع شــبكة »ســي بي أس نيوز« قال الجنرال 
المعروف بـــ »الكلب المجنون« إن الولايات المتحدة تبنت الآن 
»أســاليب إبادة« ضد تنظيم »الدولة« في العراق وســوريا. 
وقال إن »اســتراتيجيتنا الآن هي تصعيد الحملة ضد تنظيم 

الدولة، فهو تهديد لكل العالم المتحضر«. 
وقال متحدثاً عن المعركة الحالية غربي الموصل إن الهدف 
الرئيسي منها هو »عدم الســماح للمقاتلين الأجانب النجاة 
للقتال والعودة إلى شــمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا 
وأفريقيا« و »لن نســمح لهم بعمل هذا وســنوقفهم هناك«. 
وأعلن الجيش العراقي عــن مرحلة أخيرة من العمليات ضد 
مقاتلي التنظيم الذين يتحصنون في آخر معاقلهم في المدينة 

وسط 200 الف مدني. 
وتتوقع الأمم المتحدة أن يؤدي القتال لنزوح جماعي إلى 
معســكراتها المكتظة باللاجئين. وحــذرت الأمم المتحدة من 
نقص المدنيين للمواد الغذائية والدواء والماء. وقال ســتيفن 
أوبرين، مسؤول الشــؤون الإنســانية في المنظمة الدولية 
إن قناصــة تنظيم »الدولة« يســتهدفون الأطفال. مضيفاً أن 
القانــون الدولي واضح جــداً »فحمايــة أرواح المدنيين هي 
واجب قانوني وأخلاقي يتقدم علــى كل الأهداف الأخرى«.  
وزادت المخاطــر علــى المدنيين بســبب اســتخدام التنظيم 

السكان كدروع بشرية وتسارع وتيرة الغارات الجوية.

العسكرة

وتعبــر تصريحات ماتيــس عن الدور الــذي بات يلعبه 
الجنــرالات في مســائل السياســة الخارخية. ففــي تقرير 
لصحيفة »واشنطن بوســت« تحدثت فيه عن موقف الإدارة 

من أفغانستان. 
فعندما اجتمع مستشــارو الرئيس للسياســة الخارجية 
في البيت الأبيض لمناقشــة الخطط المتعلقة باســتراتيجية 
واشنطن تجاه أفغانستان كان الحضور معبراً عن التغير في 
السياســة الخارجية. وحضر الاجتماع أربعة من الجنرالات 
الحاليين والمتقاعدين الذين أصبحــوا يؤثرون على كل قرار 

يتخذه ترامب. 
وهم مستشــار الأمن القومي الجنرال أتش أر ماكمســتر 
وجوزيف دانفــورد، رئيس هيئة الاركان المشــتركة ووزير 
الدفاع الجنــرال ماتيس ووزيــر الأمن الداخلــي جون إف 
كيلي. وخرج المجتمعون من اللقاء باعتقاد أن الخطة جاهزة 
لكي ينظر فيها الرئيس مع أن المســؤول الدبلوماســي الأهم 
ريكس تيلرسون كان غائباً عن النقاشات الذي عبر عن قلقه 
مــن أن المراجعة لم تأخذ بعين الاعتبــار الدول ذات الاهتمام 
بأفغانستان وهي باكستان والهند وإيران، بالإضافة لمخاوفه 
من مطالب زيادة عدد موظفــي الخارجية في مناطق خطيرة 

خارج العاصمة كابول. 
وتعلق الصحيفة أن مناصب في الخارجية لا تزال شاغرة 
إلا أن المسؤولين فيها أكدوا أنهم شاركوا في نقاشات المراجعة 
وأن القرار النهائي فيها لن يتخذ قبل أســابيع من الآن. ومن 
هنا فالإنقســام حول قضايا السياسية الخارجية التي تترك 
آثارها على البنتاغون والخارجية والميـــزانية الفـــدرالية 
تشــير للـــدور الذي بات يلعـــبه العســـكريون في إدارة 

تـرامب. 
ولا يحتل الجنرالات العسكريون الحاليون أو المتقاعدون 
المناصب المهمة في الإدارة ولكنهم يشــغلون مناصب إدارية 
في البيت الأبيض عادة ما احتلها المدنيون والدبلوماســيون 
المجربــون. ففي مجلس الأمن القومي يبلغ عدد العســكريين 
المتقاعديــن منهــم والحاليــن 8 من بــن 25 مســؤولًا في 

السياسات. 
وتقــول الصحيفــة إن التحــول يعكــس إيمــان ترامب 
بالمحاربين والعســكريين وفرحه باســتخدام وإظهار القوة 
العســكرية. ففــي أثنــاء الحملــة الإنتخابية وفــي المكتب 
البيضــاوي وعد بأن يســحق تنظيم »الدولــة« وأن يتخذ 
مواقف متشددة من أعدء الولايات المتحدة مثل إيران وكوريا 

الشمالية.
ومنــذ كانون الثاني/ينايــر بدا هذا الموقــف واضحاً في 

دوائر السياســة الخارجيــة ومجلس الأمــن القومي. ففي 
الشرق الأوســط أكد ترامب دعمه للحلفاء العرب ضد إيران 
وضرب المتطرفين متجــاوزاً مدخل باراك أوبامــا الذي دعا 
لاحترام حقوق الإنســان والتغيير الهادف لتحسين الحياة 

في المجتمعات المغلقة. 
وينســجم هذا التحول مع رغبة العســكريين الذين دعوا 
إليه منذ وقــت. ففي اليمن والصومال منــح الرئيس القادة 
الصلاحية لشــن هجمات وإطلاق صواريــخ وأعطى القادة 
الميدانيين الســلطة لاتخاذ القرارات التي كان البيت الأبيض 

يتحكم بها سابقاً. 
أما في أفغانســتان فهناك خطط لزيادة عدد القوات رغم 
معارضة الخارجية ومســؤولين بارزين فــي البيت الأبيض 
مثل ســتيفن بانون، مستشــار الرئيس للإســتراتيجيات. 
ويرى محللون أن وجود عدد من العســكريين داخل الإدارة، 
ومنهم عدد أسهم في تشكيل استراتيجية جورج دبليو بوش 
لمواجهة المقاومة العراقية أن هذا هو المطلوب. ويرى هؤلاء أن 
تحقيق نتائج جوهرية في العراق واليمن وسوريا لن يكون 

سريعاً وبكلفة رخيصة. 
ويخشى خبراء آخرون من آثار هذا المدخل السلبية حيث 
أدى انغمــاس الجنرالات في حروب علــى مدى عقد ونصف 
لتعقيد مهمة النظر للقوة الأمريكية أبعد من مناطق النزاع في 

الشرق الأوسط وشرق وجنوب آسيا. 
ويقول أنــدرو بريفتــش، العقيد المتقاعد والأســتاذ في 
جامعة بوســطن إن مــن الصعوبــة بمكان النظــر للخلف 
والتفكير بطريقة نقدية بهذه التجارب و«سيـجدون صعوبة 
في التفكير بالطريق الذي مشـــوا فيه وإن كـــان الطـريق 

الخـطأ«. 
وكان مجلس الأمن القومي قد انشــئ بعد الحرب العالمية 
الثانية ليقوم بدور الموازن بين دوائــر الدولة التي تتنافس 
على التأثيــر، وجعل مقره في البيت الأبيــض لا البنتاغون 
حتى لا تســيطر هــذه بمصادرهــا على قرارات السياســة 

الخارجية. 
ويرى ديرك تشــولي، من إدارة أوباما ســابقاً أن »هناك 
حاجة لآلية تســاعد على ترشيد استراتيجية اتخاذ القرار«. 
ومع أن وجود العســكريين في مجلس الأمــن القومي ليس 
جديداً إلا أن تســيد الجنرالات له في فتــرة ترامب يعود إلى 
سلســلة من الأحداث وترتبط بتعيين مايكل فلين، مستشاراً 

للأمن القومي والذي اســتقال من منصبه بعد أقل من شــهر 
بسبب التحقيقات بالدور الروسي في انتخابات الرئاسة. 

وخلال الفترة القصيرة اســتعان فلين بمــن يعرفهم من 
العســكريين الذين عمل معهم في العراق وأفغانستان. وبعد 

وصول ماكمستر، فعل الشيء نفسه. 
واختــار الجنرال ريكي ووديل نائباً لــه والعقيد المتقاعد 
ردولف عطا الله مسؤولًا عن أفريقيا. وستؤدي خطط وزارة 
الخارجية خفض عدد العاملين من موظفيها في مجلس الأمن 
القومي لتخفيف النفقات إلى زيادة معدلات العسكرة لمجلس 
الأمن القومي. ولاحظت الصحيفة أن كثافة العســكريين في 
مجلس الأمن القومي هي في الأقســام المتخصصة بالشــرق 

الأوسط وإيران. 
وكانــت اللحظة الفارقة لدى هؤلاء العســكريين هو قرار 
جورج بوش نشر 30.000 جندي إضافي العراق لمنع الهزيمة. 
وكانت مرحلة صعبة عندما واجهت القوات الأمريكية مقاومة 

سنية وجماعات وكيلة عن إيران. 
ومــن هنا يعلــق كولــن كاهل، المســؤول الســابق في 
البنتاغون والبيت الأبيض أن معظم المســؤولين العسكريين 
شــكلوا رؤيتهم عن الشرق الأوســط في تلك اللحظة المهمة 
من احتلال العــراق. ويرى كاهل أن الوجود العســكري في 
البيت الأبيض قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير تأثير الولايات 
المتحدة فــي المنطقة أو جرهــا لحرب مع إيــران. وفي رؤية 
مخالفة قد يتخذ العسكريون موقفاً حذراً بعد الخسائر التي 

تكبدها الجيش الأمريكي أثناء الاحتلال.

تغير في المسار

وفي زيارته للمنطقة قرر ترامب تعديل مســار السياســة 
الخارجيــة بعيداً عن فتــرة أوبامــا وتأكيــد التحالف مع 
الحلفاء التقليديين. ودعا في خطابه الذي ألقاه في العاصمة 
الســعودية الرياض للوحدة والتركيز. لكن لم يحصل على 
أي منهما كما ورد في تقريــر آخر للصحيفة. فبدلًا من توحيد 

المنطقة أسهم ترامب بمفاقمة الانقسامات. 
وأشــارت الصحيفة الــى الخلاف الســعودي ـ القطري 
الجديد وحــرب الكلمات التي تشــير للتنافس والخلاف في 
الرؤيــة. وفي الوقت الــذي تواصلت فيه الحــرب الكلامية 
واصلت مملكة البحرين ومصر حربهما ضد المعارضين حيث 

سجن العديد منهم. 
أما قادة إيران فقد شجبوا تصريحاته وما نتج عن الزيارة 
من عقود أســلحة بمئات المليارات. وكشــف الإيرانيون عن 
نظــام للصواريخ الباليســتية. ويقول المحللــون إن التوتر 
هو نتاج لخطــاب ترامب في الرياض حيــث وقف مع قيادة 
الســعودية للعالم العربي ووقع معها عقود تســليح جعلت 

الكثيرين من منافسيها بالمنطقة يشعرون بالقلق. 
ويقــول المحللــون إن دعــوة ترامــب لموقــف موحد من 
الإرهاب لن يكون لــه أثر خاصة أنه وجــه دعوته لحضور 
عادة ما استخدم مصطلح مكافحة الإرهاب بشكل واسع ضم 

الإرهابيين والمدونين على صفحات التواصل الاجتماعي. 
ويقول فواز جرجس، اســتاذ دراســات الشرق الأوسط 
في مدرســة لندن للاقتصــاد »يقبل ترامــب الآن فكرة كون 
الســعودية الحــوض الاســتراتيجي في العالمــن العربي 
والإسلامي« و«ما نراه اليوم هو شعور التحالف الذي تقوده 
الســعودية بالقوة، في مرحلة هجوم وهــذه مرحلة جديدة 

يجب على كل واحد أن يلتزم بها وينضم للتحالف«.

تصعيد

ويعتقد أن آثار التحالف قد تؤدي إلى زيادة المشــاكل في 
المنطقة وتصعد من حروب الوكالة في اليمن وســوريا. وقد 
تشــتعل جبهات جديدة بين إســرائيل وحزب الله »الجميع 
يحضــرون للجولة القادمة«. ولاحظــت الصحيفة أن إيران 
تبنت منذ الخطاب لهجة متشــددة واعتبرت الاعتقالات في 

البحرين نتيجة مباشرة لخطاب الرئيس الأمريكي. 
وفي الوقت الذي يحضر فيه العالم العربي نفســه لجولة 
تصعيــد أخرى بين الســعودية وإيــران، اندلعت حرب بين 
الريــاض والدوحة، في إشــارة للاختراق لوكالــة الأنباء 
القطرية والزعم بأن أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد انتقد 

السعودية. 
ورغم نفي الحكومــة القطرية المزاعــم إلا أن هذا لم يمنع 
الســعودية من شــن هجمات شرســة على الدوحة. وتقول 
الصحيفة إن من آثار خطاب ترامب هــو زيادة القمع المحلي 
في الإمارات والســعودية والبحرين. وبعيداً عن الإنتقادات 
اللاذعة التي شــنها الإيرانيون ضد ترامــب إلا أن الأخير لم 
يف بعد بوعده الإنتخابي وهو تمزيق الإتفاقية النووية التي 

وقعتها طهران مع الدول الغربية عام 2015. 

عقود مع إيران

وتقول صحيفــة »نيويورك تايمز« إن إيــران تعرف ومن 
الناحية العملية أن إدارة ترامب مســتعدة للتعامل معها، رغم 
هجومه الكاسح عليها أمام جمهور عربي ومسلم في الرياض. 
وتقــول الصحيفة إن القمة الأمريكيــة ـ العربية بدت لطهران 
أخباراً سيئة في البداية. فالصفقات التي وقعت مع السعودية 

لن تقود حسب خامنئي إلى أي شيء. 
وقال »هؤلاء المغفلون يعتقدون أن إنفاقهم للمال سيمنحهم 
صداقة أعداء الإســام«. وأضاف أنهم »مثــل البقرة الحلوب 

التي تحلب حتى يجف حليبها ومن ثم تذبح«. 
وتعلق الصحيفة أن اتهامــات متبادلة بدت من الطرفين إلا 
ان إيران تنتظر اســتلام اسطول من طائرات بوينغ الأمريكية 
الصنــع والتي كانت نتاجــاً لصفقتين وقعتا بقيمــة 22 مليار 
دولار. وتم توقيــع آخر صفقة مع الشــركة المصنعة للطائرات 
وشــركة أســمان الإيرانية للطيــران بعد شــهرين من تولي 
ترامب الســلطة. ولم يكن الرئيس الذي رفع شــعار »أمريكا 
أولًا« وتعزيــز البنية الصناعية لأمريكا راغباً بإلغاء عقد يوفر 

18.000 وظيفة للأمريكيين. 
ورغم وصفه الاتفاق النووي بالأســوأ فــي التاريخ إلا أنه 
وقع في نيســان/إبريل على عــدد من الأوامــر لإلغاء بعض 
العقوبــات كي لا تتأثر صفقــة الطائرات وســمح للإيرانيين 
بمواصلة التجارة الدولية والإســتفادة من الأرصدة المجمدة 
في الولايات المتحدة. وكإشــارة عن استعداد الإدارة التعامل 
مع طهــران تصريحات تيلرســون في الريــاض بعد خطاب 
ترامب حيث ســئل إن كان ســيرد على مكالمة من محمد جواد 
ظريف، وزير الخارجية الإيراني. فــرد بأنه لن يغلق الهاتف 

أمام من يريد التحاور وبطريقة بناءة. 
وتقــول الصحيفــة إن إدارة ترامب فهمــت أهمية الحفاظ 
على نوع من الإتصال مع إيران في ضوء النفوذ الذي تمارسه 
الجمهورية الإســامية في المنطقة. وستجد واشنطن صعوبة 
في حل مشاكل المنطقة بدون التعاون مع إيران: من لبنان الذي 
يدعم فيه حزب الله وسوريا الذي تقف فيها إلى جانب الأسد 
والعراق حيث تدعم الحكومة الشــيعية وتدرب الميليشــيات 

هناك وفي اليمن حيث تواصل دعم المتمردين الحوثيين. 
ولهذا الســبب يرى المحللون أن هناك مســاحة للتســوية 
والتنازل لــو جلس الطرفان حــول الطاولــة حيث تقايض 
واشــنطن ســيطرتها على الاقتصاد الإيراني مقابل تنازلات 
في الشــؤون الإقليمية من جانب طهــران. ورغم فرض إدارة 
ترامب عدداً من العقوبات على أفراد وهيئات إيرانية لها علاقة 
بالاختبارات الصاروخية في شــباط/فبراير إلا أنها جزء من 

السياسات التي مارستها إدارة أوباما من قبل. 
وفي يــوم الخميس صادقت لجنة الشــؤون الخارجية في 
الكونغرس على سلســلة مــن العقوبات ضد إيران بســبب 
انتهاكات حقوق الإنســان ودعم الإرهاب. وفعلت اللجنة هذا 
رغم دعوات من وزير الخارجية الســابق جــون كيري الذي 
تفاوض على الإتفاق وحثها في سلســلة مــن التغريدات يوم 

الأربعاء بأن لا تفعل. 
وكان الرئيس حســن روحاني الذي فــاز بولاية ثانية قد 
تحدث عن إمكانية للتحادث مع أمريكا بعد أن تســتقر الإدارة 

وتتضح اجندتها. 
ويتعرض روحاني لضغوط شديدة من التيار المتشدد بعدم 
التحاور المباشــر مع الأمريكيين. لكنه يســتطيع الحديث عن 
نتائج ملموسة للإتفاق النووي من ناحية الإنفتاح على الغرب 
وتخفيف العقوبات عن الاقتصاد الذي عانى من حالة شــلل. 
ويحتاج روحاني الآن لمحادثات جديدة حتى يستطيع الوفاء 
بتعهداتــه الانتخابية وإنهاء برنامج العقوبات المفروض على 

بلاده بشكل يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية.
ويعول المحللون في إيران علــى تجربة الكثيرين من أفراد 
الإدارة الحاليــة في القطاع الخاص ولهــذا فقد يميلون لفكرة 
التفاوض. ويرى المحلل ماشاء الله شمس الواعظين » ترامب، 
تيلرســون وغيرهما هذه هــي إدارة رجال أعمــال ويحلون 

المشاكل من خلال الصفقات لا القتال«. 
ولم يستبعد حسين شيخ الإسلام مستشار ظريف إمكانية 
عقد محادثات مباشرة مع الأمريكيين ولكنه قال إن الإيرانيين 
يحاولون فهم ترامب »هــو رجل أعمال« و«لكن في عالم رجال 
الأعمال لا يزال يتصرف بطريقة انفعالية وغير متوقعة«. يذكر 
أن العلاقة بين البلدين توقفت بعد الثورة الإسلامية عام 1979 
ولكنهما تحادثا مباشــرة في أثناء المفاوضــات على الاتفاق 
النووي التي بدأت سراً عام 2013 وقبل انتخاب روحاني ذلك 
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حرب الإبادة على تنظيم »الدولة« تعكس أثر الجنرالات في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية

التراشق الكلامي بين طهران وواشنطن لم يؤثر على التعاون التجاري بينهما..
فهل ينتصر ترامب التاجر على الرئيس؟ وخطاب الرياض فاقم الانقسام في المنطقة والكل يعد للجولة المقبلة من الحرب

بري بعد الحريري يوقف العدّ ويؤكد على المناصفة لكنه يعترض على نقل مقاعد مسيحية 

لبنان: اشتباك دستوري بين رئيسي الجمهورية والبرلمان حول تحديد جلسة قبل فتح دورة استثنائية

شؤون عربية وعالمية

إيرانيون يطلقون شعارات ضد الحكم في السعودية والبحرين في طهران )أ ف ب(

الرؤوساء الثلاثة العماد ميشال عون متوسطا نبيه بري وسعد الحريري )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

وصف عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، الاتفاق 
الذي توصل إليه الأســرى مع ســلطات ســجون الاحتلال 
بالانتصار التاريخي، ووصف الإضراب بأنه الأشــرس بعد 

إضراب عام 1976.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقــد في مدينة 
رام الله مع قدورة فارس رئيس نادي الأســير وأمين شومان 
رئيس الهيئة العليا لمتابعة شــؤون الأسرى، حول تفاصيل 

الاتفاق. 
وكشــف قراقع حــدوث احتفــالات داخــل المعتقلات بعد 
النصر الذي حققه المعتقلون في معركة الحرية والكرامة، وأن 
الأســرى في معتقل هداريم استقبلوا الأســير قائد الإضراب 
مروان البرغوثي باحتفال وحفاوة كبيرة بعد عزل استمر على 
مدار أيام الإضراب الـ 41. وأكد ان الأســرى أجبروا مصلحة 
السجون الإسرائيلية على الدخول  للمفاوضات بعد الصمود 
وإصرارهم على مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب، وأن 

تحولات ستجري في المعتقلات بعد إضراب الأمعاء الخاوية.
ورد المسؤول الفلســطيني على إشاعات ترددت حول عدم 
تعليق البرغوثــي للإضراب بالقول: إن حقيقــة ما جرى أن 
البرغوثي رفــض تعليق إضرابه حتى عودتــه من عزله إلى 
ســجن هداريم والتأكد من عودة كافة الأسرى إلى سجونهم 

وعدم فرض عقوبات عليهم من إدارة السجون. 
ونجحت الحركة الأســيرة فــي تحقيق 80% مــن مطالب 
الإضراب، وبقيت مجموعة من القضايا العالقة لم يتم الاتفاق 
عليها بشكل نهائي، ولهذا تم تشكيل لجنة برئاسة كريم يونس 
لبحثهــا. وكان للإضراب إنجازاته الكبيرة والمهمة للأســرى 
وقضايا مصيرية بالنســبة لهم، إلى جانب إنجازات سياسية 
مهمة كتعيين كريم يونس عميد الأســرى الفلسطينيين، وهو 
من الداخل الفلســطيني عضــوا في اللجنــة المركزية لحركة 
فتح، في رسالة واضحة أننا شعب واحد ونرفض التقسيمات 

الإسرائيلية والحركة الأسيرة حركة موحدة. 
ورأى قراقــع ان أهم الإنجازات بعد الإضراب هي أن لا أحد 
يســتطيع أن يتجاوز قضية الأســرى في أي اتفاق سياسي، 
كما فتح هذا الإضراب أبواب الســجون على العالم، »بعد هذا 
الإضراب يجب أن تتحرك كل المؤسسات الدولية والحقوقية«. 
واعتبــر قدورة فــارس أن الأســرى انتصــروا بخضوع 
الاحتلال لمطالبهــم والتفاوض معهم، كمــا خرجوا مجتمعين 
بعد تفاوضهم بأنفســهم مع إدارة السجون والتوصل لاتفاق 
مرض لهم. وأضاف »ان الاحتلال حاول تبهيت نصر الأســرى 
من خلال تأجيل الإعلان عن الاتفاق الذي تبلور بشــكل كلي 
في الاتصــالات التي جرت فــي اليوم الخامس والعشــرين 
للإضراب«. وأشــار إلى أهمية الإنجازات التــي توصل إليها 
الأســرى بالقول »قد تبدو بســيطة لمن هم خارج الســجون، 
ولكن الإنجازات التي تحققت مهمة جدا للأســرى وهي كفيلة 

أن تغير حياتهم«. 
وأعلن أمين شــومان ان الأحتلال حــرص على التقليل من 
قيمــة الإضراب الذي اســتطاع كســر لاءاته الثــاث »بعدم 

الإضراب أعاد الهيبة للحركة الأسيرة والكثير من الأمل للشعب الفلسطيني

قراقع: البرغوثي رفض تعليق إضرابه حتى عودته من الجلمة إلى »هداريم«

التفاوض مع الأســرى وعدم التفاوض مــع قيادته وخاصة 
الأسير مروان البرغوثي وعدم الاستجابة لمطالبهم«. وأشار 
إلــى ان الاحتلال منذ اليوم الأول للإضراب شــن حربا على 
الأســرى عبر التنقلات الواســعة وعــزل المضربين وفرض 
عقوبــات عليهم وعــدم التعاطي مع المطالب. لكن الأســرى 
اســتطاعوا بصمودهم التصدي لهم، مؤكداً أن هذا الإضراب 

له ما بعده ولن يقف عند تلبية هذه المطالب. 
في غضون ذلك قال أحمد ســعدات الأمــن العام للجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين ان الأســرى صنعوا بإرادتهم 
الفولاذيــة ملحمة جديــدة وأثبتوا أن الحقــوق تنتزع ولا 
تُســتجدى. وجاء في بيان صادر عنه من سجن ريمون »أن 
المواجهــة لا تنتهي مع نهاية الإضراب بــل يجب أن تتواصل 
من أجل تصليــب منجزات الإضــراب وتوســيعها والبناء 
عليها لإعادة بناء وتوحيد جســم الحركة الوطنية الأسيرة 
ومضاعفــة دورهــا، ومغادرة حالة التشــرذم والانقســام 
وتقــديم النموذج الحــي لشــعبنا لدفع الجهــود الصادقة 
نحــو مغادرة الوضــع الفلســطيني لأزمتــه الراهنة وطي 
ملف الانقســام.« وأكد عجز الاحتلال عن كســر الإضراب أو 
احتوائه وهو ما شكل نصراً للأســرى وإرادتهم وتصميمهم 

على مواصلة المواجهــة، ولهذا النصر دلالاتــه المهمة أولها: 
إعادة التأكيد على حقيقة أن الحقوق تنتزع ولا تســتجدى، 
وأن المقاومة شكلت الرافعة الأساس لكل إنجازات شعبنا في 
محطات ثورته المتعاقبة، والدلالــة الثانية هي: أن اختلاف 
فصائل الحركة الوطنية الأسيرة وإسقاطات عملية الانقسام 
لم تحــل دون توحيد فصائل العمل الوطني والإســامي في 
مياديــن المواجهة، ما دامــت البوصلة موجهــة نحو جبهة 

التناقض الرئيس مع الاحتلال.

اتفاق عسقلان

أما أبرز المطالب الإنســانية التــي تم الاتفاق عليها خلال 
المفاوضــات بين قيــادة الحركة الأســيرة برئاســة مروان 
البرغوثي وإدارة مصلحة الســجون الإســرائيلية يومي26  
و27 مايو/ أيار الحالي في سجن عسقلان بعد إضراب مفتوح 

عن الطعام استمر 41 يوما فهي:
- توســيع أرضية ومعاييــر الاتصال الهاتفــي مع الأهل 
وفق آليات محددة واستمرار الحوار حول هذه المسألة التي 

ستبقى مطلبا أساسيا للأسرى.

- الاتفاق على مجموعة مــن القضايا التي تتعلق بزيارة 
الأهل عبر عــدة مداخل، أولها رفع الحظــر الأمني المفروض 
على الآلاف من أبناء عائلات الأســرى ووقف إعادة الأهالي 
عن الحواجز ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم 

تسمح إدارة السجون مسبقا بزيارة آبائهم.
- إعطاء التزام مبدئي وأولي بتقصير الفترة الزمنية بين 
زيارات غزه لتصل لمدة تكون كل شهر بدلا من شهرين أو أكثر.

- وهناك مجموعة من المسائل المتعلقة بظروف الزيارة من 
حيث شروطها وإدخال الملابس والأغراض وإخراج الحلوى 

للأبناء والأهل وغيرها.
- إدخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول حول مسألة 
زيارة الأقارب من الدرجة الثانية مثل السماح بإدخال أبناء 
الأخت في سن الحضانة وإعطاء حيز لإضافة فرد أو فردين 

للأسير الذي والده ووالدته متوفيان.
- إعطاء موافقة رســمية حول موضوع إعــادة الزيارة 
الثانية حســب الآلية التي كان تم الاتفاق عليها بين السلطة 

والصليب الأحمر.
- الاتفاق حول مستشــفى سجن الرملة وإعادة الأسرى 

إلى المستشفى الكبير الذي تم إعادة إصلاحه.

- موضوع الأســيرات بكافــة فروعه تم الاتفــاق عليه، 
وتحديدا مســألة جمع الأســيرات في ســجن الشــارون، 
وموضــوع الزيارات الخاص بأزواجهــن وأبنائهن وإدخال 
متعلقات بالأشــغال اليدوية وتحســن شــروط اعتقالهن 
ووضــع نظام خــاص لتنقلاتهن من والــى المحاكم، ووقف 

تفتيشهن من قبل مجندين وإحضار مجندات.
- الأشبال: تحسين ظروف اعتقالهم وتنقلاتهم وتعليمهم 

والعديد من القضايا المتعلقة بذلك.
- ســجن نفحة: تم حل أغلب القضايا المتعلقة بالظروف 

الحياتية الصعبة لهذا السجن.
- ســجن الرملة القــديم والبوســطات: تم الاتفاق على 
افتتاح القســم الجديد ضمن شــروط إنســانية ومعيشية 
جيدة، وتم وضع نظام جديد لتنقلات الأســرى في وســائل 
النقل الخاصة بإدارة الســجون، حيــث تم الاتفاق على أن 
يتم نقل الأســرى وإعادتهم للمحاكم بشكل مباشر دون نقل 

للمعبار.
- توزيــع وجبات طعام للأســرى في البوســطة خلال 
تنقلهم والســماح لهم بقضاء حاجتهم، وهذا الموضوع تمت 

المباشرة فيه.
- الموافقة على إنشــاء زاوية طعام في كل الأقسام الأمنية 
تكون لائقة لإعداد الطعام ويتم فيها وضع وسائل للطبخ بدل 

أن توضع في الغرف نفسها.
- التصوير مــع الأهل حيث تمت إضافــة عنصرين وهي 
الزوجة، وبالنسبة للأشقاء الموافقة بالتصوير في حال وفاة 

أحد أفراد العائلة الأب أو الأم.
- إدخال تعديل جــذري على نظام الكنتين يتعلق بنوعية 
الأشــياء المتوفرة والأســعار وإدخال خضــار مثل الملوخية 

والبهارات بكافة أشكالها.
- إدخال أجهزة رياضية حديثة في ساحات الفورة .

- حل مشــكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة 
ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق 

عليه.
- إضافة ســيارة إســعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية 
المكثفة وتكون موجودة عند ســجون النقب وريمون ونفحة 

كون هذه السجون بعيدة عن المستشفيات.
- نقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.
- وقف التفتيشــات والمداهمات لغرف وأقسام المعتقلين 

الليلية من قبل ما يسمى وحدات )متسادا( .
- الموافقة على تبديل المحطات الفضائية.

 وتم وضع آليات لاســتمرار الحوار حــول قضايا تم تلقي 
ردود إيجابية مبدئيا عليها وأخرى ســلبية، وذلك من خلال 
لجنة مشــتركة ســتبدأ عملها فور انتهاء الإضراب، واللجنة 
تكــون برئاســة كريم يونــس وعضوية كل مــن: ناصر أبو 
حميد وحافظ شــرايعة وناصر عويس وعمار مرضي وأحمد 

البرغوثي. 
وكانــت قيــادة الإضراب التي شــاركت فــي المفاوضات 
هي: مــروان البرغوثي وناصر أبو حميد وفــادي أبو عطية 
ومحمد أبو السعيد وأمجد أبو لطيفة وخالد اخديش ومحمد 
البرغوثي وماجد المصري وكريم يونس وعمار مرضي وأحمد 

البرغوثي.

قراقع وفارس وشومان خلال المؤتمر الصحافي في رام الله أمس

رام الله - »القدس العربي«:
 

وأدانــت وزارة الخارجية الفلســطينية الحملات التهويدية 
غير المسبوقة للقدس الشرقية المحتلة، التي أعلنت عنها حكومة 
بنيامين نتنياهو، »في جلســتها الاســتفزازية العدوانية التي 
عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى، هذه الحملات التي تشمل 
مختلــف نواحي الحياة في المدينة المقدســة، وتخصيص مئات 
الملايين من الشواقل لتمويل مشــاريع تهويدية توسعية، كانت 
قد اقرتها الحكومة الاســرائيلية سابقاً، تشمل بناء قطار هوائي 
»تلفريك« بهدف تعزيز السياحة الاسرائيلية الى حائط البراق، 
وتوسيع المســتوطنات المقامة في القدس الشرقية، وإقرار خطة 
جديــدة لتهويد القدس القديمة وحفر المزيــد من الأنفاق وبناء 
المصاعد والممرات لربــط حائط البراق بالحي اليهودي، ما يهدد 
الاثار العربية والاسلامية في المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية 
العربية التي باتت غير صالحة للسكن. هذا بالاضافة الى الخطة 
الخماســية التي وضعهــا وزير التعليم الاســرائيلي المتطرف، 
نفتالي بينــت، التي تهدف الى )اســرلة( التعليــم في القدس 
الشرقية المحتلة، ومحاولة تزوير وعي الأجيال الفلسطينية في 

المدينة، وفرض الرواية الاسرائيلية على ثقافتها. 
وأكدت أن ما تقــوم به حكومة الاحتلال فــي القدس المحتلة 
وضواحيها، يقوض أية فرصــة لتحقيق حل الدولتين، ويقضي 
نهائيا على فرصة إقامة دولة فلســطينية قابلــة للحياة وذات 
ســيادة الى جانب اســرائيل. ورأت أن إكتفاء المجتمع الدولي 
ببيانات الادانة والشجب، بات يشــجع سلطات الاحتلال على 
المضي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية. 

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مســؤولياته القانونية 
والاخلاقية، وإتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على 
وقف هذه المخططات المعادية لارادة السلام الدولية، كما طالبت 
المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها »اليونســكو« ســرعة 
التحرك الجــاد والفاعل للدفاع عن قراراتهــا الخاصة بالقدس 

المحتلة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد مركــز الأســرى للدراســات، أن دولة 
والمواثيــق  الاتفاقيــات  تتجــاوز  الاحتــال 
الدوليــة وخاصــة اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة 
والرابعة، المتعلقة بشــأن معاملة الأســرى في 
القضايــا الخاصة بالأنشــطة الدينيــة كأداء 
العبادات في شــهر رمضان. فــي الوقت ذاته 
شــارك أهالــي أســرى غــزة فــي الاعتصــام 
الأســبوعي أمام مقر اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمــر، احتجاجا علــى ظــروف أبنائهم في 
ســجون الاحتلال، وهو الاعتصــام الأول بعد 
تعليق الأســرى إضرابهم الطويل عن الطعام، 
بناء على اتفاق أفضى لتلبية غالبية مطالبهم.

للدراســات  الأســرى  مركــز  مديــر  وأكــد 
الدكتــور رأفــت حمدونــة، أن دولــة الاحتلال 
الدوليــة  والمواثيــق  الاتفاقيــات  تتجــاوز 
بشــأن معاملة الأســرى في القضايــا الدينية 
كأداء العبــادات، وحرية ممارســة الشــعائر 
الدينيــة، وتأمين أماكن لأدائها في الســجون 

والمعتقلات، وتوفير التسهيلات اللازمة.

وأشــار في تصريح صحافــي، إلى أن ذلك 
يفقــد الأســرى متعة شــهر رمضــان، في ظل 
»مرارة الســجان«، وذلك فــي أعقاب الحالات 
المرضيــة للأســرى بعد الإضــراب المفتوح عن 
الطعــام ، والمضايقــات التــي تقوم بهــا إدارة 
منع  الإسرائيلية بســبب  الســجون  مصلحــة 
الأســرى مــن أداء صــاة التراويــح بشــكل 
جماعي في الأقســام، وعدم توفير مصلى في 
كل ســجن رغم المطالبة به منذ ســنين أســوة 
بالســجناء اليهــود المتدينين الذيــن يخرجون 

للكنيس داخل السجن عند كل وقت الصلاة.
وأشار إلى أن إدارة السجون تقوم بمعاقبة 
الأســرى لعدم وقوفهم في طابور العد، خلال 
جلســات القرآن الكريم الجماعية، أو لقيامهم 
بــأداء فرض الصلاة وقت العدد، وعدم توزيع 
الطعام في مواعيده بما يتناســب مع مواقيت 
الســحور والفطــور، وحريــة إدخــال الكتــب 

الدينية، وانتظام الزيارات مع الأهالي.
الانتهــاكات  هــذه  أن  حمدونــة  واعتبــر 
الإنســاني  الدولــي  والقانــون  للاتفاقيــات 
التي تمــس بالجانب الديني »تســتدعى وقفة 

جديــة مــن المؤسســات الحقوقيــة والدولية 
لعدم تطبيقها وتكريســها والاستمرار فيها«، 
داعيا في الوقت ذاته المؤسســات الفلسطينية 
لتوضيحهــا  والأهليــة  الرســمية  والعربيــة 
للعالم، والضغط على الاحتلال للالتزام وعدم 

المساس بها لحساسيتها.
وطالــب مركــز آخــر مختــص فــي الدفاع 
عــن الأســرى بضــرورة إزالــة كل العقوبــات 
و«الإجراءات التعســفية« التي فرضتها إدارة 
الســجون علــى الأســرى، خــال »إضــراب 
الحريــة والكرامة«، وقال إن هــذه الإجراءات 
من شــأنها تعكير أجواء شهر رمضان المبارك 

داخل السجون.
وأكــد المركــز أن شــهر رمضان يأتــي هذا 
العــام في ظل أوضاع صعبــة نتيجة تداعيات 
العقوبــات التي فرضتها إدارة الســجون على 
الأســرى خلال فترة الإضراب عن الطعام من 

تنقلات واسعة، وحرمان من زيارة الأهل.
وأكــد فــي تقريــر جديــد لــه أن ســلطات 
الاحتــال وإدارة الســجون »لا تراعي حرمة  
شــهر رمضــان،  وتتعمــد خــال هذا الشــهر 

التضييــق على الأســرى والتنكيــد عليهم عبر 
عدة إجــراءات تعســفية منها  تنفيــذ عمليات 
اقتحــام وتفتيــش مســتمرة بحجــة التفتيش 

الأمني«.
وطالــب الصليــب الأحمر الدولــي بمتابعة 
الأوضاع داخل الســجون من خلال الزيارات 
المكثفــة، لضمان عودة الأوضــاع إلى ما كانت 
أشــكال  كل  ووقــف  الإضــراب،  قبــل  عليــه 

التنغيص على الأسرى خلال رمضان.
وفي الســياق لم تمنع أجواء شهر رمضان 
وارتفــاع درجــات الحــرارة، وما ســببته من 
عطش شــديد للصائمين، سيدات مسنات هن 
أمهات الأســرى من الوصول كعــادة كل يوم 
اثنين إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
للمشــاركة في الاعتصام الأســبوعي المطالب 

بإطلاق سراح أبنائهم من سجون الاحتلال.
وكان فــي الاعتصــام أيضــا ممثلــون عــن 
الفصائل الفلسطينية، وعدد كبير من النشطاء 

المساندين لقضية الأسرى.
وهتف المشاركون ضد سياسات الاحتلال 
رفعــت  وكالعــادة  المعتقلــن،  بحــق  المتبعــة 

الأمهات صورا لأبنائهن داخل السجون.
وبدت الفرحة واضحة على وجوه النســوة 
المشــاركات، خاصــة بعــد أن أعلــن الأســرى 
تعليق إضرابهم عن الطعام في أول أيام شهر 
رمضان، بنــاء على اتفاق مع إدارة الســجون 
الإســرائيلية، أفضــى إلــى تحقيــق 80 % مــن 

مطالبهم.
وكان القلق يسيطر طول أيام الإضراب على 
أمهات الأســرى، اللواتي وجدن بشكل يومي 
في خيمة الاعتصام الرئيسية، التي أقيمت في 
وسط مدينة غزة، على أنقاض سجن السرايا 
المركزي، خشــية من إصابة أبنائهن المضربين 
بسوء، خاصة في ظل انقطاع الأخبار الواردة 
من الســجون، بنــاء على قرارات وتشــديدات 
إسرائيلية، حرمت المضربين من الزيارة ولقاء 

المحامين.
إلــى ذلك ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمر، وهي الجهة التي تنسق زيارات أهالي 
الأسرى، أن دفعة جديدة من الأهالي، غادرت 
قطــاع غزة فــي ســاعات الصباح، لزيــارة 26 

معتقلًا في سجن »نفحة« الإسرائيلي.

وقالــت المتحدثة الإعلامية باســم الصليب 
الأحمر في غزة، ســهير زقوت إن 41 من أهالي 
الأســرى بينهم 10 أطفــال دون ســن الرابعة 

عشرة، توجهوا لهذه الزيارة.
وهذه هي أول زيارة لهم بعد تعليق إضراب 
الأســرى الــذي دام لـــ 41 يومــا، بنــاء علــى 
اتفاق مع إدارة الســجون، أفضى إلى رضوخ 

إسرائيل لغالبية مطالب المضربين.
وتفــرض إســرائيل قيــودا مشــددة علــى 
زيــارات أهالي أســرى غــزة، حيــث تقصرها 
علــى الأقارب مــن الدرجــة الأولى فقــط، كما 
تمنع عددا مــن الأهالي من هذه الزيارة بحجج 

واهية.
وتعتقل إســرائيل في سجونها نحو سبعة 
آلاف أســير، بينهــم نحو 500 مــن قطاع غزة، 
وضمن العدد الإجمالي هناك أســرى مرضى 

وكبار في السن ونساء وأطفال.
وجميــع هــؤلاء يتلقــون معاملة ســيئة من 
سياســة  مــن  ويشــتكون  الســجون،  إدارة 
لمضايقــات  وتعرضهــم  الطبــي«،  »الإهمــال 

كثيرة.

رام الله - »القدس العربي«: 
 

بعد ســنة من وعده، أعلن وزير الداخلية الإســرائيلي 
ارييه درعي أن 449 فلســطينيا كان يفترض حصولهم على 
لم الشــمل، لن يحظوا بمكانة مقيم دائــم او مؤقت لأنهم لا 
يســتجيبون لمعايير الوزارة، وحسب درعي فقد تم رفض 

106 طلبات لأسباب جنائية او امنية.
وكان مركــز الدفاع عن الفرد وعدد من المحامين قد قدموا 
في العام الماضي، التماســا الى المحكمــة العليا بعد رفض 
دولة الاحتلال منح مكانــة للآلاف ممن تزوجوا من القدس 
او فلسطينيات من مناطق 1948. وردا على الالتماس، ابلغ 
درعي المحكمــة العليا في ابريل/ نيســان 2016، أنه ينوي 
منح تأشيرات لحوالي 2000 فلسطيني يعيشون اليوم في 
إسرائيل وفقا لتصاريح مؤقتة، وبدون أي مكانة او حقوق 

اجتماعية. 
وقدمــت عضو الكنيســت عايــدة توما ســليمان عن 
القائمة المشــتركة مؤخرا اســتجوابا الى درعي حول هذا 
الموضوع، في محاولة لتعقــب مصير تصريحه. وردا على 
استجوابها حول اليها الوزير في الاسبوع الماضي، وثيقة 
اشار فيها الى ان مئات الفلسطينيين الذين شملتهم القائمة 
لن يحصلوا على تأشــيرات. وجاء فــي الوثيقة انه »من 
بين 2020 حالة طلب الحصول علــى مكانة، تبين ان 1533 
اســتجابوا لمتطلبات القرار وتم ترقية مكانتهم الى مكانة 
مؤقتة. ووجد الوزير 449 طلبــا أنها لا تتفق مع المعايير«. 
كما كتب درعي انه تم رفض 106 طلبات لأســباب جنائية 

وامنية. 
وحســب الوزير الإســرائيلي فان هناك أسبابا أخرى 
لرفــض الطلبات، لكنه لم يتم الاشــارة اليها في الوثيقة، 
باســتثناء حالات - لم يتم كشف عددها - اتضح فيها ان 

هناك 38 طلبا لا تزال قيد الفحص.
يشار الى ان الأمر الطارئ الذي يمنع لم شمل العائلات 
يتم تمديده سنويا منذ عام 2003، ويفرض القيود على منح 
المواطنة او تصاريح بالتواجد في إسرائيل، وحسب درعي 
فانه منذ ســن القرار الطارئ قبل 15 سنة، تم تنظيم مكانة 

2569 فلسطينيا. 
وقالت اتوما- ســليمان، إن »وعد وزارة الداخلية من 
السنة الماضية يشــكل الحد الادنى من الحد الأدنى، لكنهم 
لم ينجحوا بتنفيذ حتى هذا«. وأضافت ان »هذه المعطيات 

داخلية الاحتلال ترفض لم شمل مئات العائلات الفلسطينية  

عبيدات لـ القدس العربي«: إسرائيل تمارس التطهير العرقي بحق المقدسيين

راسم عبيدات

الخارجية الفلسطينية 
تطالب مجلس الأمن بتحمل 

مسؤولياته لوقف تهويد القدس

مراكز مختصة تتهم سلطات السجون الإسرائيلية بتضييق حرية العبادة على الأسرى في رمضان

تدل على الظلم المتواصل الذي يســببه امر منع لم شــمل 
العائــات، ووراء كل طلب يتم رفضــه هناك حكاية كاملة 
لعائلة لا ذنب لهــا الا انها ولدت فلســطينية، ولغتها هي 

العربية«. 
ومن المتوقع ان يصادق الكنيســت مجددا على تمديد 
العمل بأمر منع لم شــمل العائلات. وخــال التمديد في 
يونيو/ حزيران الماضي، قال النائب افي ديختر من حزب 
الليكود ورئيس اللجنة التي فحصت تمديد الأمر، إنه في 
الحرب ضد »الارهاب« »لا يوجــد مفتاح واحد يوقف كل 
العمليات. هناك عدة مفاتيح ويجــب انزال اكثر ما يمكن 
منها. أحدها هو قانون المواطنية والدخول الى إســرائيل 
الذي تم ســنه خلال الانتفاضة الثانية، عندما قتل مئات 
الاســرائيليين وجرح الآلاف في العمليــات. إحدى طرق 
التعامل مع الموضــوع هي الجلد الذاتــي، والاخرى هي 

الفهم أنه توجد قاعدة لبرميل »الإرهاب« هذا«.
ووصفت توما- ســليمان هذا القانــون بانه »يعكس 

العنصرية في افضل اوجهها، يصعب العثور على تفسير 
اخر له، انه ينضم الــى قائمة طويلة من القوانين والنظم 
العنصرية التي تلاحق ابناء الشــعب الفلسطيني، وفي 
كل مــرة يطرحون هذا القانــون للتصويت عليه مجددا، 
يشــكل اختبارا اخلاقيا لبيت المشــرعين، والانطباع هو 

فشل اخلاقي كبير«. 
وحســب معطيات أجهزة الأمن الإســرائيلية فان 17 
فلسطينيا ممن حصلوا بين 2001 و2016 على مكانة مقيم 
في اســرائيل بفعل الزواج، نفذوا عمليــات ضد أهداف 
إسرائيلية. وكان 87 من الضالعين في العمليات هم ابناء 
عائلات الحاصلين على مكانة اقامة. وحســب المعلومات 
التي تســلمتها اللجنــة التي عالجت الموضــوع، فقد نفذ 
30 شــخصا من ابناء عائلات الحاصلــن على مكانة في 
العمليات التــي وقعت بين اكتوبر/ تشــرين الاول 2015 

وحزيران 2016. 
وقال المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات »أن عدم 

منح 450 مقدســيا لم شــمل لعائلاتهم، يندرج في إطار 
التطهير العرقي التي تمارس بحق المقدسيين،  سياسات 
وارتفعت وتائرها بشكل كبير جداً منذ الهبة الشعبية في 
تشرين الاول 2015، حيث السياسة الإسرائيلية أصبحت 
اكثر تطرفاً وعنصرية، ونحن نرى الإنخفاض الحاد في 
المصادقة على طلبات لم الشمل المقدمة من قبل المقدسيين، 
فمن 400 مقدسي كانوا يحصلون على معاملات لم الشمل 
والاقامة مــن 2009 - 2012 وجدنــا ان المنحنى البياني 
في هبوط حــاد، ففي 2013 حصل 314 مواطن مقدســي 
على معاملة لم الشمل وحق الإقامة وانخفض هذا العدد 
الى  53 شــخص فقط في عام 2014 ومن ثم 24 شــخص 

فقط في عام 2015 وصفر في عام 2016. 
واعتبــر في تصريحــات لـــ »القــدس العربي« ان 
الهدف السياســي واضح في هذا السياق، وهو تقليص 
عدد الســكان العرب في المدينة المقدســة الــى أقل عدد 
ممكن ضمن سياســة التطهير العرقــي، وتغيير الواقع 
اليهود والمستوطنين %88  الديمغرافي في المدينة لصالح 
يهود و12% عرب وهو مخطط 2020 التهويدي، حيث ان 
الإحتــال يعتبر القدس عاصمته الابديــة، ولا يعقل ان 

يكون فيها اغلبية عربية وفضاء عربي. 
وأضاف »هنــاك مخاطر كبيرة مترتبــة على عدم لم 
شــمل العائلات للمواطنين المقدســيين، هي عدم عيش 
الأســرة تحت ســقف واحد وهــذا يؤثر علــى الابناء 
والعائلــة، او قد يضطرهم الى ترك مكان ســكنهم ونقل 
مركــز حياتهم الى  خارج المدينة او الســكن في المناطق 
المصنفة كمناطــق تابعة لبلدية الإحتــال ولكن خارج 
جدران الفصل العنصرية  مثل كفر عقب ومخيم شعفاط 
وغيرها ناهيك عــن الحرمان من الحقــوق الاجتماعية 
والصحيــة وتســجيل الاطفــال في المــدارس او هوية 
الزوجين، او النقل الكلي لمركز الحياة لخارج المدينة وفي 
هذه الحالــة قد يفقد احد الزوجين الهوية الزرقاء، حيث 
أن  قوانين الإحتلال تعتبر تواجد المقدسي خارج حدود 
بلدية الإحتلال أي القدس لمدة سبع سنوات كاف لسحب 
هويته المقدســية، فهي لا تعتبر المقدســي إنسانا أصيلا 
فــي المدينة كاليهــودي، وبالتالي فان قانــون المواطنة 
الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشــريع مؤخرا، 
يســتهدف شــعبنا في الداخل- 48 - والقدس بالطرد 

والترحيل«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مــن  العربــي«  »القــدس  علمــت 
مصدر فــي إحدى المنظمــات الدولية 
لقــاء  أن  غــزة،  فــي قطــاع  العاملــة 
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية 
السلام في الشرق الأوسط نيكولاي 
ميلادينوف، مع الحمد الله، خصص 
بشــكل كامل لمناقشــة الأزمات التي 
بــدأت تعصف مؤخــرا بقطــاع غزة، 
الموظفــن  رواتــب  أزمــة  وأبرزهــا 
وتقليص كميــات الكهرباء التي حذر 
المبعــوث الدولي في وقت ســابق من 

خطورتها.
وحســب المســؤول الدولــي فــإن 
اللقاء جاء بطلب من ميلادينوف، في 
ظل ســير الأوضاع في قطاع غزة إلى 
»الكارثة« حســب وصفه، خاصة مع 
تردي الوضــع الاقتصادي على نحو 
خطير، وتفاقم أزمة الكهرباء، في ظل 
الإنذارات بتقليص إسرائيل الكميات 
الموردة إلى قطاع غزة، بناء على طلب 

من السلطة الفلسطينية.
وأكــد المســؤول الذي فضــل عدم 
ذكر اسمه، أن ميلادينوف استعرض 
بالأرقــام خلال الاجتماع، ما يتعرض 
لــه قطاع غزة والســكان مــن أزمات، 
طالــت كل مناحــي الحيــاة، خاصــة 
في ظــل إنــذارات من تفاقــم الوضع 
إن  وقــال  كبيــر.  بشــكل  الصحــي 

المبعــوث الدولي حذر رئيــس الوزراء 
الفلســطيني من »خطــورة الأوضاع« 
وعــدم قــدرة أي جهــة دوليــة علــى 
تخفيــف حدة الأزمــات التي تعصف 
بالقطاع كما المرات الســابقة، بسبب 

اتساعها على هذا الشكل.
ورافق ميلادينوف خلال لقائه مع 

الحمد الله عدد من مساعديه.
ومــن المقرر أن تســتمر الاتصالات 
وبــن  الدولــي،  المبعــوث  بــن 
الســلطة  وقيــادة  الحكومــة  رئيــس 
الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، في 

ظل استفحال أزمات غزة.
وجاء في البيان الرسمي للحكومة 
الفلســطينية عقب اجتماع الحمد الله 
مــع ميلادينــوف، أن رئيــس الوزراء 
آخــر  الدولــي،  المبعــوث  مــع  بحــث 
والاقتصادية،  السياســية  التطورات 
وأنه أكــد خــال الاجتماع مســاعي 
المواطنين  احتياجات  لتلبية  الحكومة 
فــي جميــع أماكــن وجودهــم، رغــم 
الظروف الصعبة التي تواجهها جراء 
انخفاض الدعم الخارجي، والمعيقات 
التنميــة  وجــه  فــي  الإســرائيلية 
المناطــق  فــي  خاصــة  الفلســطينية 
الحصــار  واســتمرار  »ج«،  المســماة 

الإسرائيلي على غزة.
عقــد  الــذي  ميلادينــوف  وكان 
فــي  المســؤولين  مــع  اجتماعــات 
الضفــة الغربية، ومن ثم مســؤولين 
مــن حماس في غــزة، بهــدف تدارك 
الأزمــة، والعمل على حلهــا، قد حذر 

ميلادينوف ينقل للحمد الله صورة الأوضاع الخطيرة في غزة ويحذر من وقوع كوارث

قبل أيام، من أن صراعاً على السلطة 
بين حركتــي فتح وحماس »تســبب 
في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع 
غــزة وينذر بالانفجــار والتحول إلى 
المبعــوث  وخاطــب  آخــر«.  صــراع 
قائلا »فــي  الأمــن  مجلــس  الأممــي 
غزة نحن نســير باتجاه أزمة جديدة 
بوعي تــام«، مشــددا علــى ضرورة 
اتخاذ »إجــراءات عاجلة« لنزع فتيل 

التصعيــد. وأكــد أن الأزمــة الحالية 
التــي يشــهدها قطــاع غــزة تنــذر بـ 
لافتــا  الســيطرة«،  عــن  »الخــروج 
إلــى أن لهــا »عواقــب كارثيــة تطال 
الفلسطينيين والإسرائيليين على حد 
ســواء«. وقال أيضا إن على السلطة 
وإســرائيل  وحمــاس  الفلســطينية 
تنفيذ التزاماتهم تجاه رعاية ســكان 
القطاع، لمواجهة الأزمة والتغلب على 

المأزق السياسي.
الحاليــة  الأزمــات  إلــى  وتطــرق 
التــي يشــهدها قطــاع غــزة، وقــال 
إنهــا متتاليــة وصعبة، لافتــا إلى أن 
فــي  أوقفــت  الفلســطينية  الســلطة 
أبريل/ نيســان الماضي مخصصات 
ماليــة لحوالــى 60 ألــف موظف في 
السلطة في غزة، تلاها توقف محطة 
الكهربــاء في القطاع التــي تنتج ثلث 

الاحتياجــات مــن الطاقة عــن العمل 
بســبب نزاع بــن الســلطة وحماس 
حــول الضرائب على وقود تشــغيل 

المحطة.
خطــوط  أن  إلــى  كذلــك  وأشــار 
الكهربــاء بــن مصــر وغــزة معطلة 
بســبب مشــكلات فنية، لتبقى فقط 
التي  الكهربــاء الإســرائيلية  خطوط 
تــزود القطــاع بنســبة 60 فــي المئــة 
مــن احتياجاتــه. وتطــرق أيضا إلى 
قيام الســلطة الفلســطينية بمخاطبة 
إســرائيل، بعدم دفعها أموالًا لتزويد 
غزة بالكهرباء. وقال إن ذلك حال تم 
تطبيقه ســيعمل على تقليل إمدادات 
الكهربــاء عــن القطاع بـــ 30 في المئة 
أخرى، ما سيزيد من صعوبة الوضع 
علــى الســكان، موضحــا أن غالبيــة 
تصلهــم  غــزة  فــي  الفلســطينيين 
الكهربــاء لحوالى أربع ســاعات في 
اليوم فقط، وأن المدة قد تنخفض إلى 

النصف.
يشار إلى أن أزمة الكهرباء في غزة 
بــدأت قبل أكثــر من شــهر ونصف، 
حين توقفت محطة التوليد عن العمل 
من جديد، إضافة إلى تعطل الخطوط 
المصريــة التي تغــذي جنــوب قطاع 
غــزة بكميــات قليلــة مــن الكهرباء، 
حيث لم يبق للسكان سوى الخطوط 
الواصلــة من إســرائيل، والتي توفر 
نحــو 120 ميغــاواط، مــن أصل 450 
إلــى 500 ميغاواط يحتاجها ســكان 

غزة يوميا.

وأثــرت الأزمــة كثيــرا علــى عمل 
الطبيــة والمشــافي، وتنــذر  المراكــز 
بعواقــب وخيمــة، فــي ظــل توقــف 
عمــل محطــات الصــرف الصحــي، 
وضــخ الميــاه العادمــة دون معالجة 
فــي البحر، إضافة إلــى تأثيرها على 

السكان خاصة في شهر رمضان.
فتحــي  أعلــن  أمــس  مــن  وأول 
الشــيخ خليل، رئيس ســلطة الطاقة 
كل  علــى  وافقــوا  أنهــم  غــزة،  فــي 
الشــروط والملاحظــات التي تضعها 
الفلســطينية للموافقة على  الســلطة 
حــل أزمة الكهرباء فــي القطاع، التي 
تم توصيلهــا عن طريق عــدة جهات، 
لافتا إلى أنه تم تســليم ردود مكتوبة 
إن  وقــال  الفلســطينية،  للســلطة 
السلطة لم تقم بالرد عليها حتى الآن.

وكانت عــدة جهــات مختصة في 
غــزة، بينها الغرفــة التجارية ونقابة 
الســلطة  قيــام  أن  أكــدت  العمــال، 
بخصم 30 % مــن رواتب الموظفين، 
إضافــة إلى نشــوب أزمــة الكهرباء 
الجديدة، أثر كثيــرا على كل المناحي 
فــي القطــاع، خاصــة الاقتصاديــة، 

ورفع نسب الفقر والبطالة.
ويتردد أن الســلطة لجــأت لقرار 
الخصــم علــى موظفيهــا فــي غزة، 
للضغــط الاقتصــادي على حماس، 
وذلك ضمن »الخطوات الحاســمة« 
لدفــع  باتخاذهــا،  تعهــدت  التــي 
للقبــول بمقترحاتها لإنهاء  الحركة 

الانقسام.

الحمد الله يجري محادثات مع المبعوث الأممي ميلادينوف )القدس العربي(

غزة ـ »القدس العربي«:
طالبت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع 
غزة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعطاء 
الأوامر بإعادة فتح معبر رفح، بهدف السماح لسكان 

غزة بالسفر، في ظل الإغلاق الطويل .
وناشدت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماع لها 
عقد في رمدينة غزة، الرئيس السيسي لفتح المعبر 
لـ »تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة 

خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك«.
وتغلق الســلطات المصرية هــذا المعبر، منذ ما 
يزيد عن الشــهرين، على خلاف المرات الســابقة 
التي كانت تفتح فيها المعبر مرة أو مرتين في الشهر 
بشكل اســتثنائي، لتمكين الحالات الإنسانية من 

مرضى وطلاب وأصحاب إقامات من المغادرة.
وســبق أن دعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، 
الســلطات المصرية لفتح المعبر، غيــر أن الجانب 
المصري اكتفى بفتــح المعبر أمــام العالقين داخل 
الأراضي المصريــة والراغبين بالعــودة إلى غزة 

فقط.
وتغلق مصر هذا المعبر الوحيد لسكان غزة، منذ 
أن جرت عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي 
فــي عام 2013، ولا تعيد فتحه إلا لأيام قليلة وعلى 

فترات متباعدة.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في غزة، وهي 
الجهة التي تنســق عمليات الســفر، أنــه لا تزال 
هناك أكثر من 20 ألف حالة إنســانية مســجلة في 
كشوفاتها وبحاجة ماســة للسفر، خاصة المرضى 

الذين لا يوجد لهم علاج في مشافي غزة.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لســكان غزة، منذ 
أن قامت إســرائيل بفرض حصارهــا المحكم على 

القطاع قبل نحو 11 عاما.
والإســامية  الوطنية  القوى  أدانــت  ذلك  إلى 
في غــزة، في بيان لهــا عقب اجتماعهــا، وتلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، »الاعتداء الإجرامي 
الإرهابي« الذي استهدف حافلة المصريين الأقباط 

الآمنين على طريق محافظة المنيا جنوب مصر.
وعبرت عن »وقوفها إلى جانب الشقيقة مصر. 
وأعربت عن »مواساتها للشعب المصري وتعازيها 

لعائلات الضحايا الأبرياء«.
وكانــت الفصائل الفلســطينية قــد أدانت منذ 
اللحظة الأولــى الهجوم الذي اســتهدف الأقباط 
المصريــن في المنيــا، وقالت إن هدفة اســتهداف 

وحدة شعب مصر وأمنها واستقرارها.
وأدانت كذلــك الاقتحامات المتكررة للمســجد 
الأقصى المبارك، وحذرت الاحتلال والمســتوطنين 
»من مغبة الاســتمرار في اســتفزاز مشاعر أبناء 

شعبنا الفلسطيني«.
ودعت الجماهير الفلسطينية لـ »التصدي لهذه 

الاقتحامات والممارسات العدوانية«.
رمضان،  شــهر  بحلول  الفلســطينيين  وهنأت 
كما قدمت التحية للأسرى الذين سجلوا انتصاراً 
جديدا في محطة من محطات الصراع مع الاحتلال 

في »معركة الحرية والكرامة«.
قضية  أن  والإســامية  الوطنية  القوى  وأكدت 

الأسرى ستبقى على سلم أولوياتها الوطنية.

قيادة الفصائل تطالب الرئيس المصري 
بفتح معبر رفح لتحفيف معاناة أهل غزة

غزة - »القدس العربي«:
أعلــن موقع جيــش الاحتلال الإســرائيلي، أنه 
سيقوم خلال الأشــهر المقبلة، بنشر سيارة عسكرية 
غير مأهولة، مثبتة عليها أنظمة مراقبة وأسلحة، بعد 
أن أجرى عليها تحديثات تشمل أنظمة متطورة، على 

الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.
ويريد الجيش الإســرائيلي الذي كشف عن هذه 
الآلية العسكرية، أن تحل بدلا من الجنود والدوريات 
الراجلة، التي تنشــر ضمن »فرقة غــزة« على طول 
حدود القطــاع. وذكر أن هذا النظــام الجديد يعتبر 
»طفرة تكنولوجيــة« على المســتوى الدولي، لافتا 
إلى أنه يحمي الجنود من الخطر المباشــر، ويكشف 
المشــتبه بهم بدقة عبر كاميرات مراقبة ستكون على 
الســيارة، بالإضافــة إلى المعلومــات الأخرى التي 

ستظهر على الشاشة.
وحسب ما أعلن الجيش فإن هذه السيارة يمكنها 
التجول في المنطقة وجمــع المعلومات، وكذلك جمع 
أغراض ملقاة غير عاديــة، من خلال التحكم بها عن 
بعد من غرفة العمليات الحربية، وكذلك إطلاق النار 
عن بعد على أشخاص يشتبه بهم، من خلال شخص 
يوجد في غرفة العمليات يمسك بيده مقود التوجيه 

الذي يتحكم بهذه المركبة.
ونشر الجيش الإســرائيلي مقطعا صغيرا يظهر 
هــذه الآليــة العســكرية الجديدة، خلال ســيرها 
بمحاذاة الشــريط الحدودي مع قطاع غزة، وأظهر 

الشــريط  الآلية العسكرية وهي تســير وتنتقل من 
اتجاه لآخر، من خلال تحريك مقود القيادة، دون أن 

يكون في داخلها سائق.
وكثيرا ما كان جيــش الاحتلال يعلن عن تعرض 
الدوريات التي تقوم بمراقبة حدود القطاع، لعمليات 
اســتهداف بإطلاق النار من الجانب الفلســطيني، 
وســتحول هــذه المركبة حال نشــرها دون تعرض 
جنــود الاحتــال للخطــر، وسيســمح للجيــش 
الإسرائيلي بالاســتغناء بشــكل كبير عن  الجنود 

الذين يقومون بأعمال الدورية على طول الحدود.
وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر بشرية 
ومالية كبيرة خلال الحروب الثلاث التي شنها على 
قطاع غزة، خاصــة خلال عمليــات التوغل البري، 

داخل أحياء القطاع القريبة من تلك المناطق.
وتمكن نشطاء المقاومة خلال الحرب الماضية التي 
شنتها إســرائيل صيف عام 2014، من الإجهاز على 
أفراد من الجيش الإسرائيلي، وأسر آخرين، لا يزال 

مصيرهم مجهولا.
ومنذ انتهــاء الحرب الأخيرة علــى غزة، لجأت 
إســرائيل لتنفيذ الكثيــر من المناورات العســكرية 
خاصــة على حدود غزة، بناء علــى توصيات لجنة 

خاصة شكلت من أجل استخلاص العبر.
وقررت إســرائيل عقب الحرب أيضا تغيير ناقلات 
الجند التي كانت مخصصة لنقل أفرادها خلال الدخول 
إلــى غزة، واســتبدالها بأخرى متطــورة، عقب تمكن 

المقاومة من تفجير عدد من الناقلات القديمة.

يمكنها المراقبة والتصوير وإطلاق النار

الجيش الإسرائيلي يقرر نشر آليات
غزة - »القدس العربي«:عسكرية »غير مأهولة« على حدود غزة

حمــاس  كتلــة  عــن  النائــب  أكــد 
البرلمانية، الدكتــور عاطف عدوان أن 
اشتراطات الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب، من أجل بدء عملية الســام، 
بحــل  البــدء  عــدم  علــى  والقائمــة 
الدولتين قبــل تطبيق المبادرة العربية 
إســرائيل،  مــع  العربــي  والتطبيــع 
تشكل انحيازاً أمريكياً لمصلحة دولة 
الاحتــال وتســاوقاً أمريكيــاً علــى 

حساب الحقوق الفلسطينية
وقــال فــي تصريــح صحافــي إن 
للاحتــال  المنحــاز  ترامــب  موقــف 
»يعكــس الحالة العربية التي تشــهد 
صراعــات عميقــة بــن دول الخليج 
وإيــران، وتدخــات مــن عــدة دول، 
ممــا أثر علــى القضيــة الفلســطينية 
التــي تشــهد صراعاً عميقــاً مع دولة 

الاحتلال«.
جاء ذلك في أعقاب تقارير أشارت 
إلــى أن الرؤيــة الأمريكيــة لحل ملف 
الإســرائيلي،  الفلســطيني  الصــراع 
تقوم على أســاس التطبيــع أولا بين 

الــدول العربيــة وإســرائيل، ومن ثم 
بحث السلام وحل الدولتين.

وقــال عــدوان معقبــا علــى ذلــك 
»الرئيــس الأمريكــي ترامــب يفرض 
رؤيــة دولــة الاحتــال علــى الــدول 
المعنيــة بالحل وبالــذات على الطرف 
الفلســطيني مما يعني انحياز أمريكا 

المطلق لدولة الاحتلال«.
الرئيــس  أن  طلــب  الــى  وأشــار 
ترامب بحل إقليمــي أولًا، يليه تطبيع 
عربي مــع دولة الاحتــال وبعد ذلك 
يدلــل  الفلســطينية،  الدولــة  تكــون 
على »تســاوق الرئيــس الأمريكي مع 
دولة الاحتلال على حســاب الحقوق 

الفلسطينية«.
الإدارة  علــى  ينبغــي  إنــه  وقــال 
دولــة  عــدوان  »لجــم  الأمريكيــة 
الاحتــال ومن ثم المطالبــة بخطوات 
حســن نية«، مشــيراً إلي أن الرئيس 
الأمريكــي منحــاز للاحتــال، وفــي 
المقابل يطالب العرب بخطوات حسن 
نية فــي الوقت الــذي تقوم بــه دولة 
الاحتــال بالاعتــداء علــى الشــعب 

الفلسطيني.

نائب عن حماس: الموقف الأمريكي 
لحل القضية إنحياز لدولة الاحتلال

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ادعت القناة الإســرائيلية الثانيــة أن الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب، وبخــاف اللقــاء المعلن مــع المصافحة 
والابتسامات أمام الكاميرات، قد هاجم داخل الغرفة الموصدة 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس )ابو مــازن( واتهمه 

بخداعه.
وبالتزامن كشف أن الكونغرس سيحتفل الأسبوع المقبل 

بـ »توحيد شطري القدس المحتلة«. 
وذهبــت القناة الى حــد القول نقلا عــن مصدر أمريكي 
وصفتــه بالمطلع، »إن الغرفة الموصدة شــهدت دراما حيث 
بادر ترامب وبصــوت مرتفع الى القــول مخاطبا الرئيس 
عباس: أنت غررّت بي خلال لقائنا في واشــنطن. تحدثت 
معي عن الســام لكن الإســرائيليين أطلعوني على قيامك 
أنت شــخصيا بدعم التحريض«. ونقلت القناة عن المصدر 
الأمريكي قوله إن الطاقم الفلسطيني المشارك داخل الغرفة 
أخذته الدهشــة، وإن اللقاء بين الرئيســن بقي مشحونا 
حتى نهايته، مشــيرة الــى أنها لم تجد مصــدرا آخر يعزز 

مصداقية ذلك.
ونقلــت صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربــة من رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو، عــن مصدر رفيع 
في ديوان الرئيس عباس تفاصيــل أخرى عن اللقاء الذي 
»بدأ في أجواء إيجابية وســرعان ما وصل لأجواء صعبة 
بعد اتهام ترامب لعباس بدعــم التحريض والإرهاب بدفع 
الرواتب للأســرى«. وحســب المصدر فقــد أوضح ترامب 
للرئيس عباس انه لا يمكنه تجاهــل »التحريض في جهاز 
التعليم الفلسطيني ودفع الرواتب للمخربين«، وفي الوقت 
نفســه طرح شــروطا تمنع أي إمكانية للتقدم في العملية 

السلمية. 
كما قال المســؤول ان ابو مــازن رد على ترامب قائلا«في 
الماضي كانت هناك لجنة مشــتركة للســلطة واســرائيل 
عالجت مســائل التحريض في الجانبين، لكــن اللجنة لم 
تجتمع منذ ســنوات، أما رواتب الأســرى فتحولها دائرة 
الأســرى بواســطة صندوق في منظمــة التحرير وليس 

بواسطة الحكومة الفلسطينية«.

ترامب فقد صبره

وحســب أقوال المســؤول الرفيع فإن ترامب فقد صبره 
وقاطــع ابو مازن وهــو يضرب بقبضة يده علــى الطاولة 
ويوبخه: »انت تتحدث عن مدى رغبتك بالســام، وعمليا 
لا يوجد لذلــك أي تعبير. الإســرائيليون عرضــوا أمامي 
إثباتات على أنك ضالع شــخصيا في التحريض، تشــجع 

الكونغرس سيحتفل بتوحيد القدس المحتلة

روايتان متناقضتان حول ما حدث بين ترامب وعباس داخل الغرفة الموصدة في بيت لحم

المس باليهود وتدفع لهــم تعويضات. ليس هكذا يتصرف 
من يريد التوصل الى الســام. عندما كنت في واشــنطن 
عرضت أمامي صورة مختلفة تماما لكل ما يتعلق بجهودك 
لاستئناف المفاوضات والعملية السلمية، لكن شعوري هو 

انك خدعتني«.
ويدعي المســؤول الفلســطيني انه في هذه المرحلة من 
المحادثة قال ترامب لعباس ان سلوك الإدارة الامريكية في 
موضوع الصراع سيكون مختلفا تماما خلال ولايته، وأنه 
في ضوء حقيقة أن فرص التقدم حســب مخطط الدولتين 
ضعيفــة، فإن ترامب يريد دفع أفكار أخرى، وعلى رأســها 
خطة إقليميــة تقوم على المبــادرة العربية للســام، في 
المقابل التقدم في المسألة الفلسطينية بواسطة المفاوضات 

المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وحسب المسؤول الفلسطيني فقد قال ابو مازن لترامب 

إن الفلســطينيين يصرون على معارضة أي خطة سياسية 
لا تشمل أولا المسألة الفلسطينية، فرد عليه الرئيس ترامب 
بأنه خلال زيارته الى الســعودية قيل له بشــكل واضح 
من قبل قادة دول عربيــة، ومن بينها مصر والأردن ودول 
الخليج، إنهم سيدعمون خطوة إقليمية إذا قدمت الولايات 
المتحــدة ضمانات بــأن هذه الخطوة لن تمــس بالمصالح 

الفلسطينية وإنما تساعد على دفعها.

فترة أوباما

وقال السفير الأمريكي السابق في تل أبيب دان شبيرو، 
لإذاعة جيش الاحتلال أمــس، إنه في فترة الرئيس باراك 
أوبامــا أيضا تمت محادثــات صعبة مع رئيس الســلطة 
الفلســطينية. وتابع »لا أســتطيع القول إنــه لم يحصل 

بالماضي أن أحدا لم يرفــع صوته خلال مثل هذه اللقاءات 
ولكن بشكل عام ظلت هذه محادثات مهنية«. 

من جهــة أخرى أوضحــت الإذاعة نقلا عــن مصادر 
إســرائيلية مطلعة أن نتنياهو كرر على مســامع ترامب 
الادعــاء بــأن الجانب الفلســطيني يرفــض الاعتراف 
بإسرائيل كدولة يهودية. مشــيرة الى أن نتنياهو أبقى 
الكثيــر من مضامــن اللقاء مع ترامب قيــد الكتمان ولم 

يشرك حتى المجلس الوزاري المصغر بكل تفاصيله. 
وعقب عضو الكنيست الســابق طلب الصانع المقرب 
من السلطة الفلسطينية على ذلك بنفي احتمالات ما ذكر 
حول اللقاء المشــحون بين ترامب وعباس في بيت لحم. 
وقال للإذاعة ذاتهــا إنه لا يعقل أن يكــون ترامب الذي 
كال المديح والثناء للرئيس عبــاس خلال زيارته للبيت 
الأبيض، ويعود بعد أســبوعين ليقول لــه »خدعتني«. 

وأضاف »لم يشــهد اللقــاء المذكور صــراخ ترامب على 
عباس«.

يشــار الى أن الرئيس ترامب، لخص زيارته للشــرق 
الأوســط وأوروبا، بشــعور من الرضا، لأنــه تمكن من 
تحقيق تقارب بين الإســرائيليين والفلسطينيين، حسب 
رأيه، وقــال إن قادة الجانبين وعداه بالعمل من أجل دفع 

العملية السلمية.
إلى ذلك كشــف في إســرائيل أمــس أن الكونغرس 
الأمريكي يســتعد أيضــا للاحتفال بما يعــرف بـ »يوم 
القدس« وبالذكرى الخمســن لـ »توحيــد القدس«  في 
الأســبوع المقبل. والحديث يــدور عن مبــادرة لرئيس 
إدليشــطاين  يولي  )الكنيســت(  الإســرائيلي  البرلمان 
والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر. فقد توجه 
إدليشــطاين وديرمر معا  لرئيس الكونغرس فول راين 
بطلب لتكريم »عاصمة إسرائيل« وأداء التحية لها. وأمس 
أبلغهما راين باستجابته للطلب، مشيرا الى أن الاحتفالية 
ستتم في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، يوم احتلال 
اســرائيل للشــطر الشــرقي في 1967. وسيشــارك في 
الاحتفالية مئات من أعضاء الكونغرس وستبث بالفيديو 
كونفرنس للكنيســت الذي سيشــهد بالتزامن احتفالية 
مماثلة يقدم فيهــا نتنياهو وإدليشــطاين خطابين يتم 
بثهما بالطريقة ذاتها مباشرة لواشنطن. ونقلت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أمس عن السفارة الإسرائيلية في 
واشــنطن قولها إنها ما زالت تأمل في أن يشارك الرئيس 
ترامب بالاحتفالية ويقدم خطابا في الكونغرس. ونقلت 
عن إدليشطاين قوله إنه منفعل إزاء استعداد الكونغرس 
للاحتفال بتوحيد شطري القدس، معتبرا ذلك رمزا لمتانة 

العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

إصغوا لمحمود عباس

وفي سياق متصل دعت صحيفة »هآرتس« في افتتاحيتها 
أمس الإســرائيليين للإصغاء للرئيس عباس بعدما أكد على 
أن الباب ما زال مفتوحا أمام تســوية الدولتين. واقتبســت 
الصحيفة خطاب الرئيس عباس على مسامع المتظاهرين في 
تل أبيب من أجل السلام ليل الســبت. وقالت »هآرتس« انه 
لا يمكن تجاهل هــذه الكلمات: فهي تعكس بصورة واضحة، 
حادة ودقيقة ليس فقط طموحات الشعب الفلسطيني وإنما 
طموحات كل مواطن اسرائيلي مناصر للسلام ويريد العيش 

في دولة طبيعية.
وخلصــت الى التســاؤل: وفي ضــوء التصريح الحالي 
للرئيس الفلسطيني، يجب على كل مواطن اسرائيلي سؤال 
نفســه، لماذا بدلا من إعادة مد اليد الى الزعيم الفلســطيني 
المعتدل يفضل نتنياهو وحكومته مواصلة سياســة الرفض 

التي يتزايد تضخم ثمنها؟

عباس لدى استقباله لترامب في بيت لحم 
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شؤون عربية وعالمية

وقفات احتجاجية في العاصمة وعدد من المدن المغربية تضامناً مع الحراك وأكاديميون يناشدون الملك التدخل

توقيف ناصر الزفزافي زعيم الحراك الشعبي في الحسيمة ونقله بطائرة إلى الدار البيضاء
الرباط – »القدس العربي« 

من محمود معروف:

تكبر كرة ثلج حــراك الريف المغربي وتتدحرج باتجاهــات متعددة، بعد 
تمســك الســلطات بالمعالجة الأمنية لمطالب المحتجين وتوســيع الاعتقالات 
التي كان آخرها زعيم الحراك ناصر الزفزافي الذي اعتقل صباح الاحد ونقل 
بطائــرة الى الدار البيضاء فيما خرج الالاف في شــوارع الشــمال المغربي، 
حيث الحراك يتأجج، وشــوارع كبرى المدن، جوبه بعضها بعنف بعد ان قرر 

المحتجون نقل احتجاجهم من وقفة الى مسيرة.     
وأكدت الســلطات اعتقال الناشــط ناصر الزفزافي، ليلــة الأحد الاثنين 
بالحســيمة، بعد يومين من اختفائه عن الأنظار، وإصدار الوكيل العام للملك 
)النائب العام( لدى محكمة الاســتئناف بالحسيمة لأمر بإلقاء القبض عليه 
قصد البحث معــه وتقديمه أمام النيابة العامة، في قضية اقتحامه مســجدًا 

وسط المدينة احتجاجاً على وصف خطيب الجمعة للحراك بالفتنة.
وكان آخر ظهور للزفزافي مســاء يوم الجمعة الماضي، دقائق بعد اختفائه 
عقــب المواجهات الأمنية التي جرت أمام منزله وســط الحســيمة، في مقطع 
مصــور دام 3 دقائــق من »مكان مجهــول«، دعا فيه المحتجــن إلى مواصلة 
الحراك والتمسك بالســلميّة في مواجهة قوات الأمن، ونادى بتنفيذ إضراب 

عام وإغلاق المحلات التجارية بالمدينة.
وظل اسم ناصر الزفزافي حاضرًا بقوة في شوارع وموائد ساكنة الحسيمة 
ونواحيها، كما باقي المدن المغربية؛ حيث أثار اختفاؤه عن الأنظار منذ حادث 
محاولة اعتقاله من فوق ســطح منزله، يوم الجمعة الماضي، تســاؤلات عدة 

رافقتها شائعات همت اختطافه وفراره خارج المغرب.
وكان الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاســتئناف في الحســيمة قد أمر 
بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي، قصد البحــث معه وتقديمه أمام النيابة 
العامة، إثر إقدامه »على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة 
بمعية مجموعة من الأشــخاص أثناء تواجدهم داخل مسجد محمد الخامس 
في الحســيمة، وإقدامه على منع الإمــام من إكمال خطبتــه، وإلقائه داخل 
المســجد خطاباً تحريضياً أهان فيــه الإمام، وأحدث اضطرابــاً أخل بهدوء 

العبادة ووقارها وقدسيتها«.

ايقاف قائد الحراك

وأعلــن الوكيل العــام للملك أنه تم اليــوم )امس( الإثنــن إيقاف ناصر 
الزفزافي وقال في بلاغ ارســل لـ»القدس العربي« أنه تم إيقاف المعني بالأمر 
بمعية أشخاص آخرين ســلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار 
البيضاء للبحث مع الأول بشــأن الفعل المشــار إليه أعــاه، وللبحث معهم 
جميعاً فيما يشــتبه بارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالســامة 
الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشــكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف 
هذه النيابــة العامة، التي تســهر على مجريات هــذا البحث وتحرص على 
احترام جميع الشــكليات والضمانات المقــررة لهم قانونــاً. وكانت النيابة 
العامة قد اعلنت في وقت سابق اعتقال 20 ناشطاً وناشطين اثنين و«تم وضع 

المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية«.
وقــال النائب العام محمد أقويــر أنه »على إثر الأحــداث التي وقعت في 
مدينة الحســيمة وتنويراً للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريراً من الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالًا 
مخالفــة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي وتنعلق هذه الأفعال بالمس 
بالســامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة 
موظفين عموميين أثنــاء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رمــوز المملكة في تجمعات 

عامة وأفعال أخرى«.
وأضاف »أن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت 
بمدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 آذار/ مارس الماضي، والتي نتج عنها 
إضرام النار في إقامة مخصصــة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق 
خسائر مادية بمنقول الغير، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، 

والاعتداء على موظفين عموميين إضافة إلى أفعال أخرى«.
وقــال البلاغ إنه »مــن أجل طمأنة عائــات المعتقلين وعامــة الناس في 
موضوع الإشاعات التي تروج حول نقل مفترض ليعض الأشخاص الذين تم 
إيقافهم إلى وجهة مجهولة، حرص الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف 
على التوضيح أن بعض »الأشــخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة 
الوطنية للشــرطة القضائية بالدار البيضاء، حيــث تم وضعهم تحت تدبير 

الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق«.

مصير المعتقلين

وأكد أقوير أن الأشــخاص الباقين الذين تم إيقافهم عقب أحداث الشــغب 
التي وقعت بالحســيمة وبنــي بوعياش وإمزورن، فــي اليومين الأخيرين، 
يوجدون رهن الحراســة النظرية  الشــرطة القضائية في الحسيمة ومقري 
الشــرطة في المدينتين الأخريين وأن النيابة العامة ستواصل الإشراف على 
سير البحث مع الســهر على احترام مجموع الشــكليات والضمانات المقررة 

قانوناً للأشخاص الموقوفين.
وقــال المحامي محمــد حداش عضو هيئــة دفاع معتقلي نشــطاء »حراك 
الريف« بالحســيمة، إن عــدد المعتقلين المتابعــن في حالة اعتقــال بلغ37 
شخصاً مشــيراً إلى أنهم موزعون بين مجموعتين، المجموعة الأولى تحتوي 
15 شــخصاً تم ترحيلهم إلى الــدار البيضاء يوم أمس لمقــر الفرقة الوطنية 
للشرطة القضائية، والمجموعة الثانية تتواجد بالحسيمة. وأضاف أن الوضع 
أمام المحكمة الابتدائية يتميز بجو مشــحون وغير مســؤول ومقلق ولا يليق 
بالعدالة إطلاقًا، وأن عدد المعتقلين لا يعرفه إلا الوكيل العام ووكيل الملك، لأن 
المعتقلين المتواجدين في الحسيمة، هم أقل من المعتقلين الحقيقيين المصرح بهم 
من قبل السلطات الرســمية، والطلب الذي وجهناه لوكيل الملك قصد الكشف 

عن المعتقلين كافة ، ووجه بالرفض«. 
وأبــرز أن وكيل الملك، يجيب هيئة الدفاع المكونــة من ثلاثة محامين، فقط 
على سؤال هل تتوفرون على الشــخص الفلاني، إذا كان لديكم، هل تم نقله 
إلى الدارالبيضاء أم لازال في الحســيمة، وأن الوكيل الملك، يرفض الايجابية 
على الأسئلة المتعلقة بعدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الدارالبيضاء، وعدد 
الأشــخاص المتواجدين في المحكمة الابتدائية، والعدد الإجمالي للمعتقلين. 

»وبالتالي لا يمكن أن نعرف عدد المعتقلين الحقيقيين«. 
ونقل موقع لكم عن حداش أن طلب الزيــارة الذي تقدمت به هيئة الدفاع 
رفض من طرف وكيل الملك، وأن المحمكة الابتدائية بالحســيمة تعرف تجمهراً 
للعائلات التي تســأل عن أبنائها، »ونحن تصلنا الاســماء بصعوبة كبيرة، 

ووكيل الملك يعرف الأسماء، ويرفض البوح بها لنا نحن«.

محاولة لوقف الحراك الشعبي

وقال نبيــل أحمجيق أحد قــادة »حــراك الريف« بالحســيمة، أن حملة 
الاعتقالات »لا تتعلــق بتطبيق القانون وإنما هي محاولة لإســكات الحراك 
الشــعبي الذي تعرفه المنطقة عبر اعتقال نشــطائه والزج بهم في السجون 

دون وجه حق لتضع الاحتجاجات أوزارها«.
وكتــب »بعد إصدار الوكيل العام لمحكمة الاســتئناف بلاغــاً يفيد بإحالة 
ناصر الزفزافي للتحقيق المؤســس علــى بلاغ لوزارة الأوقاف والشــؤون 
الإسلامية، »ظهر أن هناك تهافتاً كبيراً من قبل الساهرين على القضاء«، وقال 
إن هذه المقاربة ستبوء بالفشــل »لأن الأزمات لا تحل بالعنف وإنما بالسلم، 
فعزم الســاكنة على مواصلة الاحتجاج السلمي لازال مســتمراً، وسيستمر 
إلى أن تســتجيب الدولة للملــف المطلبي الحقوقــي أو أن يعتقل آخر ريفي 
على البســيطة«. وأضاف في تدوينة على موقع الفيســبوك »كلنا زفزافيون 
وكلنا نشــطاء الحراك الشــعبي وكلنا الريف وكلنا أدينا القســم على عدم 
الخذلان والمســاومة إلى غاية الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة«، و»أما 
أن تســتمر الدولة في إهانة شعبها فهذا أمر مرفوض ولن يستسيغه أحد لأن 
الســيل بلغ الزبى«. واكد »الحل طرحه النشطاء من ذي قبل وهو الاستجابة 
للمطالب رغم تباعد أمد تنفيذها، لكن لا بد للضمانات أن تكون قانونية وليس 
وعوداً زائفة«. وانتقد أحمجيق الإعلام الرسمي »الذي نقل على قناتي الأولى 
و»ميدي1« أحداث الشغب عقب انتهاء المباراة التي جمعت الوداد البيضاوي 
وشباب الريف الحسيمي يوم 3 آذار/ مارس الماضي ونسبته لما يقع حالياً في 
المدينة، لتوهم الشعب المغربي أن الحسيميين يثيرون الشغب وسط المدينة، 
فتباً للمهنية وللضمير الذي يؤطر هؤلاء«. ووجه تحية لكل سكان الريف على 
صمودهم وإلى كافة ســكان المغرب في مختلف المدن الأخرى »على تضامنهم 
مع محنتنا،« مطالبا بالحرية المطلقة لكل المعتقلين. وتواصل السلطات حملتها 
علــى الحراك الذي انطلق نهاية تشــرين الاول/ اكتوبــر الماضي، احتجاجا 
على مقتل بائع الســمك محســن فكري في آلة طحن النفايات اثناء محاولته 
استرداد كميات من السمك صادرتها السلطات، وتطور الحراك ليصبح حراكاً 
اجتماعيــاً ذات مطالب اقتصادية واجتماعية وتتهم الســلطات الناشــطين 
بالفتنة وصعدت حملاتها عليهــم باتهامات اعلامية وحزبية تتعلق بارتباط 
الناشطين بجهات خارجية وقررت في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة تأجيل 
جميع مباريات التوظيف المبرمجة في الحسيمة والنواحي. وهي حوالي 200 
منصب في تخصصات مختلفة كانت السلطات وعدت بها الساكنة. وقال وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في درس ديني القاه امام الملك محمد السادس 
اول امس الاحد بـ«تقديم درء المفاســد على جلب المصالح، لأن أفظع ما يمكن 
أن ينزل بالأمة وبدينها هو الفتنة أي عدم الاستقرار وذلك ما يترتب عنها من 

انعدام اليقين سواء في مستوى العبادات أو المعاملات«

وناشــد مثقفون جامعيون وفنانــون وفاعلون جمعويــون الملك محمد 
السادس التدخل »بشكل مباشر أو غير مباشــر لطمأنة الرأي العام الوطني 
تغليبــا منه للغــة الحوار المنتــج والتفاعــل الإيجابي على غــرار الخطاب 
التاريخي لـ 9 اذار/ مارس 2011«. وجاء في بيان وزع بشــكل واســع لجمع 
توقيعات وحمل توقع العديد من الشخصيات، مطالبتهم »من الدولة التحلي 
بالحكمة والرصانة في التعامل مع الوضع، بدل المســاهمة في تأجيجه وصب 
الزيت على النار« و«إطلاق ســراح المعتقلين الشــباب والتعامل مع الوضع 
باحترام تام للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنســان« 
ودعا البيان إلى »الحرص على إدماج كل الفعاليات ســواء منها السياســية 
والمدنيــة بكل انتماءاتهــا وكذلك الفاعلين الأساســيين الممثلين للحراك دون 
إقصاء بــدل تبني المقاربة الأمنيــة«. وطالب البيان بـ»المســاهمة في تهدئة 
الوضــع من خلال عدد من الإشــارات الدالة عــن إرادة حقيقية في التعاطي 
مع المطالب الاقتصاديــة والاجتماعية للمواطنــن والمواطنات، ومن ضمنها 
التصدي لملفات الفســاد كما فاحت رائحتها في حادث اغتيال محســن فكري 
وإحالتها على القضاء«. وناشــد الموقعون »مختلف وجوه الحراك وفاعليه، 
ومن خلالهم كافــة المواطنين والمواطنات بالحســيمة ونواحيهــا، الالتزام، 
كما أكدوا ذلك بالملموس طيلة الســبعة أشــهر الأخيرة، للحفاظ على سلمية 

الحراك، وتجنيبه أي انزلاق يؤدي به إلى عكس الهدف الذي يتوخاه«.
وحثّتْ إطارات وكنفدراليات وتنســيقيات أمازيغية، مشــكّلة من أكثر من 
400 هيئة، الدولة المغربية على الالتــزام بالخيار الديمقراطي وصْون حقوق 
الإنســان في التعاطي مع الَحراك الشــعبي الذي تشــهده منطقــة الريف، 
كما دعتْها إلى التراجُــع عن خيار المقاربة الأمنية فــي تعاملها مع المحتجين، 
والاســتجابة لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة، التي اعتبرتْها 
ماً،  مشــروعة. وقالت إنّ نهج خيار المقاربة الأمنية »لن يزيــدَ الوضع إلا تأزُّ
خاصّة إذا اســتحضرنا تاريخ المنطقــة وجراحها، والحاجة إلى اســتكمال 
مســار المصالحة وجبر الضــرر وتعزيز ثقة المواطنــات والمواطنين من أبناء 
الريف في إجراءات الدولة ومؤسســاتها« وطالبت »بإطلاق سراح المعتقلين 
ــت الساكنة  في المظاهرات الســلمية، ووقف المداهمات والاعتقالات التي مسَّ
المســالمة، واعتماد الحوار والتعقل في التعاطي مع الحــراك ومطالبه«، كما 

أبْدتْ شجْبها ورفَضها لأشكال التصعيد التي تعرفها منطقة الريف.

دعوات للحوار

ودعت الهيئات الأمازيغية الحكومةَ إلى الإســراع بفتح حوار مسؤول مع 
ســاكنة الريف وممثلي الَحراك، والاســتجابة لمطالبهم، والعمل على تنمية 
فعليــة للمنطقة، وتنفيذ المشــاريع المؤجلــة في الجهة فــي جميع المجالات، 
وتشكيل آليات مشتركة تتضمن تمثيلية السكان للتتبع والتقييم وبـ«العمل 
على تحييد المســاجد والحدِّ من إقحام الخطاب الديني فــي النقاش والفعل 

السياسي والمدني، وذلك باعتبارها أماكنَ للتعبد ينبغي أن تبقى محايدة«. 
وارسلت هيئات ومنظمات للمهاجرين المغاربة في هولندا بياناً لـ»القدس 
العربــي« قالت فيه إن الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع الحراك الشــعبي 
في الريف منذ انطلاقته مع مقتل الشــهيد محســن فكري إلى هذا اليوم، تنم 
عن وجود نية مبيتة لدى الدولة لســحق الحراك وعدم الاســتجابة لمطالبه 

المشــروعة. فلا يمكن فهم التناقضات التي ســقطت فيها أجهــزة الدولة في 
تعاملها مع الحــراك و لا التخبط الكبير لبعض مســؤوليها فــي تدبير هذه 
الأزمــة، إلا لكونها تفتقد إلى رغبــة حقيقية للتصالح مع أهــل الريف وعدم 

النبش في جراحات الماضي أو إعادة إحيائها من جديد.
وقال البيان »نحــن الجمعيات المغربية في هولند نعلــن للرأي العام عن 
تضامننــا المطلق مع نضالات ســاكنة الريف من أجل تحســن أوضاعضهم 
المعيشــية و من أجل بناء دولة مدنيــة و ديمقراطية وندين بشــدة الحملة 

القمعية والاعتقالات بالجملة التي يتعرض لها نشطاء الحراك الشعبي«.
وطالبت بالكف عن مطاردة نشطاء الريف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين 
الذين اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي ورفع العسكرة عن المنطقة وتحقيق 
المطالب الإجتماعية التي رفعها نشطاء الحراك في كل جهات المنطقة وتوقيف 
و متابعة كل المســؤولين الذين تورطوا في اســتعمال العنف والكلام النابي 
في حق الســاكنة من أجل ارهابهم واهانتهم«. وادانت الجمعيات »استعمال 
الدين والمساجد كورقة من أجل تعبئة المواطنين ضد الحراك الذي يعتبر آخر 
ما أبدعه عقل المخزن أو توظيف الفقهاء لثني أهالي الريف عن انخراطهم في 
الحراك الشــعبي«. ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد اليساري 
المعارض إلى القضاء علــى الحكرة والتهميش وبناء نظام ديمقراطي حقيقي 
في المغرب بمؤسســات قوية، لأنــه هو المدخل الحقيقــي للحفاظ على الأمن 
والاســتقرار في البلاد، معتبرة أن شــعور المواطنين بالظلم هو الذي يؤدي 
إلى احتقان وتأجيج الأوضاع. واســتنكرت نبيلة منيب قيام الأجهزة الأمنية 
باعتقال عدد من نشــطاء »حــراك الريف«، وقالت »إن الاســتجابة للحراك 
الاجتماعــي، لا تكون مــن خلال الاعتقــالات، ولكن بالاســتجابة للمطالب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي تم تســطيرها في الملــف المطلبي« ودعت 
المســؤولين إلى الاســتماع إلى صوت الحراك في الريف والعديد من المناطق 
الأخرى التي انتفضت بعد شــعورها بالظلم والإقصاء، »وعلى المسؤولين أن 

يجدوا الجواب لذلك«.

وقفات تضامنية

وشــهدت المدن المغربية مســاء اول امس الاحد وقفات تضامنية مع حراك 
الريف وواجهت الســلطات بعض هذه الوقفات بالعنــف لمنعها من التحول 
لمسيرات وانتقد محمد خيي الخمليشي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية/ 
الحزب الرئيسي الحكومة الاســتعانة بـ»البلطجية« و»الشماكرية« لتفريق 
متظاهرين في مدينة طنجة وقال إن الاستعانة بهؤلاء لـ«تفريق المتظاهرين 
والتنكيل بهم تطور خطير جداً ومؤسف، ويكشف تفلتاً في التوازن المطلوب 
للتعامــل مع حركــة الاحتجاج والتضامن مــع معتقلي حــراك الريف« وأن 
»الاعتداء على المارة من النســاء والأطفــال الذين صادفــوا تدخل القوات 

العمومية في وقفة طنجة أمر يندى له الجبين حقاً«.
واعتبر حســن طارق، أســتاذ علم السياسة بجامعة الحســن الأول، أن 
الديناميكيــة الاحتجاجية التي يعرفهــا المغرب، هي »أقرب فــي الواقع إلى 
روح 20 فبراير، وأنها أعادت مرة أخرى التأكيد على حقيقة سوســيولوجية 
وسياســية تنتمي إلى »الاتجاهات الثقيلة« التي تختــرق المجتمع المغربي، 
والتي تتعلق بترسيخ عقيدة المساءلة لدى قطاعات واسعة منه، وتحرره من 
هواجس الخوف«. وعزا الباحث الجامعي، ما يقع في الحســيمة، إلى »تحول 
عميق في تمثل المجتمع المغربي لذاته وللدولة، وأن أزمة كبرى في الوســاطة 
المجتمعية، بقنواتها الحزبية والنقابيــة والمدنية، وبنخبها ومثقفيها، تجعل 
استراتيجية الشارع خياراً مركزياً لدى المجتمع، وتجعلنا أمام خطاب »خام« 

لم يتعرض لآثار العقلنة داخل مؤسسات التأطير وتدوير المطالب«.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب الاســقلال عادل بنحمزة، أن اعتقال 
ناصر الزفزافي »لا يفيــد مطلب التهدئة الذي رفعتــه كثير من الأصوات في 
الأيــام الأخيرة، هذا الاعتقال ســيعزز من صورة ناصر القائد، وســيجعله 
أيقونة للحراك في الريف حاضراً ومســتقبلًا«. وأضــاف »أكيد أن محاكمته 
ســيكون لها صدى في الداخل والخارج، وســتصبح أكبر محفــز للكثير من 
الشــباب على الاســتمرار في النفس الاحتجاجي، أما الزفزافي فســيمنحه 
السجن فرصة للنضج السياســي بعد أن كان قد دخل الاحتجاجات صدفة«. 
وردد المتظاهرون في مدينة الدار البيضاء الشعارات المساندة لحراك الريف 
»لا للعســكرة لا للعســكرة..«، »علاش حنا فقــرا.. ولي حكمينا شــفرا..«، 
»ولــي حكمينا مافيا.. وكيحميــوا المافيا..«، »علاش حنــا موطنين لا حقوق 
لا قوانين..«، »الحرية الحرية لمعتقلي الحســيمة..«، »إذا الشــعب يوما اراد 
الحراية فلا بد أن يســتجيب القدر..«. وقال الناشط الحقوقي والنقابي عبد 
الحميد أمين، »إن مطالب أهل الريف هي نفسها مطالب الشعب المغربي عامة، 
فهــم يناضلون من اجل الحقــوق الإجتماعية والإقتصاديــة والثقافية ومن 
أجل إطلاق ســراح المعتقلين السياســيين ونحن أيضا نناضل من أجل ذلك« 
وأضاف أمــن امام البرلمان أثناء التظاهرة التي نُظمت تضامناً مع الريف »أن 
الإنزال البوليســي الذي تم تنفيذه بمنطقة الحسيمة، أراد أن يعطي الأولوية 
للقمع بدل إعطاء الأولوية للمدارس والمستشفيات والشغل وجميع القضايا 

الإجتماعية التي يعاني منها الشعب المغربي«.

السلطات المغربية تعتقل صحافياً جزائرياً كان يغطي احتجاجات الريف 
 

الجزائر - »القدس العربي«: 
اعتقلت الســلطات الأمنية المغربية الصحافي الجزائري جمال عليلات 
موفــد صحيفة »الوطن« )خاصة صــادرة بالفرنســية( عندما كان يغطي 
الاحتجاجات التي يعرفها الريف المغربي، دون أن تقدم الســلطات المغربية 
على تقديم توضيحات بشــأن توقيف الصحافي الجزائري الذي كان يقوم 

بمهمة صحافية. 
وقالت مصــادر في  وزارة الخارجية الجزائرية إنهــا تتابع بقلق قضية 
الصحافــي جمال عليلات، مشــيرة الــى أنه فور تأكد الخبــر  تم الاتصال 
بالســفارة الجزائرية في الرباط، لتكليفها بمتابعة قضية الصحافي جمال 
عليــات، والحرص على ســامته والعمل لــدى الســلطات المغربية على 
إطلاق ســراحه حــالًا، وذلك في إطار حــرص الســلطات الجزائرية على 
سلامة رعاياها في الخارج.  وقال الصحافي فريد عليلات شقيق الصحافي 

الموقوف إن شــقيقه الذي يعمل صحافياً محققاً لفائــدة صحيفة »الوطن« 
)الصادرة بالفرنســية( تعرض الى توقيف من أجهزة الأمن المغربية مساء 
أمــس الاول بمدينة الناظور المغربية، في الوقت الذي كان يقوم فيه بإنجاز 
ريبورتاج لفائدة الصحيفة التي يعمل بها، مشيراً الى أن الصحافي تعرض 
الى مساءلة على مستوى مركز للشــرطة، دون ان تتبين الوجهة التي أُخذ 
اليها بعد ذلك.   وأضاف فريد عليلات أنــه اتصل بوزير الخارجية المغربي 
وسفارة المغرب في الجزائر، وأن الوزير والسفارة وعداه بالاتصال به فور 
توفر معلومات بخصوص هذه القضية، مشــيراً بعد ذلك الى أن الصحافي 
جمال عليلات ســيطرد مــن الاراضــي المغربية، بحســب المعلومات التي 
وصلت اليه.  من جهتها اســتغربت صحيفة »الوطن« خبر توقيف موفدها 
الى المغرب، مبديــة قلقها على وضعية الصحافي الذي لم يســمح له حتى 
باســتعمال الهاتف لطمأنة عائلته وادارة الصحيفة، وطالبت الســلطات 

المغربية بحمايته وحسن معاملته وإطلاق سراحه فوراً.

موريتانيا: تعديل جزئي في الحكومة
 وتعيين شاب رئيساً للمحكمة العليا

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

انصب اهتمام المراقبين في تحليلهم للتعديل 
محمد  الموريتاني  الرئيس  أجراه  الذي  الجزئي 
ولد عبد العزيز أمس فــي حكومة ولد حدمين، 
على الوجهة التي ســيؤول إليها مصير الرجل 
القوي مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأمين 
العــام لرئاســة الجمهوريــة الــذي خرج من 

التشكيلة الوزارية في هذا التعديل. 
ويعود هذا الاهتمام لكون ولد محمد الأغظف 
وهو من أقوى رجال الحكم، إما أن يكون معزولًا 
ويدل ذلك على خلل كبير في النظام الحاكم، أو 
مفرغاً ليكون مرشــح الرئيس ولد عبد العزيز 
ومجموعته في انتخابات 2019 وهو ما أشــيع 
في السابق مرات عدة، أو موجهاً لقيادة الحزب 
الحاكم وهو ما يطرح تســاؤلًا كبيــراً آخر عن 
مصير ســيدي محمد ولد محــم رئيس الحزب 
وأحد أكبر مســاعدي الرئيــس. ودل التعديل 
الحكومــي أمس علــى انتصار جنــاح رئيس 
الوزراء يحيى ولد حدمــن على جناح الوزير 
مــولاي ولد محمــد الأغظف، وهمــا الرجلان 
اللذان يقــودان أجنحة الصراع الشــرس في 
نظــام الرئيس محمد ولد عبــد العزيز. كما دل 
التعديــل الجزئي علــى قوة رئيــس الوزراء 
يحيى ولد حدمين الــذي احتفظ بمنصبه رغم 

إشاعات كثيرة تحدثت عن ضعف أداء حكومته 
وتوقعت إقالته. وشمل التعديل الوزاري الذي 
الحكومة  في  أمس  الموريتانــي  الرئيس  أجراه 
تعيين ســيدنا عالــي ولد محمــد خونه وزير 
التجهيــز والنقل الســابق، وزيراً أمينــاً عاماً 
لرئاســة الجمهوريــة محل مــولاي ولد محمد 
الأغظف الذي خرج مــن الحكومة. ونقل محمد 
عبد الله ولد أوداعه من وزارة المياه والصرف 
الصحي إلى وزارة التجهيز والنقل، وخلفه في 
وزارة الميــاه والصرف الصحي يحيى ولد عبد 
الاقتصاد  الذي كان مستشــارًا لوزيــر  الدايم 
والماليــة. وضمن التعديــات التي جرت أمس 
عين الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستشــاره 
القانوني الشاب الحســن ولد الناجي رئيساً 
ولد  يحفظ  للقاضــي  خلفــاً  العليا  للمحكمــة 
محمد يوســف. ومع أن غالبية المراقبين أكدوا 
خــروج مولاي ولــد محد الأغظــف نهائياً من 
محيط الرئيس اعتماداً على مؤشــرات عديدة، 
فقد رجح مراقبون متابعون للشــأن السياسي 
الموريتانــي أمــس أن يتولــى مــولاي ولــد 
محمد الأغظــف قيادة حزب الاتحــاد من أجل 
الجمهورية الحاكم خلفاً لسيدي محمد ولد محم 
الذي سيعينه الرئيس في منصب آخر. ويعود 
آخر تعديل للحكومة الموريتانية التي يرأســها 
يحيى ولد حدمــن منذ آب/أغســطس 2014، 
لشهر نيسان/إبريل من السنة المــــاضية، وقد 

شمل ست حقائب وزارية.

جانب من المظاهرات

تحاشى الحديث عن أسباب إنهاء الرئيس بوتفليقة لمهامه

الجزائر: حزب الوزير المقال بعد يومين من تنصيبه يهاجم الإعلام
الجزائر - »القدس العربي«:

هاجــم حزب الحركة الشــعبية الجزائريــة الاعلام الذي 
تحــدث عن مســعود بن عقــون وزير الســياحة المقــال بعد 
يومــن مــن تنصيبه، وحتى قبــل أن يتولى مهامه رســمياً، 
مؤكداً أن وســائل إعلام شــنت حملة تشــويه ضــد الوزير 
المقال وضد الحزب الذي ينتمي اليه، دون أن يتجرأ الحزب 
في بيانه على التطرق الى الأسباب التي جعلت الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة يقدم على إقالته بعد 48 ساعة من تنصيبه، 

في سابقة لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال سنة 1962.
وذكر الحزب الذي يقوده عمارة بن يونس بأن مســعود 
بن عقون هو أمين عــام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، 
الداخليــة  وزارة  طــرف  مــن  معتمــد  التنظيــم  هــذا  وأن 
والجماعات المحلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
وأنه كان مترشــحاً خــال الانتخابات البرلمانيــة الاخيرة، 
كمتصــدر  لقائمــة الحركة عن ولايــة باتنــة ) 430 كيلومتر 
شــرق العاصمة( الشــيء الــذي يثبت أنه اســتوفى جميع 
الشــروط القانونيــة للترشــح، بما فيها صحيفة الســوابق 

العدلية الخالية من أية إدانة. 
واعتبر الحزب في بيان صدر عنه أمس أن اختيار مسعود 
بــن عقون ضمــن الطاقم الحكومــي، كان بناءً علــى اختيار 
رئيس الــوزراء، بعد اقتــراح مجموعة من قيــادات الحزب، 
الذيــن تم تقديم ســيرهم الذاتية، مشــيرا الى أنه سينشــر 
صحيفة الســوابق العدليــة للوزير المقال، وكذا الشــهادات 
الجامعيــة حتى يتمكن الرأي العام مــن الإطلاع عليها، وأنه 

في جميع الحالات فإن الحزب ليــس من صلاحياته إجراء 
تحقيقات ادارية.

وذكر أن ما تم تناقله عن استقالة كوادر بوزارة السياحة 
فور تنصيب الوزير الجديد مجرد إشاعة، لان التنصيب كان 
يــوم جمعة أي يوم عطلــة نهاية الاســبوع، والإقالة جاءت 
صباح يوم الاحد الماضي أي أول أيام الاسبوع، وأن الوزير 
الجديــد لــم يلتق بكــوادر الوزارة، عــدا أولئك الذيــن كانوا 
حاضرين عند تســليم واستلام المهام، كما أن بن عقون كان 

سيتولى مهامه رسمياً اليوم الثلاثاء.
واعتبــرت  الحركــة الشــعبية الجزائرية أنهــا اضطرت 
للانتظــار 24 ســاعة للرد علــى الحملة الاعلامية الشرســة 
التــي يتعرض لها بــن عقون كي تتمكن مــن معرفة من وراء 
حيثياتهــا، متســائلة عــن هوية الذيــن اداروا هــذه الحملة 
الشــيطانية، التي مست شــرف مناضل شاب ليس له ذنب 
ســوى خدمة وطنه، وعن أولئك الذين يريدون تغليط الراي 
العــام بحقائق مزيفــة، ويريدون تشــويه صــورة الحركة 

الشعبية الجزائرية تحت غطاء الفساد والرشوة. 
فــي المقابل نشــرت صحــف جزائرية نســخة مــن قرار 
المحكمة الإدارية والذي قرر الوالي على أساسه منع مسعود 
بن عقون من الترشــح في الانتخابــات البرلمانية التي جرت 
فــي الرابــع أيار/مايو، وهــو القرار الذي يتضمن إشــارات 
الــى أحــكام بالســجن والغرامة الصــادرة في حــق الوزير 
المقــال، وانه بناء عليها رفض الوالي قبول ملف ترشــيحه، 
ولكــن جهات تدخلــت لتمرير الملف، ومع ذلــك لم ينجح في 

الانتخابات الماضية.
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تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:
قالــت لميــاء الخميري الناطقة باســم 
»حراك تونــس الإرادة« إن حزبها يتفهم 
الدعوات إلى استقالة الحكومة على اعتبار 
أن حلولها الأمنية لا تتناســب مع الأزمات 
القائمة في البــاد وخاصة الاحتجاجات 
الأخيرة فــي مدينة »تطاويــن«، منتقدة 
الزج بقــوات الجيش والأمــن في »أتون 
حــرب أهليــة لا طائل منها ســوى تكبير 
جروح الماضي«. كما نفت استبعاد الحزب 
من التظاهرات الأخيرة التي نظمها حراك 

»مانيش مسامح« ضد قانون المصالحة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن حزبها 
يجري مشــاورات مع عدد مــن الأطراف 
لتشكيل جبهة سياسية جديدة، وأكد دعم 
الحــزب لهيئة »الحقيقــة والكرامة« التي 
الديمقراطي  إنها مؤتمنة على المسار  قالت 
وأحد لبناته الأساســية، مشــيرة إلى أن 
اتهام الهيئــة بإثارة »الفتنــة« في البلاد 
هو محاولــة للهروب للأمام من قبل بعض 

الأطراف.
 وقالــت الخميــري في حــوار خاص 
مــع »القــدس العربــي«: »نتفهــم دعوة 
بعــض الأطراف الحكومة إلى الاســتقالة 
مبادئها  ومــن  ديمقراطية  دولــة  أننا  بما 
التداول على الســلطة وتحمل المسؤولية، 
فالشــعب يعطي ثقته للحــكام كي يؤدوا 
الأمانــة والمهمة بأكمل وجــه، والحكومة 
تتخبــط اليــوم وتحــاول أن تخرج من 

أزمتها - التي جذورها وحلولها سياسية 
بالأســاس - عبر الحلــول الأمنية وهذا 
خطير جدا، فنحن اليوم من أعلى هرم في 
العسكرية  الزج بقواتنا  الســلطة نحاول 
)فــي مواجهة المحتجين( رغــم أن موقعها 

الطبيعي هو الحدود«.
وأوضحت أكثــر بقولها »هذه الحكومة 
مفلسة سياســياً ومن الطبيعي أن نسمع 
كل  على  يجــب  لأنه  لاســتقالتها  دعوات 
شــخص أن يتحمل مســؤوليته، فجوهر 
تتســلم  عندما  أنك  الديمقراطية  اللعبــة 
منصبــاً يجب أن تكون جديــراً به ولديك 
رؤى ومشــاريع وحلول، فنحن ســمعنا 
بأزمة في شركتي بيجو ورينو في فرنسا، 
وهــدد العمال بفتح قواريــر غاز وتفجير 
المعمل، ولكن الدولة الفرنســية لم ترسل 
لهم الأمن والعسكر، بل بدأت في حل الأمر 
إيمانويل  الرئيــس  وأخذ  التشــاور  عبر 
ماكرون علــى عاتقه أن يحل الأمر بطريقة 
ســلمية واجتماعيــة فبــدأت الأمور في 
الانفراج. ولذلك نتفهم أي دعوة تنحو إلى 
أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتستقيل 
مع  ومتناســبة  متلائمة  ليس  حلولها  لأن 

الأزمات التي تعصف بالبلاد«.
الحكومــة  الســياق،  فــي  واتهمــت، 
العســكرية  بقواتنــا  »الــزج  بمحاولــة 
والأمنية في أتون حرب أهلية لا طائل منها 
إلا تكبير جروح الماضي«، وأضافت »نحن 
التونســية  الدولة  صورة  بترميــم  بدأنا 
وبنــاء أمن جمهــوري وإعــادة الثقة في 
المؤسســة الأمنية، حيث كانت الدولة في 
بوليسية  دولة  بأنها  متهمة  السابق  العهد 

قالت إن حزبها يجري مشاورات مع عدد من الأطراف لتشكيل جبهة سياسية جديدة

لمياء الخميري: نتفهم الدعوات إلى استقالة الحكومة لأن حلولها الأمنية لا تتناسب مع الواقع

وهــذا رأينــاه بوضــوح أثنــاء الثورة 
لأزمات  نختار  اليوم  ولكننا  التونســية، 
جذورها وحلولها سياســية، حلولًا أمنية 
أي نضــع المواطن والأمن والعســكر في 
المواجهــة فهــذا خطير جــدا، لأن قواتنا 
الوقوف  هو  مكانها  والعســكرية  الأمنية 
بجانب الشعب أي مع أهالينا في تطاوين 

للدفاع عن البلاد )وليس العكس(«.
وحــول اتهام حــزب »حــراك تونس 
الإرادة« بتأجيــج الأوضــاع فــي مدينة 
نحترم  »نحن  الخميري  قالت  »تطاوين«، 
الذي يتصرف بشكل مسؤول،  الإنســان 
فإذا كان لديــك أي حجــج أو براهين أن 
حراك تونس الإرادة كان وراء أي تأجيج 

أو عمل مخالف للقانــون فأمامك القضاء 
والنيابة العموميــة، أم أن يتم التصريح 
بكلام هدفه التســويق السياسي والهرج 
محاولة  لأنــه  ذلــك  ضد  فنحن  والمــرج 
للهروب للأمام وتبنٍّ لنظرية المؤامرة وهذا 
لا يبنــي البلاد، ولذلك أنــا أدعو الجميع 

للتعقل والتحلي بالرصانة والحكمة«.

من جهة أخرى، أشــارت إلى أن حزب 
لتشكيل  يســعى  الإرادة«  تونس  »حراك 
جبهة سياسية جديدة، مشيرة إلى وجود 
»مشاورات مع كل الأحزاب التي تشاركنا 
نفســه،  والنضالي  الوطنــي  المشــترك 
والأحزاب التي أسســت معنا الجمهورية 
الثاني هي المعنية بهذا التحالف. وما زلنا 
في طور المشاورات ولا يمكن الحديث عن 

هوية شركائنا الآن«.
النهضة  حركة  دعــوة  إمكانية  وحول 
)الشريك الســابق في الحكم( للمشاركة 
في التحالف الجديد، قالت الخميري »أي 
حزب يعتبر نفســه حزباً وطنياً وأسس 
للجمهورية الثانية وقطع مع ممارســات 
المنظومة القديمة ويشاركنا الهم النضالي 

والوطني هو معني بالمشاركة«.
وكان رئيس الهيئة السياســية لحزب 
»المؤتمر من أجل الجمهورية« ســمير بن 
عمر اتهم الأطراف المنظمة لحراك »مانيش 
»أحزاب  ســماهم  من  باستبعاد  مسامح« 
الثورة« )المؤتمــر ووفاء والبناء الوطني 
التظاهرات  مــن  الإرادة(  تونس  وحراك 
التــي نظمها الحــراك فــي العاصمة ضد 

قانون »المصالحة«.
إلا أن الخميري نفــت ذلك، وأوضحت 
الأمر بقولها »أكبر دليل على أننا كنا ضمن 
)قيادات  خرجنا  أننا  هو  التظاهرات  هذه 
مؤتمرنا  افتتاح  بعــد  الحزب(  ومناضلو 
الانتخابــي في العاصمة للشــارع وكان 
هنــاك مظاهرة، والتحمنا مــع الجماهير 
وشــاركنا في مظاهرة »مانيش مسامح« 
وتم قبولنــا بكل سلاســة وتم قبولنا في 

الشــارع كطرف من هذه الحملة، وعموما 
نحن دائما نساند أي تحرك نضالي ومن 
أجل سبب مشــروع وغاية نبيلة وندعو 
إليه، في حــال بقي ســلمياً ولم يتجاوز 

الخطوط القانونية«.
وكانــت بعض الأطراف السياســية 
اتهمت مؤخراً هيئــة »الحقيقة والكرامة 
بمحاولة إثارة »الفتنــة« في البلاد بعد 
الطرابلســي  لعماد  الأخيرة  الشــهادة 
صهر الرئيس السابق زين العابدين بن 

علي.
»نحن  بقولهــا  ذلــك  علــى  وعلّقــت 
كحزب كنا دوماً مســاندين لمسار العدالة 
الانتقالية الذي بدأ الآن ولا أحد يستطيع 
إيقافه، ولكن بعــض الأطراف يحاولون 
وجود  يقبلــون  ولا  الأمام  إلــى  الهروب 
عدالــة انتقالية في البلاد، ولقد ســاندنا 
الهيئة وما زلنا باعتبارها هيئة دستورية 
وبيدها ملف ثقيل من حجم ملف الانتقال 
الديمقراطي وهي إحــدى لبنات الانتقال 
الديمقراطي فــي البلاد، ونحــن مع حل 
مشــاكل الماضــي وفتح صفحــة بيضاء 
والمصالحة بين جميع التونســيين، ولكن 
مفهومنــا للمصالحة هــو أن تأتي بعض 
المحاســبة والمســاءلة، ولذلك نحن نرى 
المؤتمنة  هي  والكرامــة  الحقيقة  هيئة  أن 
على المســار الديمقراطي ونحن نساندها 
أنهــا تقوم بدورها بشــكل جيد  ونعتبر 
ونحن لسنا من دعاة وقوف هذا المسار أو 
تعطله بل إننا ندعمه كأطراف ديمقراطية 
البنــاء  لاســتكمال  تســعى  مســؤولة 

الديمقراطي في تونس«. 

 لمياء الخميري

■ طرابلــس - من جهاد نصر: أحدثت غارات 
الطيــران الحربــي المصري علــى مدينــة »درنة« 
شــرقي ليبيا، يومي الجمعة والســبت الماضيين، 
ردود أفعــال متباينة بين أطراف النــزاع الليبي، 
حيث انقســمت بين مؤيد ومعارض، انطلاقاً من 

موقف القاهرة من هذه الأطراف. 
واســتهدفت مصــر مواقــع في »درنــة« قالت 
إنها لـ«تنظيم إرهابي« مرتبط بمسلحين هاجموا 
حافلة تقل مســيحيين في محافظة المنيا المصرية 
)وسط(؛ يوم الجمعة الماضي؛ ما أسقط 29 قتيلًا 

و24 جريحاً، في هجوم تبناه تنظيم »داعش«. 
وهذه هي المــرة الثانية التي ينفذ فيها الجيش 
المصري ضربــة جوية عســكرية داخل الأراضي 
الليبيــة، خــال نحو عامــن، حيث شــن غارات 
مماثلة في فبراير/ شــباط 2015، عقب بث تنظيم 
الدولــة الاســامية »داعــش« في ليبيا تســجيلًا 
مصوراً يظهر ذبحه 21 مسيحياً مصرياً مختطفاً. 
وســارعت القــوات التابعــة لمجلــس النواب، 
المنعقــد في مدينــة طبرق شــرقي ليبيــا، بقيادة 
خليفــة حفتــر، إلــى الإعــان، فــي بيــان، عــن 
مشــاركتها بطائرات مــع نظيرتهــا المصرية، في 
الغارات على »درنة«. والنظام المصري، برئاســة 
عبد الفتاح السيســي، هو أبــرز الداعمين لحفتر، 
الذي يتــردد كثيراً على القاهــرة، وأحدثها زيارة 
قبل أســبوعين، التقى خلالها رئيــس البلاد. كما 
رحــب مجلس النــواب بالغارات المصريــة، قائلًا 
في تصريحات على لســان المتحدث باسمه، عبد 
اللــه بليحق، إن الضربات »تجري بالتنســيق مع 
القــوات المســلحة الليبية«، في إشــارة إلى قوات 
حفتــر. وتابــع بقوله إن »مــا تقوم بــه مصر من 

ضربــات يؤيــده رئيس مجلــس النــواب )عقيلة 
صالح(، وكذلك الشــعب الليبي لأنها تساعد في 
اســتهداف الإرهابيين والمتطرفــن الذين يحاول 

الجيش الليبي القضاء عليهم في أقرب وقت«.
وشــدد »بليحق« علــى أن »مصر لهــا الفضل 
الكبيــر فــي عودة الجيــش الليبــي إلــى محاربة 
الإرهــاب«، خاتماً بأن »حــرب مصر وليبيا حرب 
واحــدة«. ورغــم كونــه نائــب رئيــس المجلــس 
الليبيــة،  الوطنــي  الوفــاق  لحكومــة  الرئاســي 
والمناهضــة لقوات حفتــر، إلا أن علــي القطراني 
أعلــن تأييــده للغــارات المصريــة، حيــث يتمتــع 
بعلاقات وثيقة مع النظام المصري، ويؤيد الطرف 
المسيطر على شــرقي ليبيا. وفي بيان الأحد قال 
القطراني، وهو مقاطع لجلســات المجلس وداعم 
لقوات حفتر: »نؤيد ما تقوم به مصر من ضربات 
جوية ضــد المجموعات الإرهابية في مصر وليبيا 

حتى تتم هزيمتها ودحرها«.
علــى الطــرف الآخــر مــن الغــارات المصرية، 
اعتبر حزب »العدالة والبناء«، الذراع السياســي 
لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، أن هذه الغارات 
تمثل »انتهاكاً لسيادة الدولة الليبية واستقلالها 
السياســي، وتغــولًا من الســلطات المصرية على 
القانــون الدولي والأعراف الدبلوماســية بحجة 
محاربة الإرهاب«. ودعا الحزب مصر، في بيان، 
إلى »الكف عــن التدخل في الشــأن الليبي«. كما 
دعا الحزب مبعوث منظمــة الأمم المتحدة، مارتن 
كوبلــر، إلــى »إلزام الــدول الأعضــاء )في الأمم 
المتحدة( بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
والخارجيــة للدولــة الليبيــة، دون تنســيق مــع 

الحكومة الشرعية والمعترف بها«.

بـ»الحكومــة  والتنميــة«  »العدالــة  ويقصــد 
التــي  الوطنــي،  الوفــاق  حكومــة  الشــرعية« 
»استهجنت« الغارات المصرية، معتبرة، في بيان 
صادر عن مجلســها الرئاســي، أن ذلك »القصف 
غيــر مبرر مهما كانت المبررات.. ونرفض أي عمل 
ينتهك سيادة بلادنا«. وشــدد المجلس الرئاسي 
على أنه »لا يوجد تبرير لاستباحة أراضي الدول 
الأخرى، تحت أي مســمى، لذا فإننا نستهجن ما 
قــام به الطيران المصري مــن قصف لمواقع داخل 
الأراضــي الليبيــة، دون تنســيق مــع الســلطات 
الشــرعية، المتمثّلة فــي حكومة الوفــاق الوطني 

المعترف بها عربياً وإفريقياً ودولياً«.
وندد مجلــس الدولــة الليبي الاستشــاري 
بالضربــات المصريــة، قائــاً، في بيــان الأحد 
إن »الأحــداث التــي شــهدتها مصــر يجب أن 
لا تقــود إلى ردود فعــل متســرعة، مبنية على 
مزاعــم مشــكوك فــي صحتهــا، كتلــك التــي 
أوردتها وزارة الدفــاع المصرية في إعلانها عن 
اختــراق الأجواء الليبيــة، وقصف مدينة درنة 
وترويع سكانها«. وســبق أن أكدت السلطات 
المصرية، أن القصف دمر معسكرات لمسلحين، 
تتبع »مجلس شــورى مجاهدي درنة« الليبي، 
بحســب ما نقلته الوكالــة المصرية عن مصادر 

رفيعة المستوى لم تسمها. 
فــي المقابــل نفى »مجلــس شــوري مجاهدي 
درنة«، السبت ، صلته بالهجوم الإرهابي في المنيا 
المصرية، مســتنكرًا قصف مدينة درنة. وزعم أن 
قصف درنة »جاء لإشــغال الرأي العام المصري 
عن فشــل السيســي الأمني والاقتصادي«، وفق 

تعبيره. »الأناضول«

الدرك التونسي يقتل »قيادياً« 
مفترضاً لتنظيم الدولة الإسلامية

تونس - »القدس العربي«:
تلقــى أحد مستشــاري رئيــس الحكومة 
التونســية تهديدات من شخصيات سياسية 
على خلفيــة الحملة المســتمرة للحكومة ضد 
رموز الفســاد في البلاد، فيما أشــارت بعض 
المصادر إلــى أن رجل الأعمال شــفيق جراية 
كشف خلال التحقيق بعض الأسماء المتورطة 
معه في قضايا فســاد، في حين قررت القاضية 
كلثــوم كنو مقاضــاة القائمين علــى قرصنة 
قائمة  لنشر  »فيســبوك«  موقع  على  صفحتها 
بأسماء نواب يُشتبه بتلقيهم أموالًا من جراية.

وذكرت مصادر إعلامية أن أحد مستشاري 
رئيس الحكومة يوسف الشــاهد تعرّض الى 

تهديدات مباشــرة من شــخصيات سياسية 
نافذة )لم يتم تحديد هويتها( ويأتي هذا على 
شــملت  التي  الأخيرة  الإيقافات  حملة  خلفية 
رجــال أعمــال ومهربين متهمين بالفســاد في 

البلاد.
من جانب آخــر، ذكرت المصــادر أن رجل 
الأعمال شــفيق جراية الذي شــملته الحملة، 
كشــف خلال التحقيق معه عن بعض الأسماء 
المتورطــة معــه في تهــم تتعلق بـ«الفســاد 
الدولة الخارجي« من بينهم  والمســاس بأمن 

عدد من الشخصيات السياسية المعروفة.
وقال محامي جرايــة، فيصل جدلاوي، أن 
موكله دخل فــي اضراب جوع حتى يتمكن من 
رؤية عائلته، مشيراً إلى أنه طلب الاطلاع على 

ملف قضيــة موكله وتصويــره، الا ان قاضي 
التحقيق رفض ذلك.

فيما نفــت القاضية كلثوم كنو ما تم تداوله 
حول نشرها في عدد من وسائل الإعلام  حول 
نشــرها عبر صفحتها على موقع »فيســبوك« 
لقائمة نواب يُشتبه بتلقيهم أموالًا من جراية، 
مشــيرة إلى أن الصفحة التي نشرت  القائمة 
المذكــورة تمت قرصنتها، مشــيرة إلــى أنها 

ستلجأ للقضاء للبت في هذا الأمر.
وكانت الصفحة المذكورة )التي تمت إزالتها 
لاحقاً( نشرت قائمة لأربعة وعشرين نائباً من 
حزبي »نداء تونس« و«الاتحاد الوطني الحر« 
أكدت أنهم »يعملون لحســاب شــفيق جراية 
ويتلقون منــه جرايات )رواتب( وســيارات 

وعقارات وستُرفع عنهم الحصانة وسيمثلون 
أمام القضاء العسكري في القريب«.

وقررت كتلــة »نداء تونــس« اللجوء إلى 
التي  الاجتماعية  الصفحــات  لمعاينة  القضاء 
تداولــت القائمة ومضاضــات الأطراف التي 
تقف خلفها بتهمة »التشــهير وتشويه صورة 

نواب مجلس الشعب«.
اكثر  صادرت  التونســية  الســلطات  وكانت 
من 60 سيارة و20 منزلًا مســجلة باسم الجراية 
وقــد منحها لعدد من الشــخصيات السياســية 
والإعلاميــة، فضلًا عن حجز عــدد من الأرصدة 
البنكية التي يقوم من خلالهــا بتحويلات مالية 
لهم، ويفترض أن تقوم لجنة المصادرة بالكشــف 

عن هوية هذه الشخصيات في وقت لاحق. 

■ تونــس - أ ف ب : قتلــت قوات الأمن التونســي 
في عمليــة لمكافحة الارهاب ليل الأحــد الاثنين »قيادياً« 
مفترضاً في تنظيــم الدولة الاســامية المتطرف بولاية 
القصرين )وسط غرب( الحدودية مع الجزائر، وصادرت 
ســاحاً وذخيرة كانت ستُســتعمل فــي تنفيذ عمليات 

»إرهابية« في تونس خلال رمضان، وفق السلطات.
وقالــت وزارة الداخلية في بيــان إن قوات الحرس 
الوطني )الدرك( قتلت »عنصراً ارهابياً خطيراً يشــتبه 
أنه قيادي بتنظيم داعــش الارهابي« خلال »كمين« قرب 
معتمدية حاســي الفريد من ولاية القصرين. وأوضحت 
الــوزارة ان الرجل كان »متحصنًا« منــذ 2014 في جبل 
الســلوم في ولاية القصريــن وصدرت فيــه 11 برقية 

تفتيش بسبب »تورطه في اعمال ارهابية«.
وقال ســفيان الســليطي الناطق الرســمي باســم 
القطب القضائــي لمكافحة الإرهاب لاذاعة »شــمس إف 
إم« الخاصة ان القتيل تونســي من مواليد 1997 ويدعى 

حســام التليثي. وأضاف ان وزارة الداخلية تنسق منذ 
ستة أشهر مع قطب مكافحة الارهاب للإطاحة بالتليثي. 
وذكر ان التليثي كان ينتمي الــى »كتيبة عقبة بن نافع« 
)الفرع التونســي لتنظيم القاعدة( ثم انتمى الى تنظيم 
»جند الخلافة« التونســي الــذي بايع تنظيــم الدولة 

الاسلامية.
وتابعــت وزارة الداخلية في بيانهــا أن قوات الدرك 
أصابت خلال العملية »ارهابيًــا« تمكن على الارجح من 
الهــرب، لافتة إلى عمليات تمشــيط جاريــة في المنطقة 
لتعقّبــه. وأضافت انــه تم توقيف »عنصر إســناد على 
»رمانة  وحجز  المذكــورة«  الارهابية  بالمجموعــة  علاقة 
يدوية عســكرية هجومية، وســاح كلاشــنيكوف )..( 
وذخيرة، وحقيبة ظهر داخلهــا أدوات الكترونية مُعَدّة 
لصنع عبوات ناسفة وتفجيرها عن بعد، وأحزمة ناسفة 
كان ســيتم اســتعمالها في عمليات إرهابية خلال شهر 

رمضان، إضافة الى دراجة نارية«.

■ طرابلس - د ب أ: أصدر المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني مســاء الأحد قراراً بتكليف آمر الحرس الرئاسي التابع 
للحكومــة، نجمي الناكوع، ووزير الداخليــة المفوض في حكومة 
الوفاق العارف الخوجة، لاســتلام وحمايــة وتأمين موقع مطار 

طرابلس الدولي.
وفي هذا الإطار توصل صباح أمس الاثنين، مفوضو الحكومة، 
مع مديرية أمن قصر بن غشــير، )البلدية التي يقع مطار طرابلس 
في نطاقهــا الإداري(، إلى اتفاق حول توزيــع مهام تأمين المطار. 
ويقضي الاتفاق بأن يتم التأمــن الخارجي للمطار من قبل قوات 
الحرس الرئاسي، وأن يتم وضع نقاط داخلية لحماية المرافق من 
قبل مديرية أمن قصر بن غشير، وكذلك تحديد نقاط مشتركة بين 

قوات الحرس الرئاسي ومديرية أمن قصر بن غشير.
ويقضي الاتفاق أيضاً بـ»ضرورة انسحاب /اللواء السابع/ أو 
/كتيبة الكانيات التابعة لمدينة ترهونة/ من المطار ومن تمركزاتها 
خارجه، وقيامه بتسليم الموقع في مدة أقصاها مساء الاثنين عند 
الســاعة الرابعة مســاء، على أن تمنع أي قوّة خارج الاتفاق من 

التمركــز أو التواجــد أو مزاولة أي مهام داخــل المطار ومحيطه، 
وفي حالة حــدوث أي اعتداء على القوات المكلفــة بتأمين المطار 

ومحيطه، تعتبر القوة المعتدية غاشمة«.
يذكر ان مطار طرابلس الدولي »المتوقف عن العمل منذ تدميره 
صيف 2014« يخضع لســيطرة حكومة الإنقاذ التي كانت تنافس 
حكومة الوفاق الوطني على بعض مؤسسات الدولة، حتى بدأت 

الاشتباكات التي شهدتها طرابلس منذ فجر الجمعة الماضية.
وأدت الاشــتباكات إلى إخراج المجموعات المســلحة التابعة 
لحكومة الإنقــاذ من مقراتها في العاصمــة، حيث توجه معظمهم 
إلــى مدينة مصراته شــرق طرابلــس، فيما توجــه بعضها إلى 
مدينة ترهونة جنوب شــرقها، في حين قامــت كتيبة »الكانيات« 
من »ترهونة«، والتي أطلقت على نفســها اسم »اللواء السابع«، 
بدخول المطار والمطالبة بتأمينــه، بعد أن أصدرت بياناً تُعلن فيه 
تبعيتها لحكومة الوفاق، ما أثار شــكوك بعــض الكتائب التابعة 
للوفاق التــي طالبت بإخــراج كتيبــة »الكانيات« مــن المطار، 

وتسليمه لوزارتي الداخلية والدفاع في حكومة الوفاق.

اتفاق حول تأمين مطار طرابلس الدولي
 من قبل قوات الحرس الرئاسي الليبي

لندن - »القدس العربي«:
 قالت صحيفــة »دايلي ميل« البريطانية 
الأمريكي  الفيدرالي  التحقيقــات  مكتب  إن 
حذر بريطانيا من خطورة الليبي ســلمان 
العبيــدي وأنه كان يخطــط لتنفيذ هجوم 
إرهابي داخــل بريطانيا. ونقلت الصحيفة 
الأحــد، عــن مصــادر أمنيــة إن مكتــب 
المخابرات  جهاز  أخبر  الفدرالي  التحقيقات 
الداخلي في بريطانيا )إم آي 5( أن سلمان 
العبيــدي عضو فــي خلية تابعــة لتنظيم 
)داعش( وأنه يخطط لاستهداف شخصية 

سياسية في بريطانيا.
وأضافــت المصادر: في كانــون الثاني/

يناير من العــام الجاري، أخبــرت أجهزة 
أن  الأمن الأمريكية نظيرتها فــي بريطانيا 

العبيدي ينتمي لمجموعة إرهابية تتخذ من 
ا لها، تخطط لاستهداف  مدينة مانشستر مقرًّ
شخصية سياسية.وتابع: توصلنا إلى تلك 
المعلومــات من خلال اعتــراض لاتصالات 
معلومات  خــال  ومن  العبيــدي،  أجراها 
حصلنا عليها مــن ليبيا، حيــث يعتقد أن 

عائلته لها صلات بمجموعات إرهابية.
وأوضحت المصــادر أيضًا أن المخابرات 
البريطانية »إم آي 5« شــرعت في مراقبة 
المعلومات  على  بنــاء  وآخرين،  العبيدي 
الأميركيــة، لكن لــم تتوصــل وقتها إلى 
الهدف الذي يســعى العبيــدي لاغتياله. 
ووضعت أجهزة الأمن الأمريكية ســلمان 
العبيــدي علــى قائمة المراقبــة الخاصة 
بالأفراد المشــتبه في انتمائهم لمجموعات 

إرهابية العام 2016.

صحيفة »دايلي ميل«: مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي حذر بريطانيا من العبيدي

■ الجزائــر - د ب أ: يجتمع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يومي 5 
و6 حزيران/يونيو المقبل فــي العاصمة الجزائرية لتقييم الوضع في ليبيا على 

ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الجزائرية، عبــد العزيز بن علي 
الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس الأول الأحد »في 
إطار مواصلة التشــاور بين الجزائر ومصر وتونس، يجتمع وزراء الشــؤون 
الخارجية، الســادة عبد القادر مساهل، وسامح شــكري وخميس الجيهناوي 
يومي 5 و6 حزيران / يونيو 2017 فــي الجزائر العاصمة، لإعداد تقييم للوضع 

في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني«.
وأوضح بن علي شــريف، أن الوزراء الثلاثة سيعدون »تقييماً للجهود التي 
يبذلها الليبيون أنفســهم ودول الجوار وأعضاء المجتمع الدولي الآخرون وكذا 
تلك المبذولة في إطار هذا التشــاور الثلاثي الرامي إلى مرافقة الأطراف الليبية 
على درب التســوية النهائية للازمة التي تضرب هذا البلد الشــقيق والجار«. 
ويأتي الاعلان عن هذا اللقاء، بعد قرار مصر بشــن غــارات جوية على مواقع 
للجماعات المســلحة في ليبيا، علــى خلفية الهجوم الارهابي الذي اســتهدف 

حافلة في منطقة المنيا وخلف عشرات القتلى والجرحى.

اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر 
وتونس لتقييم الوضع في ليبيا

مجلس شورى درنة: جاءت لإشغال الرأي العام المصري عن فشل السيسي على الصعيدين الأمني والاقتصادي

غارات الطيران الحربي المصري على درنة تحدث ردود أفعال متباينة بين أطراف النزاع الليبي

على خلفية الحملة المستمرة ضد رموز الفساد في البلاد

تونس: سياسيون يهددون مستشار رئيس الحكومة 
ونشطاء يتداولون قائمة بنواب متورطين

مبان مدمرة جراء قصف سلاح الطيران المصري لمدينة درنة الليبية
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قال لـ»القدس العربي«: قطر التي تستضيف »القيادة المركزية« شريك استراتيجي هام

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: سنتعامل مع إيران بالعقوبات الاقتصادية وحيثما تتواجد عسكرياً
حاوره  إسماعيل طلاي:

■ أكــد ناثان تــك، المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكية لشــؤون الشرق الأوســط في حوار مع »القدس 
العربــي« أن واشــنطن ســتتعامل مع إيــران بالعقوبات 
الاقتصاديــة وفي الــدول التــي تتواجد فيها عســكرياً، 
وستشــجع الدول على اتخاذ إجراءات ضدهــا، قائلًا: إن 
على الرئيس روحانــي إن أراد أن يغير نظرة العالم لبلاده 
أن يعمــل على »تفكيك شــبكة إيــران الإرهابية وشــبكة 
تمويلهــا، وأن » يضع الرئيس روحانــي نهاية لاختبارات 
إيران للصواريخ الباليســتية«، و«وقف التجنيد لشبكات 

الدعم اللوجستي والقوى المزعزعة للمنطقة.
وجــدّد تأكيد تصريحــات الرئيس دونالــد ترمب بأنه 
»يمد يــده للصداقة والأمل في العالم الإســامي«، قائلًا إن 
»شــركاء الولايات المتحدة الخليجيين وقعوا اتفاقا جديداً 
لسد الثغرات أمام تمويل الإرهابيين«، وأن »مركز »الرياض 
لمحاربة التطرف ســتقوده الســعودية وســيوجه رسائل 

لأولئك الذين قد يتأثرون بالمتطرفين«. 
وبشأن صفقات الســاح بين الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 
لشؤون الشرق الأوســط إن »الأسلحة الأمريكية ستضمن 
الأمن طويل الأمد للســعودية والخليج في مواجهة النفوذ 

الإيراني«.
وفي الشــأن اليمني، قال ناثان تك إن تركيز إدارة ترمب 
»ينصــب على إيجــاد حل سياســي في اليمــن لأنها حالة 
مأســاوية« وإن »لديها جهود جاريــة على كلا الجبهات في 
اليمن«، لافتاً إلى أنه »من المهم الضغط على الأطراف اليمنية 
للقــدوم إلى طاولة المفاوضات والمشــاركة في المحادثات«، 
محذّرا الحوثيــن وحلفاءهم بالقــول إن المتمردين الذين 
اســتولوا على الحكومة في اليمن لن يستطيعوا الاستمرار 

ولن يسودوا عسكريا«.. وإلى نص الحوار: 

*كيف تــرون التعاون القائم بين الولايــات المتحدة والدول 
العربية؟

ـ بالنســبة للعلاقات الثنائية، أود أن أستشهد بما قاله 
الرئيس ترامب حينما أشــار الى المســاهمات الفعالة التي 
تقدمها دول المنطقة. حيث قال فــي خطابه: »وتقدم الكثير 
من البلدان بالفعل إســهامات ملموســة للأمــن الإقليمي: 
فالطيارون الاردنيون هم شــركاء أساســيون ضد تنظيم 
داعش في العراق وســوريا. وقد اتخــذت المملكة العربية 
الســعودية وتحالف إقليمي إجراءات قويــة ضد المقاتلين 
الحوثيين فــي اليمن. ويطــارد الجيــش اللبناني عناصر 
تنظيم داعش الذين يحاولون التسلل إلى أراضيه. وتدعم 
قوات الأمارات العربية المتحدة شركاءنا الأفغان، وتدعمهم 
بقوة. وتدعم القوات الأمريكية الأكراد، والسُــنة، والشيعة 
الذين يقاتلــون معا في الموصل لأجل وطنهــم. كما أن قطر 
التي تســتضيف القيــادة المركزية للولايــات المتحدة هي 
شريك استراتيجي هام. وتواصل شراكاتنا طويلة الأمد مع 
الكويــت والبحرين تعزيز الأمن في المنطقة. ويقدم جنودنا 
الأفغان الشجعان تضحيات هائلة في الحرب ضد طالبان، 

وآخرون، في قتالهم من أجل بلدهم.«

*ما أهمية الصفقة التاريخية الضخمة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة العربية الســعودية بقيمــة 460 مليار دولار، 

منها 110 مليار دولار صفقات عسكرية؟
ـ هناك توســع كبير في العلاقات الأمنيــة الطويلة التي 
اســتمرت لأكثر من ســبعة عقــود بين الولايــات المتحدة 
الرئيس دونالد  والمملكة العربية الســعودية، حيث حضر 
ترمب والوزير ريكس تيلرســون مراســم توقيع اتفاقيات 
بقيمة تقــارب 110 مليار دولار من القــدرات الدفاعية التي 
سيتم نقلها ومذكرة نوايا لدعم متطلبات الدفاع السعودي. 

شركاؤنا الخليجيون وقعوا اتفاقا جديداً 
لسد الثغرات أمام تمويل الإرهابيين

*وما مضمون الاتفاقية في جانبها العسكري ؟
ـ هذه الحزمة من المعدات والخدمات الدفاعية تدعم الأمن 
طويل الأمد للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج في 
النفــوذ الإيراني الخبيث والتهديــدات الإيرانية  مواجهة 
ذات الصلة. كمــا أنها تعزز قدرة المملكــة على توفير الأمن 
الخاص بها ومواصلة الإسهام في عمليات مكافحة الإرهاب 
في جميع أنحاء المنطقة، وكذلــك تخفيف العبء عن كاهل 

القوات العسكرية الأمريكية.
وتنقســم المبيعات المزمع بيعها إلى خمس فئات: هي أمن 
الحدود ومكافحة الإرهاب وكذلك الأمن البحري والساحلي 
وتحديــث القــوات الجويــة، فضلا عــن الدفــاع الجوي 
والصاروخــي والأمن الإلكترونــي وتحديثات الاتصالات. 
كما تشــمل عروض التدريب والدعم واسع النطاق لتعزيز 

شراكتنا والقوات المسلحة السعودية.
وإنها ككل تتيح الفرصة لتعزيز قــدرات المملكة العربية 
الســعودية بشــكل كبير للمســاعدة على ردع التهديدات 
الإقليمية وتعزيز قدرتها على حماية حدودها والمساهمة في 

عمليات التحالف لمكافحة الإرهاب.
إن المعــدات الخاصــة بأمن الحــدود ومكافحة الإرهاب 
والمدفعية  والدبابــات  المناطيــد  مثــل  بقــدرات  متمثلــة 
والرادارات المضادة للهجوم، وكذلك ناقلات الجنود المدرعة 
والطائرات العمودية، وما يرتبط بها من تدريب من شــأنها 
أن تمكن المملكة العربية الســعودية من تأمين حدودها ضد 

التهديدات الإرهابية وغيرها من التهديدات.
كما أن معدات الأمن البحري والســاحلي ستمكن المملكة 
العربية الســعودية من الدفــاع عن حريــة الملاحة وردع 
والدفاع ضد الهجمات البحرية أو الغارات. وتشمل الأنظمة 
ســفن قتالية ذات متعددة المهام وطائرات هليكوبتر وكذلك 

زوارق دوريات وأنظمة أسلحة مرتبطة بها.
إلى جانب معــدات لتحديــث القوات الجوية، تشــمل 
الأنظمة والاســتدامة وكذلــك التدريب، ممــا يمكن المملكة 
العربية الســعودية من الحفاظ على المراقبة المحمولة جوا 
وتأمين المجال الجوي، فضلا عن تقديم الدعم الجوي الوثيق 
مع تحســن قدرات وعمليات الاســتهداف الدقيق. وتشمل 
الأنظمة النقل والدعم الجوي الخفيف وكذلك طائرات جمع 

المعلومات الاستخبارية والدعم المستمر لمنصاتها القائمة.
وتشــمل الاتفاقية في مجال الدفاع الجوي والصاروخي 
أنظمة مثل نظام باتريوت ونظام ثاد، ومن شأنها أن تساعد 
المملكة العربية الســعودية على حماية نفسها والمنطقة من 

الصواريخ أو غيرها من الهجمات المحمولة جوا.
وهناك معدات خاصة بالأمــن الإلكتروني والاتصالات، 
والتــي من شــأنها تحديث شــبكات القيادة والســيطرة 
للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية من أجل تحسين 

تماسكها العام وفعاليتها التشغيلية.

*ما هــي الذي ينتظره الرئيس ترمب مــن حلفائه في الدول 
العربية لمكافحة الإرهاب؟

ـ الرئيس ترامب قــال بوضوح في خطابه التاريخي إنه 
يمد يد الصداقة والأمل الى العالم الاسلامي. وقال إن المعركة 
ضد الارهاب ليســت معركة بين أديــان مختلفة، أو طوائف 
مختلفــة، أو حضــارات مختلفة. هذه معركــة بين مجرمين 
همجيــن يســعون إلى القضــاء على الحياة الإنســانية، 
واشخاص أســوياء، وكلها باسم الدين. اشخاص يرغبون 

حماية الحياة ويريدون حماية دينهم. 
وخــال القمم التاريخية التي انعقــدت في الرياض، تم 
الإعلان عن عدد مــن المبادرات الملموســة لتعزيز التعاون 

الأمريكي العربي لمكافحة الإرهاب.

*مــا أهمية افتتاح مركز دولي لمكافحــة التطرف في المملكة 
العربية السعودية، في نظر بلادكم؟ 

ـ المركــز العالمــي الجديد لمكافحــة الفكــر المتطرف في 
الرياض ســيكون مركزا يقوده السعوديون لدحر التطرف 
في فضاء المعلومات. وكما ســمعناهم يقولون في كثير من 
الأحيان، علينــا أن نهزم داعش في ســاحة المعركة، ولكن 
علينــا حقا أن ندحــر داعش في الفضــاء الإلكتروني، لأن 
المواقــع الالكترونية باتت من أدوا تجنيدهــم. كما إن هذه 
هي الطريقة التي يرسلون بها رســالة إلى الذئاب المنفردة 
في جميع أنحاء العالم. وسوف يركز هذا المركز بشكل كبير 
على كيفية دخول هذا الفضاء من وجهة نظر الخبراء الذين 
يعيشــون في هذا الجزء مــن العالم، وفهــم كيفية توجيه 

رسالة إلى أولئك الذين قد يتأثرون بالرسائل المتطرفة.

طهران مطالبة بتفكيك شبكاتها 
والحوثيون لن يستمروا عسكرياً

*وكيف يمكن قطع الدعم المالي عن الجماعات الإرهابية؟
ـ لقد وقع شركاؤنا في مجلس التعاون الخليجي، بما في 
ذلك المملكة العربية الســعودية، اتفاقا جديداً لسد الثغرات 
في العديد من هــذه المجالات، بما في ذلــك البنية التحتية 
الماليــة التي يمكن أن يســتغلها الإرهابيون، وأرشــدناهم 
لرفض الســماح للإرهابيــن بالقيام بعمليــات مالية في 
بلدانهم. ونحن ندعو جميع البلدان إلى القضاء على طريقة 

وصول الأموال والأموال إلى المنظمات الإرهابية.

*مــا الذي تنتظــر الولايات المتحــدة الأمريكية مــن الرئيس 

الإيراني محمد روحاني بعد انتخابه لعهدة ثانية؟
ـ ما نأمله من إيران ومن الرئيس روحاني الذي يكون فاز 
بفترة رئاسية جديدة، أن يستخدم هذه الفترة لبدء عملية 
تفكيك شبكة إيران الإرهابية، وشــبكة تمويلها الإرهابية، 
وتفكيك التجنيد لهذه الشــبكات والدعم اللوجســتي وكل 
شــيء يقدموه لهذه القوى المزعزعة الموجودة في المنطقة. 
هذا ما نأمل أن يفعله.  كما ونأمل أن يضع الرئيس روحاني 
نهاية لاختبارات إيران للصواريخ الباليســتية، وأن يعيد 
حقوق الإيرانيــن في حرية التعبير والتجمع حتى يتمكنوا 

من عيش الحياة التي يستحقونها.  
لو أراد روحاني تغيير علاقة إيران مع بقية العالم، فهذه 

هي الأمور التي يجدر به عملها. 
 

*وهل يمكن أن يكون حوار مباشر مع طهران مستقبلًا؟
ـ تواصل إيران أنشــطتها المهيمنة في هــذه المنطقة في 
اليمن، وفــي العراق، وفي ســوريا، ودعمهــا لحزب الله 
في لبنــان. وإلى أن تظهر إيران رغبتها فــي أن تكون جاراً 
جيداً، وتظهر استعدادها لوقف تمكين أي نوع من الأنشطة 
المزعزعة للاســتقرار المســتمرة، ودفع الأمــوال للمقاتلين 
الأجانــب وللميليشــيات للذهــاب إلــى بلــدان وزعزعة 
اســتقرارها، لن يكون لإيران مكان حول هذه الطاولة التي 

تم إعدادها في الرياض.

* ومــا الإجراءات التي تنــوي إدارة ترمب اتخاذها في حق 
إيران إن رفضت التجاوب مع خطابه؟

ـ خلال هذا الوقت، ســنواصل اتخاذ إجــراءات لنحدّد 

لإيــران متى يكون ســلوكها غير مقبــول. ويعني ذلك عند 
القيام بأعمــال إرهابية ودعمها، ومواصلــة تطوير برامج 
صواريخها العابــرة للقارات. ســنواصل اتخاذ إجراءات 
من خلال العقوبات وســنواصل تشجيع غيرنا في المجتمع 
الدولي على اتخــاذ إجراءات أيضاً، حتى تــدرك إيران أنّ 
هذا غير مقبول. إذاً سنتعامل مع إيران من ناحية العقوبات 
الاقتصادية وســنتعامل مــع إيران في الــدول التي قررت 

التواجد فيها عسكرياً.

*كيف ترون فرص حل الأزمة في اليمن؟
ـ فيما يتعلق بالوضع في اليمــن، فتركيزنا ينصب على 
إيجاد حل سياســي. ونحن نعتبرها حالة مأساوية، ومن 
الواضــح أن الملايين من الناس على حافة المجاعة، بســبب 
تأثير القتال. ولكننا نعتقد أيضا أنه من المهم أن نضغط على 

الأطراف للقدوم إلى طاولة المفاوضات وإجراء المحادثات.
وأود لذلك أن أوضــح أن لدينا جهــودا جارية على كلا 
الجبهــات. وأعتقــد أن المتمردين في اليمــن وهؤلاء الذي 
اســتولوا على الحكومة فــي اليمن وأطاحــوا بالحكومة، 
عليهــم أن يعرفــوا أنهم لا يســتطيعون الاســتمرار بهذه 
المعركة. كما عليهم أن يعرفوا أنهم لن يســودوا عســكريا. 
لكنهم سيشعرون بذلك عندما يشعرون بالمقاومة عسكريا، 
فمــن المهم لذلك أن نواصل الضغــط عليهم. وإن العديد من 
الأســلحة التي نقدمها إلى المملكة العربية السعودية سوف 
تساعدهم على أن يكونوا أكثر دقة واستهدافا في العديد من 
ضرباتهم، ولكن من المهم أن يبقى الضغط على المتمردين في 

اليمن.

ناثان تك المتحدث باسم الخارجية الامريكية  لشؤون الشرق الأوسط

سفير الكويت في الدوحة: نأمل أن تسفر الزيارة عن النتائج الطيبة المعهودة عقب لقاء القادة 

أمير قطر يزور الكويت غدا 
في »تقليد سنوي« لتبادل التهاني برمضان 

الدوحة ـ »القدس العربي«:
يقوم أمير دولة قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني غدا 
الأربعــاء بزيارة إلى دولــة الكويت، يلتقــي خلالها أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وعلى الرغم 
من أن الزيارة تأتي ضمن »تقليد ســنوي« لتبادل التهاني 
بشهر رمضان المبارك، فإنها تحظى باهتمام إعلامي سياسي 
بالغ حول أهمية النتائج المرتقبة للزيارة في »رأب الصدع« 
الخليجــي، في ظــل الحديث عن مســاع كويتيــة لمحاولة 
إيجاد مخرج للأزمة التي نشــبت في الفترة الأخيرة، على 
خلفية تناقل وســائل إعلام سعودية وإماراتية تصريحات 
»مغلوطة« على لســان أمير قطر من وكالة الأنباء القطرية 
)قنا(، ســرعان ما كذبتها دولة قطــر، مؤكدة تعرض موقع 
وكالتها الأنباء الرســمية إلــى »قرصنــة«، وصفها وزير 
الخارجيــة القطري الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني بأنها 
»جريمــة الكترونية«، يتم التحقيق بشــأن المتورطين فيها 

لمتابعتهم قضائياً. 
وفــي وقت لم يصــدر أي بيان رســمي من الســلطات 
القطرية إلى غاية أمس الاثنين بشــأن زيارة الأمير تميم بن 
حمد آل ثاني إلى الكويت؛ قال مصدر دبلوماسي لـ»القدس 
العربي« إن الزيارة المرتقبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني إلى الكويت غدا الأربعاء، كانت مقررة ســلفا، 
ودأب عليها أمير قطر ســنويا، لأجل تقــديم التهاني لأمير 
الكويت الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناســبة 

بشهر رمضان«.  
 من جانبه، أصدر ســفير الكويت لــدى الدوحة حفيظ 
محمــد العجمي، أمس، تصريحاً صحافيــاً مكتوباً قال فيه 
»زيــارة أمير قطر إلى دولــة الكويت تأتي فــي إطار عادة 
الامير الســنوية لتقديم التهنئة بمناســبة شــهر رمضان 

المبارك للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح«. 
وأشاد سفير الكويت »بالعلاقات الأخوية الراسخة بين 
الكويت وقطر«، مؤكدا »حرص قيادتي البلدين الشــقيقين 

على تطويرها وتعزيزها في شتى  المجالات«. 
ونوّه الســفير العجمي إلى أن »الشــيخ تميم أمير دولة 

قطر والوفد المرافق ســيحل ضيفا عزيزا فــي بلده الثاني 
الكويــت على أمير البــاد وعلى الشــعب الكويتي«، لافتاً 
إلى أن “التشــاور وتبادل الرؤى ليس بالأمر المســتغرب 
على القيــادات الخليجيــة، وتبادل وجهــات النظر حول 
القضايــا الخليجيــة والعربيــة والعالميــة ذات الاهتمام 
المشترك”.  وأعرب الســفير الكويتي عن أمله بأن “تسفر 
هذه الزيــارة عن النتائج الطيبة والمعهــودة عندما يلتقي 
القادة الخليجيون والتي تصب في صالح دول وشــعوب 

هذه المنطقة”. 
وتأتي زيــارة أمير إلى قطر، بعد تلقيه في وقت ســابق 
اتصالا هاتفيا من الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت؛ وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه “جرى 
خلال الاتصال اســتعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين 
البلدين الشــقيقين وأوجه دعمها وتعزيزهــا، إضافة إلى 

مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.
ونقلــت وكالة »رويترز« عن مســؤول خليجي قوله إن 
“أمير الكويــت عرض أثنــاء محادثة هاتفية مع الشــيخ 
تميم التوســط لاســتضافة محادثات لضمان عدم تصعيد 
الخلاف”. و اســتقبل أمير قطر، الســبت الماضي الشــيخ 
صبــاح خالد الحمد الصباح النائــب الأول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير خارجيــة الكويت، و»اســتعرضا خلالها 
العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشــقيقين وســبل 

تنميتها وتطويرها«، حسب وكالة الأنباء القطرية )قنا(.
وتضاعفــت التكهنات بوجود مبــادرة كويتية لـ »رأب 
الصــدع« بعد الأزمة التي تســبب فيها نقــل التصريحات 
»مكذوبة« لأميــر قطر، عقب تصريحــات لوزير الخارجية 
الكويتي خالد الجــار الله، وصف فيهــا تصريحات وزير 
الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، بشأن »اختراق« موقع 

وكالة الأنباء القطرية، بـ »الإيجابية«. 
وقال الجارالله، خلال احتفال الســفارة الروســية في 
الكويت باليوم الوطني، إن دول مجلس التعاون الخليجي 
تسعى إلى تعزيز وتطوير ودعم العلاقات فيما بينها. لافتاُ 

إلى أن بلاده لم ولن تتوقف في رأب أي صدع خليجي.

وأوضــح  أن الكويت تتابــع باهتمام بالــغ التطورات 
المؤســفة التي جاءت بعد التصريحات المفبركة لأمير قطر، 
مشــدداً على أن »عراقــة تجربة دول التعــاون قادرة على 
اســتيعاب مثل هذه الأمور وغيرها«. قائــا إن »منظومة 
مجلــس التعاون صلبــة، وقادرة علــى مواجهة الظروف 
الصعبة بحكمة قادتها، التي تمكّننا من احتواء أي تداعيات 

سلبية لهذه التطورات«. 
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة »أسوشــييتد برس« عن 
الموقع الإلكتروني للرئيس الإيراني حســن روحاني قوله 
إنه أبلغ الشيخ تميم في محادثة هاتفية أن طهران مستعدة 
لمحادثــات مع الدول العربية من أجــل التوصل إلى »اتفاق 
حقيقي نحو الســام والإخاء«. وأضافــت الوكالة أن أمير 
قطر رد عليه بــأن المحادثات بين إيران ودول الخليج يجب 

أن تستمر. 
ولم تصدر أي تصريحات رسمية قطرية بشان ما تناقلته 
وســائل إعلام عن »وســاطة« تقوم بها الكويت، لكن وزير 
الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
كان »هوّن« من خطورة ما حدث على مســتقبل وحدة دول 
مجلس التعاون لــدول الخليج العربــي، حيث قال خلال 
المؤتمــر الصحافي الخميــس الماضي إن »قطــر أبقت دوما 
على علاقات وديــة وأخوية مع دول الخليــج، لأننا نؤمن 
أن مصيرنا واحد، ونتأثر بالأزمــات التي تحيط بمنطقتنا 
كلنا، ولا علاقة لمــا يحدث بأزمة العام 2014«، مستشــهدا 
بأن »قمــم الرياض قبل يومــن من الهجــوم الالكتروني 
سادتها نقاشاتنا إيجابية بشأن علاقات قطر بدول مجلس 
التعاون، وإن كان هناك أمر آخر، فنحن لا علم لنا به«، لافتاً 
إلى أن »قطر تفضل دوماً الإبقاء على علاقات قوية وأخوية 
مع دول مجلس التعــاون الخليجي. وأن الظروف الحالية، 
وما يحيط بالمنطقة من أزمات إقليمية، يدفع لأن تبقى دول 
المجلس موحدة، وتتغلب على المشــاكل الصغيرة الثنائية، 
مشــدّدا على أن بلاده لا تنظر إلى ما حــدث على أنه كبير 

ومهم«.  
كما نفى وزير الخارجيــة أن تكون قطر أجرت اتصالات 
مع قيادة دول مجلس التعاون للاستفسار بشأن ما حدث. 

لوبان تأمل في تحسن العلاقات مع موسكو

ماكرون وبوتين يعقدان 
أول لقاء ثنائي بينهما في قصر فرساي

■ باريس-أ ف ب: اســتقبل الرئيس الفرنســي الجديد 
أمــس الاثنين نظيــره الروســي فلاديمير بوتــن في قصر 
فيرســاي حيث يعقــدان أول لقــاء ثنائي بينهمــا منذ فوز 
ايمانويل ماكرون بالرئاسة ويتوقع ان تطغى عليه الخلافات 

بين الجانبين حول ملفي أوكرانيا وسوريا.
واســتقبل ماكرون بوتين في قصر فرســاي على مشارف 
باريــس بمصافحــة فاتــرة. ويختتــم ماكــرون ماراثوناً 
دبلوماســيا قاده الخميس إلى قمة حلف شمال الاطلسي في 
بروكسل ثم في نهاية الاســبوع إلى قمة مجموعة السبع في 
تاورمينا )ايطاليا( حيث صافح الرئيس الأمريكي بقوة، في 
اولى خطواته على الســاحة الدولية. وصباح الاثنين قالت 
وزيرة الشــؤون الاوروبية مارييل دوســارنيز »يمكننا ان 
نتصور بان المباحثات ستكون صريحة ومباشرة«. واضافت 
»لــن يتجنب ايمانويل ماكرون اي موضوع )...( ســيتطرق 
ايضا إلى المسائل المتعلقة بالحريات«. وان كان ماكرون )39 
عامــا( لا يؤمن بـ »القدح العلني« الا انه لا ينوي »تفويت أي 
شــيء« في محادثاته مع كبار هذا العالم. فقد وعد بـ »حوار 
ثابــت دون اي تنــازلات« مع نظيره الروســي الــذي يقيم 

علاقات متوترة مع الغربيين في السنوات الاخيرة.
على برنامج لقاء الاثنين، العلاقات الفرنسية-الروســية 
ورؤيــة كل واحد منهما حول مســتقبل الاتحــاد الاوروبي 
ومكافحــة الارهاب والازمات الاقليمية واوكرانيا وســوريا 
وكوريا الشــمالية وليبيا. والاثنين قال الســفير الروســي 
في فرنســا الكســندر اورلوف لاذاعة اوروبا 1 »امور كثيرة 
ســتتوقف على اول لقــاء«. واعتبر ايضا انــه »من الاهمية 
بمكان البدء بتبديد هذه الريبة التي تراكمت في الســنوات 
الأخيرة. اعتقد انه خلال ســاعات يمكن إحراز تقدم طفيف 
في هذا الاتجاه«. ويلتقي المسؤولان اولا على انفراد ظهرا ثم 
يتناولان الغداء مع وفديهما ويعقدان لاحقا مؤتمرا صحافيا 

مشتركا ويدشنان المعرض الذي هو مناسبة هذا اللقاء.
ومناسبة هذا اللقاء افتتاح معرض عن الزيارة التاريخية 
التــي قام بها القيصــر بطرس الأكبر لفرنســا في 1717 قبل 
ثلاثمئة عــام تماما والتي دشــنت العلاقات الدبلوماســية 
بين البلدين. كما ســيزور بوتين لكن بمفرده المركز الروسي 

الروحي والثقافي الارثوذكسي الجديد في قلب باريس.
وكان مقــررا ان يفتتحه في تشــرين الاول/اكتوبر 2016 
لكن التصعيد في الخطاب بين باريس وموسكو جراء هجوم 
النظام السوري وحليفه الروســي على الشطر الشرقي من 

مدينة حلب في شمال سوريا دفع بوتين إلى الغاء زيارته.
وبالنسبة إلى ماكرون من الضروري »البحث مع روسيا« 
فــي الأزمة الســورية »لإيجاد ســبيل للخروج مــن الأزمة 

العسكرية« و»التوصل جماعيا إلى حل سياسي شامل«.
ويعتبر ماكرون ان استبعاد الغربيين في هذا الملف لصالح 
عملية وقف لاطلاق النار في ســوريا رعتها روســيا وايران 

وتركيا، يترجم ب«هزيمة«.
كما ينوي بحث ملف اوكرانيا وقال في ختام قمة مجموعة 
السبع »ان روســيا غزت اوكرانيا« في حين تنفي موسكو اي 
تورط لها في النزاع. ولاقامة علاقة شــخصية على كل واحد 
منهما ان يخطو خطوة في اتجاه الآخــر. وكان ماكرون اكد 
خلال حملته »انه ليس من اولئك المنبهرين بفلاديمير بوتين« 

ومشددا على انه لا يشاطره »القيم« نفسها.
وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى نظيره الفرنسي غداة 
انتخابه في السابع من ايار/مايو، حض بوتين ماكرون على 
»تجاوز الحذر المتبادل«. كذلك، ســيحاول الرئيسان تدوير 
الزوايا بعد الحملة الرئاسية الفرنسية التي تخللها استقبال 
الكرملين في اذار/مارس لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن 
التي خســرت امام ماكرون في الــدورة الثانية، اضافة إلى 
القرصنــة المعلوماتية التي تعرضت لها الحركة السياســية 

للمرشح الوسطي ونسبت إلى جهات روسية.
وبالنســبة إلــى توماس غومــار مدير المعهد الفرنســي 
للعلاقات الدولية ينوي بوتين »تصحيح الانطباع الســلبي 
جدا الذي تركه خلال الحملة الرئاسية خصوصا باستقباله 
مارين لوبن«. وقال قصر الإليزيــه ان الأمر يتعلق بالتذكير 
بأن »الأولوية الفرنســية هي المانيا والمشروع الاوروبي في 

حين راهنت موسكو على تفكك اوروبا«.
وفي موســكو رأى فيــودور لوكيانــوف رئيس مجلس 
السياســة الخارجية والدفاع »انه مــن الواضح ان الجانب 

الروسي يحاول الخروج من المأزق«.

بريطانيا تحقق في التعامل مع معلومات
 عن منفذ هجوم مانشستر وتعتقل المشتبه به السادس عشر

ترامب: مقتل رجلين دفاعا عن مسلمة 
»وقوف في وجه الكراهية«

■ لندن-رويترز: قال مصــدر بيرطاني أمس الإثنين إن جهــاز الأمن الداخلي )إم.
آي.5( يجــري مراجعة داخلية في كيفية تعامله مع المعلومات التي وردت إليه بشــأن 

سلمان عبيدي منفذ تفجير مانشستر.
وكانت الســلطات على علم بشأن عبيدي لكن لم تشــمله أي تحريات أو تحقيقات. 
ووصفت وزيرة الداخلية أمبر راد المراجعة بأنها »خطوة أولى صحيحة« يتخذها جهاز 
الأمن الداخلي في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة 22 شــخصا خلال حفل موســيقي 

للمغنية الأمريكية أريانا جراندي.
ويخضع الجهــاز الأمني البريطاني لتدقيق من لجنة برلمانيــة ومن غير المعتاد على 
الإطلاق أن تعلن الســلطات البريطانيــة أن الجهاز الأمني يجــري تحقيقا داخليا في 
احتمال حدوث إهمال. وقال المصدر شــرط عدم ذكر اسمه إن »المراجعة ستشمل ما كان 
معروفا عن عبيدي وما هي القرارات التي اتخذت بشأن المعلومات )المتوفرة( وماذا كان 

من المفترض فعل أي شيء بشكل مختلف«. 
وأضاف »هذه مراجعة ستســعى )لتقديم( إجابات عمــا إذا كان هناك دروس يجب 

الاستفادة منها من طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المعلومات عن عبيدي«. 
وقال المصــدر إن عبيدي لم يكن بين ثلاثة آلاف شــخص يخضعون لتحريات جهاز 
)إم.آي.5( على الرغم من أنه كان بين 20 ألف شــخص معروفين لدى الجهاز الذي يركز 
على مكافحة الإرهاب والتجسس. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( أمس 

الإثنين إن )إم.آي.5( تلقى ثلاثة تحذيــرات على الأقل من »آراء عبيدي المتطرفة«. ولم 
يتسن التأكد من صحة هذا التقرير. 

ونشأ عبيدي )22 عاما( في مانشستر في كنف أبوين مهاجرين من ليبيا. وقالت راد 
لتلفزيون )بي.بي.ســي( إن »التحقيق ما زال مســتمرا ولن أنجر إلى إطلاق تعليقات 
على الرجل الذي قام فعليا بهذه الجريمة« رافضة الإفصاح عما كان معروفا عن عبيدي 
ومنذ متى. واعتقلت الشــرطة أمس الإثنين الشخص السادس عشر فيما يتعلق بهجوم 

مانشستر وهو أعنف هجوم تشهده بريطانيا منذ 12 عاما.
ويتوجه البريطانيون بعد عشرة أيام إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة جديدة 
فيمــا يتصدر موضوع تخفيض أعداد الأمن والشــرطة جدول الأعمال السياســي منذ 

التفجير يوم الاثنين الماضي.
وتراجعت النســبة التي يتصدر بها حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيســة الوزراء 
تيريــزا ماي اســتطلاعات الرأي فــي أعقاب التفجيــر وبعد تراجعهــم عن خططهم 

بخصوص الضمان الاجتماعي للمسنين.
وتشير اســتطلاعات الرأي إلى أن ماي لن تحقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة 

كما كان متوقعا قبل شهر فقط من الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الســلطات عرفت بأمر بعبيدي خلال فترة تولي ماي 

وزارة الداخلية بين 2010 و2016.

■ واشــنطن - أ ف ب: أدان الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب مقتل رجلــن طعنا أثنــاء دفاعهما 
عــن امراتــن إحداهما مســلمة محجبــة، هاجمهما 
رجل معروف بميوله العنصرية في مدينة بورتلاند 

الأمريكية، ووصف ذلك بأنه »غير مقبول«.
وقال ترامــب في تغريدة »الهجمــات العنيفة في 

بورتلاند الجمعة غير مقبولة.
 الضحيتــان كانتا تقفان في وجه الكراهية وعدم 

التسامح. صلواتنا لهما«.
وقتــل ريكي جون )53 عاما( وتاليســن نامكاي 
ميشــي )23 عامــا( نحراً الجمعة علــى يد رجل كان 
يوجه الشــتائم لشــابتين إحداهما محجبــة، بينما 
كان الجميع على متن ترامــواي في مدينة بورتلاند 
فــي ولاية اوريغون على الســاحل الغربي للولايات 

المتحدة.

وتعرض شخص ثالث هو ميكا فلتشر )21 عاما( 
أيضــا للطعن من المهاجم نفســه، وهــو لا يزال في 

المستشفى، إلا أن حياته ليست معرضة للخطر.
وأعلنت شرطة بورتلاند ان القاتل يدعى جيريمي 
كريستيان )35 عاما( وقد اعتقل ووجهت اليه تهمة 
القتــل، وهي تبحث في مــا إذا كان تحــرك بدوافع 

»أيديولوجية متطرفة«.
ويدور القاتــل في فلك مجموعات عنصرية تؤمن 
بتفــوق العرق الابيض، وتم نشــر صور لناشــطين 
فيها على فيسبوك وهم يؤدون التحية النازية خلال 

تجمع في بورتلاند الشهر الماضي.
وتأتــي تغريــدة ترامــب بعــد تزايــد الضغــوط 
علــى الرئيس لإدانــة الجريمــة التــي راح ضحيتها 
الرجلان اللــذان وصفتهما وســائل الإعلام المحلية 

بـ»الأبطال«.
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مصر اليوم

الغارات على ليبيا
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على قتل الإرهابيين أشــقاءنا المســيحيين، 
والــرد الفوري المصري بشــن غارات جوية ضد المعقــل الذي جاءوا منه 
من مدينة درنة الليبية، وقــول »الأهرام« يوم الأحد في تعليقها الذي كان 
عنوانه »الرد السريع«: »الرد أيضا رســالة للمجتمع الدولي الذي يتعين 
عليه الاضطلاع بــدوره المنتظر في مواجهة الإرهــاب، الذي لا يفرق بين 
طــرف وآخر، ولا دولة وأخــرى، وما تعرضت له البلــدان الأوروبية في 
الســنوات الأخيرة من هجمات إرهابية كان أحدثها في مدينة مانشســتر 
البريطانية، يؤكــد هذه الحقيقة. وكلنا نعلم أن بعــض الدول الأوروبية 
وفرت الملاذ الآمن لبعض العناصر المتطرفة، بحجة حرية التعبير وحماية 
حقوق الإنسان، فإذا بهم يتحولون بمرور الوقت إلى قنابل موقوتة تهدد 
أمن واستقرار المجتمعات الأوروبية، وتسعى لتقويضها، سعيا خلف وهم 
إقامة الدولة الإسلامية. وجزء من التحرك الدولي لا بد من أن يبدأ بكشف 
أذرع التطرف والغلو الموجودة في القارة الأوروبية، والتصدى لها بحسم 
وحزم، والتنســيق الأمني بصور أفضل. وأخيرا فإنه رسالة بأن الساعين 
لضرب التلاحم والنسيج المصري الواحد لن يفلحوا في مسعاهم الخبيث، 
وأن المصريين جميعا يقفون صفا واحدا رافعين شعار »الدين لله والوطن 

للجميع«.

الحقد الأسود
أما نقيب الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد، فأكد في العدد نفسه 
مــن »الأهرام« في عمــوده اليومي »نقطة نور« على اســتحالة أن يحدث 
للمســيحيين المصريين مثلما حــدث لهم في بعض الــدول العربية وقال: 
»ولماذا هذا الحقد الأســود والكراهية العميــاء لمواطنين مصريين مؤمنين 
أصحاب ديانة ســماوية، اعترف القرآن بنبيهم الكريم عيســى بن مريم، 
وأمــه العذراء أفضل نســاء العالمــن، إلا أن يكون الهــدف تدمير الدولة 
المصرية، وتمزيق نسيجها الوطني الواحد، كي يسري ما جرى في العراق 
وســوريا وليبيا على مصر، وتســود الفوضى أرجاء الشــرق الأوسط 
والعالــم كله. أبدا لن يتكرر ذلك في مصر، لأن في مصر شــعبا ذكيا واعيا 
يبرق معدنه ذهبا في المحن والملمات، يتبلور جماع إرادته الآن في ضرورة 
قطع دابر الإرهاب لا مهادنة ولا مصالحة مع أي من تنظيمات الإرهاب الآن، 
حتى تتوقف جرائمهم ويبعــدوا أفكارهم التكفيرية الشــريرة، ويمثلوا 
أمــام حكم القانــون. ولأن في مصــر الآن دولة وطنية قويــة تنهض من 
ركام الفوضى التي أعقبت 25 يناير/كانــون الثاني، تقدر على الدفاع عن 
أمــن مصر الوطني وأمن عالمها العربي، وتملك قــدرة ردع كافية للرد على 
الأشــرار والمجرمين، ولأن المجتمع الدولي بكل شعوبه غربا وشرقا يساند 
مصر في حربها على الإرهاب ويشد أزرها في هذه المعركة الحاسمة، التي 
فرضها الإرهابيون على مصر بعدوانهم المســتمر على أمنها الوطني، ولأن 
مصر تحوز رئيســا وطنيا قادرا على المصارحة والمكاشفة، يملك شجاعة 
الرد علــى الإرهاب في الداخــل والخارج ويملك قــدرة المواجهة العلنية 

لأخطاء المجتمع الدولي«.

الإرهاب ومسؤولية المجتمع الدولي
وفي »المســاء« الاحد قــال محمــد أبو الحديــد في عمــوده اليومي 

»مناوشات« مشيدا بقرار الرئيس:
»حســنا فعل الرئيس السيســي بمخاطبته الشــعب في يــوم وقوع 
الجريمة نفســه، وبعد اجتماع مع المجلس الأمني المصري المصغر واتخاذ 

الإجراءات والتدابير التي يتطلبها الموقف. ولعل ما 
خفف من وقع الجريمة وألمها علــى المصريين جميعا إعلان الرئيس أنه 
في الوقــت الذي يتحدث فيه، فإن القوات الجويــة المصرية تقوم بتدمير 
معسكرات تدريب وتســليح الإرهابيين، التي جاء منها مرتكبو الجريمة، 
وهي معســكرات قريبة مــن مدينة »درنة« فــي ليبيا، بــل وإعلانه عن 
اســتراتيجية مصرية جديدة في مواجهة الإرهــاب ومصادره، بتوجيه 
ضربات عســكرية لتلــك المصادر التــي يأتي منها الإرهــاب لمصر ويهدد 
وجودهــا، الأمن القومي المصري أينما كانت هــذه المصادر داخل مصر أو 
خارجها، وقد ســبق لمجلس الأمن الدولي في مناســبتين سابقتين أن دعا 
»جميع دول العالم« إلى مساعدة مصر في محاسبة من يمولون ويسلحون 
الإرهابيين. مصر قــررت أن تكون فــي مركز قيادة الحــرب العالمية ضد 
الإرهاب، بمــا يفرضه ذلك عليها من تضحيات وعلــى المجتمع الدولي أن 

يقوم بدوره بمسؤولياته«.

أجمل الأوطان
وإلى »الأخبار« ونقيب الصحافيين الأســبق جلال عــارف وقوله في 

يوميات الصفحة الأخيرة:
»الآن يعرفون مــدى جدية ما قالتــه مصر عن حتميــة معاقبة الدول 
الراعيــة للإرهاب، وتصفية من يوفرون المــاذات الآمنة لعصابات القتل 
المنحطــة، التي تدعي زورا وبهتانا انتســابها للدين الحنيف. الآن يعرف 
الجميع أننا لن نترك رؤوس الأفاعي تدبر وتخطط وتمول وترعى من يقتل 
أطفالنــا، وأن الرد لن يتأخر، وأن عقابنا لن يســتثني أحدا من المجرمين، 
ولن تأخذه الرحمــة بأحد منهم. المجد للشــهداء والعزة لوطن يعرف أن 
وحدته هــي طريق انتصاره، وأن انتصاره هو ضرورة حياة، وأن حياته 
لا تكتمل إلا باجتثاث هذا الوباء، وبانحيازه لكل ما هو جميل وحق وخير، 
كما كان الأمر دائما حين تقهر مصــر كل التحديات وتبني -بالدم والعرق 
وبالعدل والحرية- أجمل الأوطان. سلمت مصر والمجد للشهداء ولمن يثأر 

لهم وللوطن«.

الضربات الوقائية أو الاستباقية
ولكن عبد الناصر ســامة شــكك في هدف الغارات الجوية الحقيقي، 
بأن قال أمس الاثنين في بابه اليومي »ســامات« فــي »المصري اليوم«: 
»هل اســتهدف القصف فصائل أخرى؟ هل استهدف مواقع مجلس شورى 
مجاهدي درنة بالفعل، كما هو معلن، على الرغم من عداء المجلس الشديد 
لـ«داعش«. هل كان القصف لحساب خليفة حفتر الذي لم يستطع مواجهة 
هذا الفصيل؟ أو ذاك في درنة؟ هل كان القصف لأســباب أخرى غير معلنة 
مــن بينها التغطية على كارثة الإرهاب؟ في هــذه الحالة من الذي يتحمل 
التكلفة، وفي هذه الحالة هل ســيكون القصف في الخــارج هو رد الفعل 
على كل أزمة في الداخــل، وإذا كان الأمر كذلك لماذا لم يتم قصف مثل هذه 
المعسكرات مبكرا انطلاقا من سياســة الضربات الوقائية أو الاستباقية، 
وكيف يمكن تفسير التحذير الأمريكي من عملية إرهابية، وهو الذي صدر 

قبل وقوع عملية المنيا بنحو 48 ساعة«.

»جاهزين يا يونس؟«
أمــا رئيس تحريــر »الأخبار« والمقرب جدا من الرئاســة ياســر رزق 
فنشــر مقالا أمس الاثنين أعطى فيه تفاصيل ما جري بين الرئيس والقادة 
العســكريين قال: »جاهزين يا يونس؟هكذا ســأل الرئيــس عبدالفتاح 
السيســى القائد الأعلى للقوات المســلحة الفريق يونــس المصري، قائد 
القــوات الجوية. رد قائد النســور: »تمام يافندم« فقــال الرئيس: »على 
بركــة اللــه إدي الأمر«. كان ذلك في حوالي الخامســة والنصف مســاء 
الجمعة بعد نحــو 30 دقيقة من بدء الاجتماع العســكري الأمني المصغر، 
الذي عقده الرئيس السيســي لتدارس الأمر، واســتطلاع أبعاد الموقف، 
وتحديــد الخيارات، ثم اتخاذ القــرار في أعقاب الهجــوم الإرهابي على 
حافلة تقــل مواطنين مصريين قرب دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا. 
قبيل الاجتماع رفيع المستوى كانت القيادة العامة للقوات المسلحة تبحث 
في خطط الرد، تنفيذا لأوامر الرئيس السيســي، ثم عكفت قيادة القوات 
الجوية على وضــع خطة العمليات الجوية، لضرب معســكرات الإرهاب 
التي تتدرب فيها عناصر إرهابية تتسلل من الحدود مع ليبيا عبر الدروب 
الصحراويــة لتنفيذ جرائمها في مصر. وكانــت المعلومات التفصيلية من 
المخابــرات العامة والحربية، أهم أســس تحديد المواقــع والأهداف: في 
حدود الساعة السادسة مســاء انطلقت موجات الضربة الجوية التي أمر 
بها الرئيس السيسي، أقلعت طائرات الاســتطلاع الإلكتروني وطائرات 
الحماية الجوية والمقاتلات القاذفة، متعــددة المهام من عدة قواعد جوية 
في توقيت منســق لتأكيــد المعلومات عــن الأهداف التي ســيتم ضربها 
وإحداثياتها بدقة، ثم التعامل معها وتدميرها، مع الاســتعداد لأي طارئ. 
شــارك في تنفيذ الضربة الجوية ليس 6 طائرات أو 8 أو حتى 10 طائرات، 
كما تكهنت بعض وســائل الإعلام، بل 60 طائرة قتال، أي ما يزيد على ربع 
عــدد الطائرات الحربية التي قامت بالضربــة الجوية في افتتاحية حرب 
أكتوبر/تشرين الأول يوم العاشــر من رمضان. لم تقتصر الضربة على 6 
مواقع، كما تردد، بل اســتهدفت 15 موقعا. لــم تتركز الضربة على منطقة 
واحدة في شــرق ليبيا هي »درنــة« حيث توجد مراكــز للإرهابيين، بل 
شملت أيضا منطقة »الجفرة« في وســط ليبيا جنوب خليج سرت، حيث 
توجد معاقل أخرى للإرهاب. الأهداف المحددة للضربة شملت مراكز قيادة 
لتنظيمــات الإرهاب ومواقــع تدريب للعناصر الإرهابيــة ومخازن عتاد 

أسلحة وذخيرة وتجمعات للدبابات والمدرعات«.

قتل المسيحيين
وإلى الحادث البشــع الذي أصابنــا بالحزن والتوتــر، وهو المذبحة 
الخسيســة التي حدثت لأشــقائنا المســيحيين وقال عنها فــي »الوطن« 
مستشــارها الإعلامي الدكتور محمود خليل في عموده اليومي »وطنطن« 
واختــار له عنوان »كثرة الأحــزان«: »العملية الإرهابيــة التي قامت بها 
مجموعة من »الغيلان البشــرية« ضد أوتوبيس الأطفال في صحراء المنيا 
تقول أشــياء كثيرة، الملوثون بدماء الأطفال الذين قاموا بالعملية ليسوا 
مجرد مجموعــة من المجرمين الذيــن زاغ عقلهم واعتل فهمهم للإســام، 
المســألة ليســت مقصورة على ذلك، بل تتجاوزه إلى ما هو أبعد وأخطر 
.نحن أمام مجموعة مأجورة تم تخريب نفوســها وتعميــر جيوبها، قبل 
أن تعمر خزائن أســلحتها بأدوات القتل، القاتــل الأجير وحده هو القادر 
والمســتعد لأن يلقي بوصلته الإنســانية في أقرب مقلب قمامة، لأن نفسه 
خربة تتسكع فيها أباطيل الأبالسة، كيف يوجد بين المصريين هذا الصنف 
»المتغول« من البشر؟ مؤكد أنهم ليسوا منا حتى ولو حملوا بطاقات هوية 
مصرية، هؤلاء عمــاء لمن يدفع لهم، بالتزامن مع مولــد النبي صلى الله 
عليه وســلم كانت مذبحة الكنيســة البطرســية، وبالتزامن مع منتصف 
شــهر رجب واحتفالات عيد القيامة المجيد وقعت مذبحتا كنيســة طنطا 
والإسكندرية، وفي اليوم الذي يستطلع فيه المصريون هلال رمضان تهدر 
الدماء البريئة لأطفال في عمر الزهور. البشاعة ليست في مجرد استباحة 
الدم البريء، ثمة وجه آخر للبشــاعة يرتبط بتوقيت التنفيذ، لماذا يريد 
الإرهابيون أن يربط المصريون المسيحيون بين العمليات الخسيسة التي 
توجه إليهم واحتفالات إخوانهم المســلمين بمواســمهم وأعيادهم؟ نحن 
أمام مخطط كبير يســتهدف، من يقف وراءه، هدفــا جللا يريد أن يهد به 
كيان هــذه الدولة، أعلم أن لحمتنا الوطنية بخيــر، وأن المصريين جميعا 
يعلمون أن هنــاك من يريد الإيقاع بينهــم، لكن النفــوس إذا كَلّت مَلّت، 
دعنى أكرر »النفوس إذا كَلّت مَلّت« لا بد من حل لهذه المشكلة كلنا يفهم أن 
الإرهاب يســتطيع أن يضرب في أي وقت وفي أي مكان. التجربة العالمية 
تؤكد ذلك، لكن لا بد أن تتكثف الجهود من أجل إيقاف نزيف الدم لمواطنين 
مصريين يقتلون على الهوية. نحن نريد إجراءات حقيقية للمواجهة على 
الأرض تــؤدي إلى محاصرة هذا الخطر الداهم الذي يهدد مجتمعنا، كثرة 

الأحزان وكثرة الحزن تعلم أشياء أخرى كثيرة غير البكاء«.

البيئة الحاضنة للإرهاب
ومن محمود خليل في »وطنطن« إلى »المصري اليوم« وعمرو الشوبكي 
في عموده »معا« وقوله: »العنف الذي استهدف الأقباط في العقود الثلاثة 
الأخيرة من القرن الماضي، على يد الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد كان 
عنفا عقائديا ودينيا، تعامل معهم كأهل ذمة، ليســت لهم حقوق المواطنة، 
وعارض بناء كنائســهم وأحــل أموالهــم، ولكنه لم يرســل انتحاريين 
لتفجيرهــا ولم يســتحل أرواحهم ودماءهم، على خــاف ما يجري الآن 
على يد تنظيم »داعش« الــذي تراجع المكون العقائدي في صياغة الموقف 
العدائي من المسيحيين )من دون أن يختفى بالطبع( لصالح التعامل معهم 
باعتبارهم جماعة سلطة، وأحد أذرع النظام الحاكم السياسية. والمؤكد أن 
مسلسل قتل الأقباط بدأ عقب بث شريط »داعش« منذ 6 أشهر، وأعلن فيه 
استهداف المسيحيين بشكل واضح، ونشــر خطابا تحريضيا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لم يشر فيه لمفاهيم أهل الذمة التي تبنتها الجماعات 
الجهادية في ســبعينيات القرن الماضي، بل تعامــل معهم باعتبارهم فئة 
سياســية باغية، قبــل أن يكونوا طائفة دينية يجــب اضطهادها. معركة 
مصر مع الإرهاب الجديد ليست بالأســاس مع التنظيمات، إنما مع البيئة 
الحاضنة لهذا الإرهاب، فالأمن والقوة المســلحة قادران على كسر شوكة 
التنظيمات الإرهابية، مثلما جرى في مصر مرات عديدة، على عكس البيئة 
الحاضنة التي تنتعش بالمظالم وانعدام الرؤية السياســية وإهدار دولة 
القانون والتهميش الاجتماعــي والاقتصادي )والمذهبي في العراق مثلا( 
وللأســف نحن نتجاهل حتى هذه اللحظة كل هــذه التحديات وعلينا ألا 

نتوقع نجاحا في حربنا ضد الإرهاب«.

قصور أمني
أما فهمي هويدي فوجه انتقادات معقولة لما اعتبره قصورا أمنيا وكذلك 
قصورا من جانب الأقباط الذين نظموا الرحلة، وهو ما أوضحه في مقاله 

في »الشــروق«: »أدري أن ثمة ســؤالا ينبغي أن يطــرح بخصوص مدى 
كفاءة الاحتياطات الأمنية التي مكنت الجناة من تحقيق مرادهم، ويقترن 
التساؤل بالدهشة، حين نلاحظ أن بعض السفارات الأجنبية )الأمريكية 
مثلا( كانت قبل أيام معدودة قد حذرت رعاياها من احتمال وقوع حوادث 
إرهابيــة، وهو ما لم تكترث به الجهات المعنية، الأمر الذي أدى إلى خروج 
حافلتي الأقباط، التي أقلت نحو مئة شخص في رحلتهم التقليدية صبيحة 
الجمعة بغير حراســة إلى دير الأنبا صموئيل، المقام في جوف الصحراء 
على بعد 250 كيلومترا، فتصيدهم المتربصون، وجرى ما جرى. وســواء 
قصرت مطرانية الأقبــاط في إبلاغ الأجهزة الأمنيــة بالرحلة، أو أن تلك 
الأجهزة لم تأخذ على محمل الجد رسالة استهداف الأقباط في مصر، التي 
أعلنها »داعش«، بالتالي لم تر ضرورة لحماية الرحلات التي يقومون بها 
للأديرة، فالشاهد أن ثمة ثغرة أمنية استعملها الجناة لارتكاب جريمتهم. 
خلال السنوات الثلاث الماضية ظل التعامل مع العمليات الإرهابية يتم من 
خلال التعبئة الإعلامية والسياســية والإجراءات القانونية والقضائية، 
فاعتبر الخلاف السياســي إرهابا وتم دمــج المعارضين ضمن الإرهابيين، 
وأدرج التظاهر السلمي ضمن القائمة وترتب على ذلك أن السجون امتلأت 
بالنزلاء، وتم التوســع في الحبس الاحتياطي، وفي الأحكام أمام القضاء 
المدني والعسكري، وأعلنت الطوارئ وعدلت القوانين حتى أصبحت أكثر 
تشددا، حتى الجمعيات الأهلية تعرضت للمصادرة والتنكيل، كما أطلقت 
أيدي الأجهزة الأمنية التي مارســت ما لا حصر له من انتهاكات ســجلتها 
التقاريــر الحقوقية، وفي الوقت ذاته رفع شــعار تجديد الخطاب الديني 
الذي استخدمه البعض للهجوم على التراث، وتحول إلى ميدان للتنافس 
على الانتقــاد والتجريح من جانــب البعض، وتخللــه التزلف وممالأة 

السلطة من جانب البعض الآخر«.

الحلول الرخوة
وفي »المقال« قال هشــام يحيى أمــس الاثنين: »أكثر مــا يدعو للتأمل 
والتعجب والدهشة، أن الدولة المصرية قادرة علي ردع التطرف والارهاب 
فــي ليبيا والتهديد بأنها تمتلك الإمكانات لتوســيع المواجهة مع العناصر 
الارهابيــة، في أي مكان خارج الحدود المصريــة. وفي المقابل تجد صوت 
الدولة يكاد يختفي ولا تمتلك القدرة نفسها على المواجهة في المنيا، بشكل 
خاص وصعيد مصر بشــكل عــام، بل تكتفي بعض الأصوات المحســوبة 
على النظام في الإعلام بالشــجب والإدانة وإصدار البيانات الهشــة. لا 
أحد عاقل يمكن أن يطالب بحلول عســكرية في المناوشات الطائفية، التي 
تحدث في قرى الصعيد، ولكننا فقط نتعجب من تراجع الإرادة السياسية 
للحل الجذري والتعطيل المتعمد في تفعيل استخدام القانون في مواجهة 
المتطرفين، واســتمرار النهج القديم الذي ثبت فشــله من خلال الحوارات 
الرخوة والجلسات العرفية، وتقبيل اللحى، إذ كان ضروريا تصفية مراكز 
التدريــب في ليبيا وغيرها من الدول التي تحضــن الإرهاب، لابد أن تبدأ 
التصفية من الداخل وان نمتلك شــجاعة طرح سؤال عن الفروق في الفكر 
بين الإرهابي الذي أجبر ضحايا أتوبيس الدير، العزل على نطق الشهادتين 
قبــل أن يطلق عليهم الرصاص بقلب بارد ومشــاعر ميتــة، وبعض أهل 
قرية كوم اللوفي في المنيا الذين اعتدوا على المســيحيين وحرقوا بيوتهم 
ومنعوهم من إقامة صلواتهم وشــعائرهم، الإجابــة، الاثنان واحد تربوا 
في مدرسة واحدة وشــربوا من وعاء تكفيري واحد، وسط مناخ طائفي 
مهيأ لنمو هذه الأفكار الشيطانية. كوادر الإرهاب الموجودة في ليبيا وغير 
ليبيا، ولا يمكن أن ننســى الخلايا النائمة التي خرجت علينا قبل رمضان 

بيوم بمشهد أكشن أقوى من كل مسلسلات رمضان«.

مسلسلات رمضان
وإلي المعارك والردود المتنوعة حول مسلسلات رمضان والتي سيبدأها 
معنا صلاح ســعد المشــرف علي صفحة الفن في »الأخبــار« في عموده 
»بقلم مصري«  بقوله إن التلفزيون يســتطيع المنافسة بأعماله القديمة: 
»أصبحت الدراما كالسلعة التي تخضع لمقاييس العرض والطلب وآليات 
الســوق، التي تحبذ أعمال المغامرات والأكشن والقتل والدماء والأمراض 
النفســية والمقالب الهابطة، وبالتالي لم يعد هناك مــكان للدراما الدينية 
في خطط الإنتاج الخاص، بعد انســحاب التلفزيون من الساحة، في ظل 
أزمته المالية. ولكن التلفزيون قادر على أن يســتعيد بريقه في هذا الشهر 
الكريم، من خلال تراثه القديم، ومنها بطبيعة الحال الأعمال الدينية التي 
حققت نجاحات كبيرة مثل »محمد رســول الله« هذا العمل الضخم الذي 
تم تقديمه فــي أكثر من جزء للمخرج الراحل أحمد طنطاوي، وهناك أيضا 
الدراما الاجتماعيــة وغيرها من الكنوز الرمضانيــة الأخرى، فهي تكفي 
وتزيد لجذب عيون المشاهدين، لكي يستعيدوا ذكريات زمن الفن الجميل، 
الذي كان بحق فنا يستحق المشــاهدة. باختصار ما في جعبة التلفزيون 
من تراث يغنيه عن سؤال اللئيم عن أعمال يعرضها على شاشته من إنتاج 

الغير ووقانا الله شر الحاجة«.

وفاة السيدة فاطمة
وبمناســبة رمضان فقد نشــرت »الأهرام« أمس الاثنــن في صفحتها 
الرابعة عشــرة التي تخصصها للمقالات والتحقيقات عن شــهر رمضان 
ويشــرف عليها محمد عبد الخالق، فقرة تحت عنوان »حدث في رمضان« 
عن وفاة السيدة فاطمة جاء فيها: »وفاة السيدة فاطمة في الثالث من شهر 
رمضان سنة إحدى عشرة للهجرة الموافق 21 نوفمبر/تشرين الثاني 632م 
تُوفيت السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول »صلى الله عليه وسلم« وزوج 
علي بن أبى طالب »رضي الله عنه« وأم سبطى الرسول الحسن والحسين 
»رضى الله عنهما«. ودفنت في البقيــع ليلا وعن هذا قال ابن كثير: وبعد 
ى بأم أبيها،  النبي بستة أشــهر توفيت ابنته فاطمة رضي الله عنها، وتكنَّ
وقد كان - صلوات الله وسلامه عليه - عهد إليها أنها أول أهله لحوقا به، 
وقال لها مع ذلك: »أما ترضين أن تكوني ســيدة نساء أهل الجنة«، وكانت 
أصغر بنات النبي على المشــهور، ولم يبق بعده سواها. وهي أم حفيديه 
الحبيبين إلى قلبه الحسن والحسين. حادثة التحكيم: في الثالث من شهر 
رمضان عام 37هـ الموافق 11 فبراير/شــباط 658 م عُقِدَ التحكيم بين علي 
بن أبي طالب ومعاوية بن أبي ســفيان »رضي اللــه عنهما« والذي حدث 
بعد موقعة الجمل وبين جند علي من ناحية وبني أمية وعائشــة وطلحة 
والزبير من ناحية أخرى في شــهر شــعبان عام 36هـ وبعد موقعة صفين 
فــي محرم عام 37هـ بين جند علي ومعاوية، وقــد اقترن بالتحكيم ظهور 

الخوارج واستيلاء معاوية على مصر. رضي الله عن الصحابة أجمعين«.

استرداد أراضي الدولة
وإلى الحملات المســتمرة لاســترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات 
عليهــا، حيث فاجأنا ســليمان جودة فــي عموده اليومي فــي »المصري 
اليوم« )خط أحمــر( بانتقاد قيام الدولة بإزالة فيــا رئيس الوزراء في 
عهد مبارك أحمــد نظيف وفيلا وزيــر الثقافة فاروق حســني بأنه عمل 
انتقامي من عهد مبارك وقال: »أحسســت وأحس كثيــرون مثلي أن هدم 
فيلا أحمد نظيف ليــس الهدف منه إزالة تعديات علــى أرض دولة، بقدر 
ما هو ضرب نظيــف باعتباره رمزا من رموز نظام مبــارك، مع أن الرجل 
تم ضربــه بما فيه الكفاية، وإلا فهل يعلم الرئيــس أن الفيلا ورثها نظيف 
عن أبيه هو وإخوتــه، ولم يضع فيها طوبة طوال وجوده في الســلطة؟ 
أحسســت وأحس كثيرون معي أن هدم فيلا فاروق حســني على النيل، 
ليــس الغرض منه إزالة تعديات على أملاك دولــة ولا على النيل، بقدر ما 
هو التشهير بفاروق حسني للسبب نفسه، وإلا فهل يعرف الذين شوهوها 
أنه باعها من ســنين، وأن أوراقها مستوفاة بنسبة مئة في المئة، وأن الذي 
اشــتراها لم يكن ليجرؤ على أن يدفع فيها مليما، ما لم يكن على يقين بأن 
الذي بناها قد راعى القانون تماما واستوفى أوراقها كاملة؟ ما الذي سوف 
يقوله صاحبها المســتثمر العربي الذي لا أعرفه، إذا ما سأله أحد عن رأيه 
في الاســتثمار في بلدنا؟ ما الذي ســيقوله وهو يرى بعينيه أن التتار قد 
بعثهم الله من القرن الثالث عشــر ليهجموا على مبنى يملكه في مصر في 

القرن الواحد والعشرين؟«.

الكذب يكشفه الواقع
أما عن اســتمرار الحملات التي تقوم بها كل أجهزة الدولة لاســترداد 
الأراضي المنهوبة وإزالة المخالفات، فقد حذر أمس الاثنين في »الجمهورية« 
حمدي حنظل في عموده »همس النيل«  المســؤولين من إخفاء الحقائق أو 
التلاعب في الأراضي المســتردة وقال: »الأجهزة ومعها المواطنون سوف 
يتابعون ماذا سيتم في هذه المساحات المستردة، وهل نستردها من أيدي 
من اغتصبوها كي نعيدها ســهلة سلســلة لأيدي آخرين لا يستحقونها؟ 
أم أننا سوف نسارع فنقيم عليها المشــروعات ونحيطها بأسوار الحماية 

ورجالات الحراسة. 
مرة ثانيــة وثالثة وعاشــــــــرة أحــــــذر محافظيــــــنا وكبار 
المســؤولين من إعلان بيانات وردية عن جهود وإنجازات لم تتحقق فإذا 
كان الكذب منجيا فالصدق أقصر وأنجح الطــرق للنجاة. أقول إن إعلان 
الحقائــق وما يتم على أرض الواقع من جهود فعلية مهما ضمت من ضعف 
أفضل مليون مرة من كذب يكشــفه الواقــع وتفضحه الحقائق، فالحقيقة 
التــي يجب أن نعيها جميعا أن زمنا جديدا يولد، الحقيقة فيه هي الســيد 
والشــعب فيها هو الملك ولن يمر تقصير بغير حساب اللهم قد بلغت اللهم 

فاشهد«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات وحالة الطبقة المتوســطة والفقيرة، التي 
تزداد تدهورا بســبب الارتفاعات المستمرة في الأســعار، وقال عنها يوم 
الأحد في »الأهــرام« مريد صبحي في بروازه »كلام والســام«: لاحديث 
للشارع المصري سوى عن »توحش الأسعار« فهو حديث الحرمان والألم، 
فقد تحولت الأسعار إلى »غول« مخيف يصل إلى حد إرهاب الأسر الفقيرة 
والمعدمة، بعد أن تلاشت الطبقة المتوسطة، وانزلقت إلى مستوى الفقيرة 

التي تكاد تدبر احتياجاتها اليومية »بالعافية«. 
وليت »غول« الأسعار يتوقف رحمة »بالغلابة«، ولكن يبدو أنهم سوف 
يصبحون وقودا لانتهازية »وجشــع التجار«، فماذا نحن فاعلون لحماية 
هؤلاء فشــبكات الحماية الاجتماعية لم تعد كافية أمام جنون الاســعار 
والانفجار الســكاني، مع انصراف المشتغلين بالدين إلى »تكفير الآخرين« 
ســعيا وراء مغانم دنيوية وسياســية، من دون التحــدث إلى الناس في 
شــؤون دنياهم وتدبير أمور حياتهم، وفقا لظــروف المجتمع وضروراته 
في بلد فقير لا ينتج ما يأكله، فضلا عن توحش الرأسمالية الطفيلية، دون 

الاكتراث بمعاناة الفقراء. 
صحيــح أن الدولة تحاول جاهدة دعم هؤلاء لمــلء بطونهم الخاوية، 
بتوفير الســلع الضرورية بأســعار مخفضة، ولكن »ســعار« المتاجرين 
بقوت الشعب يلتهم جهود الحكومة، قبل أن يشعر الفقراء بإلاشباع، فقد 
توسعت الحكومة في إقامة معارض »أهلا رمضان« كما اتفقت مع السلاسل 
التجارية الكبرى على عرض السلع بأسعار مخفضة، ولكن كل ذلك يضيع 
سدى مع تكالب »الدلالات« وتجار السوق السوداء على سحب هذه السلع 
قبل وصولها للمســتهدفين بها، وهنا أتساءل لماذا لا تؤمن الأجهزة المعنية 
»قوت الغلابة؟ وأين شــرطة التموين من ذلك؟ ولماذا تقف موقف المتفرج 
من ســارقي طعام البســطاء، فالأمن الغذائي لهؤلاء وقاية للمجتمع من 
أمراض الجريمة والانحراف الأخلاقي والفســاد المالي، فالجائع لا تطعمه 
تصريحات مسؤول ولا تشبعه كلمات »شو إعلامي« فهو لن يسمع الا بعد 

أن »يأكل«.

200 مليون نسمة
وأمــس الاثنين خصصت »الأهــرام« تعليقها في الصفحــة الثالثة عن 
خطورة الزيادة الســكانية الهائلة في مصر التي ستصل إلى مئتي مليون 
وقالت: »تتخوف الحكومة من عدم القــدرة على تحقيق رؤية مصر 2030 
إذا ما اســتمرت معدلات تزايد الســكان على حالهــا، ودق وزير التنمية 
المحلية ـ في تصريحات كاشــفة ـ ناقوس الخطر من أن يصل عدد السكان 
إلى 200 مليون نسمة إذا استمرت الزيادة بلا ضوابط. ووفقا لماجد عثمان 
الرئيس التنفيذي لبصيرة فسوف نصل إلى 100  مليون بحلول عام 2020 
وأوضح عثمان أن هناك تحديات سكانية في مصر، وأنه بعد حالة الثبات 
في معدلات الإنجاب )ما بين 1995 - 2015( فقد تحولت إلى منحنى صاعد 
بعد 2015، حيث كســرنا حاجز مليوني مواطن في العام، ولم يعد خافيا 
تأثير التيار المحافظ في المجتمع، الذي يؤثر بالســلب في قضية السكان. 
كمــا أن تأثير الزيادة الســكانية بــات واضحا للعيان حيــث إنه يلتهم 
ثمار معدلات النمــو ويفرض تهديدا للأمن القومــي المصري. ومن الأمور 
الظاهــرة للعيان أن قدرة الاقتصاد على توليد »وظائف جديدة« بل تلبية 
احتياجات المواطنين ليست بالقدر الكافي الذي يواكب هذا النمو المتسارع 

في المواليد«.

الزيادة السكانية تلتهم ثمار معدلات النمو وتهدد الأمن القومي المصري والغلابة وقود لانتهازية وجشع التجار

تراجع الإرادة السياسية وتعطيل تفعيل استخدام القانون في مواجهة المتطرفين وتصدير الآزمات للخارج 
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يــزال الاهتمام الشــعبي موجها إلى الهجمــات الجوية التي قامت بها مصر ضــد معاقل الإرهابيين في مدينة درنــة الليبية، ردا على 
المذبحة التي قاموا بها وقتلوا حوالي ثمانية وعشرين من المسيحيين في صحراء مدينة المنيا في الصعيد، واتضح أنهم جاءوا من ليبيا.

كما واصلت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 29 مايو/أيار نشر تحقيقات عن الضحايا وأسرهم وأحزانهم التي أدمت قلوب كل 
المصريين، خاصة في هذا الشــهر الكريم الذي من المفترض أن تصفو فيه القلوب. واعتياد أشقائنا المسيحيين مشاركتنا بالتهنئة ومراعاة 
مشــاعر زملائهم المســلمين في العمل، بعدم تناول الطعام أو شــرب المشروبات أمامهم. كما اســتمر الصراخ من الارتفاعات المستمرة في 
الأسعار. وقد لاحظ الرسام أنور في »المصري اليوم« أمس أن مسؤولا حكوميا قام بتوبيخ أحد موظفيه  قائلا له: يعني أيه مش لاقي تاكل 

ولا تشرب تتعالج دي تفاصيل يا أخي بص لنص الكباية المليان أهوا الهوا اللي بتتنفسه لسه ببلاش.
وتعهــدت الحكومــة بزيادة المعاشــات، إلا أنها لم تحدد نســبة الزيادة التي ســتقررها، وأغرقت المجمعات الاســتهلاكية وســرادقات 
»أهلا رمضان« بالســلع التي تبيعها بأســعار أرخص من التجار، لكنها تحقق فيها ربحا. ونتيجة للارتفاعات الهائلة في أســعار الياميش 
والحوليــات فقد ســارع التجار وأصحاب المحلات إلــى بيع عبوات صغيرة من كل صنــف لتكون في متناول الجميع. وفي الوقت نفســه 

تتواصل أعمال الجمعيات الخيرية في توزيع كراتين أغذية على الفقراء في القرى والنجوع والأماكن الفقيرة في المدن. 
ولا تزال هناك متابعات لأعمال الأجهزة الحكومية والمحافظات في تنفيذ تعليمات الرئيس لاســترداد أراضي الدولة وإزالة المخالفات. 
وتنشــر الصحف تفاصيل يومية موســعة عما يتم في كل مدينة. أما عن المسلسلات وبرامج التلفزيون، فلها النصيب الأكبر من الاهتمام. 
وهناك إقبال كبير جدا علي أداء صلوات التراويح في المســاجد، والاهتمام أيضا من جانب أســر كثيــرة بامتحانات الثانوية العامة التي 

ستبدأ في الرابع من الشهر المقبل. وإلى ما عندنا من أخبار أخرى..
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ثقـافـة

كه يلان مُحمد٭
محمد العباس٭

العقدة المي زيادية
تقــول كتب التاريخ العربي أن ســكينة بنت الحســن هي 
صاحبة أول صالون  ثقافي تشرف عليه امرأة بالمفهوم الثقافي 
المعاصــر للصالون، إلا أنه لا يشــكل مرجعيــة جاذبة للمرأة 
العربيــة في العصر الحديث مقارنة بالصالون الذي أسســته 
اللبنانية ماري بنت إلياس في مصر، وعُرفت باســم مي زيادة 
) 1886-1941(، لا لأن الحديث عن صالون ســكينة يفتقد إلى 
الدقــة البحثية والمرجعيات الموّثقة، ولا لحساســية الاقتراب 
من تاريخ ســيدة من آل بيت النبوة، ولكــن لأنها كانت تديره 
عبر حاجز ديني اجتماعي مــا بينها وبين الرجال، حيث كانت 
تخاطبهم وتستمع إلى شــعرهم وآرائهم من وراء حجاب. أما 
مي زيادة فقد كانت تجالسهم وتتحدث إليهم وجها لوجه، فهي 
بمنظور هدى شــعراوي )المثل الأعلى للفتاة الشــرقية المثقفة 
الراقية( بما يختزنه هذا التوصيــف من دلالات الخروج على 
العُرف الشرقي، على الرغم من نهايتها المأساوية، حيث انتهت 

باضطراب عقلي أودى بها إلى المستشفى ثم الموت.
بعــد إعلان موتهــا كتب أمــن الريحاني )انطفــأت مي(، 
وهــو تعبير تراجيــدي يحمل في طياته تمثيلا لها بالشــمعة 
التنويرية، وبموجــب ذلك التصعيد الذكــوري صارت في ما 
بعد ملهمة للنســاء العربيات، من خلال ملتقاهــا الثلاثائي، 
الذي كان يحضره مثقفو تلك اللحظة، إلا أن أثرها لم يضمحل 
إلى اليوم، ففي الوقت الذي تســتعاد فيه قصة الُحبّ الشفهي 
الذي جمعها بجبران خليل جبران، تتردد إشارات عن عدد من 
الرجال الذين أحبوها بصمــت وحياد وتردّد وخجل، كعباس 
محمود العقاد، والشــيخ مصطفى عبدالرازق، والشاعر ولي 
الدين يكن، والشاعر إسماعيل صبري وغيرهم، وهذا هو أحد 
أســرار الإعجاب النســائي بها، فكل امرأة تحلم بأن يكون في 
تاريخها طابور من الرجال ذوي المكانة والشهرة، حتى إن كان 
الثمن حياة العزوبية بمعناهــا القاتل، حيث الوحدة والعزلة 

والاغتراب.
يقول التاريخ أيضا إن المرأة التــي تتصدى لإدارة صالون 
ثقافي يحتشــد فيــه الرجال، يشــترط أن تكــون جميلة إلى 
جانب درايتهــا بالثقافة، وهذا هو واقع ومواصفات ســكينة 
بنت الحسين، صاحبة أجمل تســريحة شعر في زمانها، حيث 
عُرفت بـ )الجمة الســكينية( وكانت تقليدا جماليا يقتدي به 
النســاء والرجال على حد سواء، وكذلك ولادة بنت المستكفي 
في قرطبة، صاحبة القُبلة المشــتهاة على صحن الخد، وقصة 
الانغرام المتبادل مع الوزير الشــاعر ابن زيدون، وهذا هو مال 
مــي زيادة الشــاعرة الكاتبة، التي تحدث الرجــال عن عقلها 
في رحلتهم الملتوية نحــو جمالها، ولذلك عندما كبرت وتردّت 
صحتها النفسية لم تجد حولها إلا القليل من أولئك اليعاسيب، 
الذين طالما حاموا حولهــا، حيث انفضوا عنها وعن صالونها، 
إلى أن تهاوت التجربة وأصبحت مــي خاوية بلا معجبين ولا 

مثقفين.
يقول شيخ الأزهر مصطفى عبدالرازق، إن صالون مي زيادة 
الذي اســتمر لثلاثين عاما )لا لغو فيه ولا تأثيــم(. وهو بهذا 
الوصف التبريئي إنما يصد - بوعيه ولاوعيه - أي التباسات 
لاثقافية في ذلك الاحتشاد عند )أديبة الجيل( حسب تعبيره. 
فــي الوقت الذي نلتقط فيه غيــرة )عقّادية( من جبران خليل 
جبــران، الذي كان يُلهب عواطفها برســائله المجردة من وراء 
البحار، وانزلاقات شــعرية، غزلية في المقــام الأول، من ولي 
الدين يكن، هذا بالإضافة إلى رســائل عبدالرازق نفسه التي 
أفصح فيها عن هواه عندما كان في باريس مســتعجلا العودة 
إلى القاهرة )وإني أحب باريس، إن فيها شــبابي وأملي، ومع 
ذلك فإني أتعجل العــودة إلى القاهرة، يظهر أن في القاهرة ما 
هو أحب إليَّ من الشــباب والأمل( الأمر الذي يعني أن في ذلك 
الصالون وخارجه ما يتجاوز الإعجاب بعقل مي إلى الافتتان 

بها كامرأة وأنثى.
منذ تلك الواقعة لم تتوقف المحاولات لتكرار تجربة تجميع 
أكبر قدر من الشــعراء والفنانين والمثقفين فــي حضرة امرأة 
جميلة ومثقفــة ومتحررة، لأن انتفاء وجود الجمال ينســف 
الفكرة من أساسها، في الوقت الذي لا تبدو فكرة الحماس لعقل 
المثقفة على تلك الدرجة من الأهمية، حيث يمكن تأمل مجموعة 
من المراودات الماثلة اليوم في المشهد بصيغ مختلفة، من خلال 
فصيل من النســاء المصابات بما يمكن أن نســميه متلازمة مي 
زيادة، نســاء لا ينظرن إلا إلى الجانب الســحري في تجربة 
مي، إذ لم يحتف التاريــخ العربي من تلك الحكاية إلا بجانبها 
ل دور مي زيادة أو تمثيله،  المشــرق، الذي يدفع أي امرأة لتمثُّ
أي كامرأة أنيقة مثقــــفة راقية متحررة، ينظــر الرجال إليها 
باعجاب ويلهثون وراءها من أجل تسجيل أسمائهم في سجل 

صالونها.
الظرف الموضوعي لهذه الصالونات يشــي برغبة النســاء 
المؤديــات لفــروض الثقافــة، في الإســهام بــدور فعال ضد 
الظلامية، والتعبير عن الانعتاق في رحابة علاقة التســاوي 
مع الرجــل، ولكن الواقع لا يؤكد هذا المنحى، حيث تبدو معظم 
الصالونات كمجالس من أجل المســامرات واستعراض الخفة 
الشــعورية بين الجنســن، ومرد ذلك هو وجود امرأة مصابة 
بالعقدة المي زيادية، فما نطالعه من أخبار وأشرطة مصوّرة لا 
يشــير إلى وجود منهج لتلك الصالونات، ولا أي برنامج عمل 
ثقافي، إنما مجرد احتشــاد لعدد من الرجال والنساء يؤدون 
دور الإســناد الوجاهي لســيدة الصالون، كما تراهن السيدة 
ذاتها على اســتجلاب أكبر قدر ممكن من مثقفــي اللحظة إلى 
صالونها، واســتثمار ذلك الحضور لتلميــع صورتها كمثقفة 

تنويرية، أو على الأقل كصديقة للمثقفين.
الصالونات الكبيــرة تأخذ مواقعها في بيــروت والقاهرة 
لأســباب موضوعية، حيث الانفتــاح الاجتماعي ووجود عدد 
كبير من المثقفــن، وإن كانت صاحبة الصالــون لا تنتمي إلى 
المكان الذي استولدت فيه صالونها، وهو ما يعني أنها تريد أن 
تمارس التنوير في فضاء طافــح بالمتنورين والمتنورات، وفي 
المقابل توجــد منظومة طويلة جدا مــن الصالونات الصغيرة 
المبعثــرة في كل مــكان، وتتصدى لإدارتها والإشــراف عليها 
ســيدات أقل مكانة وإمكانيات مالية، حيث يكون الرهان على 
تحريك الســاكن بوجود مزيج بشــري من النســاء والرجال 
الذيــن لا يمتلكون أي حضور يذكر حتى فــي نطاقهم الضيق، 
ولذلك ينحصر إســهامهم في تكريس العقــدة المي زيادية عند 
ســيدة، تتوهم أن مجــرد قدرتها على اقنــاع مثقفي محيطها 
بالدخول إلى بيتها والحديث عن الثقافة، يجعلها بشــكل آلي 

تكتسب صفة المرأة المثقفة الراقية المتنورة.
يمكن للمرأة أن تكون ملهمة وفاعلة من دون أن تؤســس أو 
تحضر أي صالــون ثقافي، إنما من خــال منجزها الإبداعي، 
وعبــر كفاءتها كذات مبدعــة، والتاريخ الثقافي يشــهد على 
إبداعات نســائية فردية لافتة، بمعزل عن همهمة الصالونات، 
كما يشهد أيضا على أن ســيدة الصالون لن تخرج من كل ذلك 
الجهد المالي والعصبي والعاطفــي والذهني إلا بصفة صديقة 
المثقفين، أو محبوبة المثقف الفلاني، وكذلك يشــهد على وجود 
نساء أســهمن بقوة في دعم المبدعين الشباب ماديا ومعنويا، 
وأداء دور الأم الثقافيــة بامتيــاز، ولــم تراودهن في يوم من 
الأيام أن يتلبّســن دور مــي زيادة، بمعنى أن هــذه العقدة لا 
تتمكن إلا من المرأة التي ما زالــت تراقب صورتها في مرآة مي 
زيــادة، لأنها لا تصاحــب إلا ذلك الصنف من البشــر المنذور 
لتعميق عزلتها في مدار حشــد مؤقت، ينتهي حضوره بانتهاء 

المصلحة والمنفعة وانتفاء الحاجة.

٭ كاتب سعودي

ثنائية الهامش والمركز في رواية »يوليانا« للعراقي نزار عبدالستار
■ يشكل التراث الميثولوجي رافدا  للأعمال الروائية 
التي تحاولُ إكســاء موضوعاتها رداء عجائبيا، وتأتي 
هذه الرغبــة للعــودة إلى الحكايــات الشــعبية الُمطعمة 
بما هو أســطوري وله جــذور فانتازية في إطار مســاعِ 
راميــة لتأســيس خطــاب مغايــر لمــا تتنبــاه المركزيات 
الأيديولوجيــة والســلطوية، ناهيك عــن مُعالجة العمل 
الروائي للمشــتركات الإنســانية، ودعــم مادته بما يقعُ 
خارج المرويات الرسمية، التي تعملُ على قولبة الُمعطيات 
الحياتية في مفاهيم مُصاغة على مقاس مُتطلبات آنية، 
من هنــا غالبا مــا تلتقطُ الروايــةُ من الهامــشِ  وتُغطي 
مســاحاتٍ حجبت عنهــا الأضواء، هذا مــا يتجلي أكثر 
في أســلوب الروائي والكاتب العراقي نزار عبدالســتار 
في روايته »يوليانا« الصــادرة من دار أنطوان 2016، إذ 
تتداخل في تجاويف منجزه الســردي وقائع أسطورية 
وتاريخية ولاهوتية، ناهيك عن صراع بين العلم والدين، 

كل هذه الموضوعات مُجتمعة تُصبحُ قواما لهذا العمل.

البلدة المنسية

 يطالعُك في الصفحات الأولى من الرواية تاريخ بلدة 
كرميلــس، وهي واقعة في حــدود قضاء الحمدانية في 
سهل نينوى، حسبما ينقلهُ الراوي العليم، وهو الكاتب 
الضمنــي، فــإنَّ كرميلس مُنــذ أن مرَّ عليهــا الإمبراطور 
الرومانــي تراجانــوس إلــى أن انتهت الحــرب العالمية 
الأولــى، كانت متوارية فــي الظل، غيــر أن زيارة رئيس 
وزراء المجــر الســابق إلى البلــدة تدفع بهذا المــكان إلى 

نــه الواجهــة، بعد أن يتســربَ ما  و د
الأوروبــي  الموفــد 

فــي  كملاحظــات 
دينية،  أوساط 

لَ  حيــثُ ســجَّ
أهالــي  أن 

ة  لبلــد ا

يعتقدون أن عظام القديســة بربارة وخادمتها موجودة 
لديهــم. وهــذا التوهــم يخالفُ مع مــا ذكر فــي وثائق 
متوفــرة لــدى الأوروبيــن عن المــكان الــذي توجد فيه 
عظــام القديســة، ومن ثُم يشــارُ في هذا الســياق الذي 
يــوكل إلــى الــراوي دورا توثيقيا إلى وصــول حارس 
الذخائر المقدســة إلى كرميلس، حامــا عظاما حقيقية 
للقديســة بربارة، وهذا التطور يكــون متزامنا مع ولادة 
ججو ابن بنيامين، فهو من أســرة يعاني أفرادها عاهة، 
لذلــك يعتقدُ بأن التوقيــت الذي يبصرُ فيــه ججو النورَ 
وحضور حارس الذخائر الُمقدســة في البلدة، مؤشران 
إلى أنَّ الوليد عندما يكبرُ سيكون مُعافى من التشوهات 
الجســدية، وكانــت أم ججــو مــن أجمل نســاء البلدة، 
ارتبــط بهــا بنيامين آمــا بــأن جمالها ســيقضي على 
العاهات الجســدية المتوارثة في ســالته. لكن بنيامين 
يموت بداء السل قبل أن يرى تجليات ما اعتبره معجزة 

ماثلا على جسد ابنه.

وارث العاهة

يُتابعُ المتلقي ما تشهده بلدة كرميلس من التحولات، 
لاســيما بعد مجيء إسماعيل دنحا برفقة ابنته أراسيا، 
ــه ممثــل  شــركة ســاس الزراعيــة العراقيــة  مدعيــا أنَّ
الأمريكيــة، وما يُعقبُ ذلك من ظهور منشــآت معمارية، 
ودعــم القطــاع الزراعــي فــي البلــدة وافتتــاح كازينو  
صوفيــا وزيــارة عفيفة اســكندر إلــى البلــدة، بموازاة 
مراقبــة أطوار شــخصية جيجو، الــذي تعرض لمحاولة 
الاغتيال، فالأخير يســكنه هاجس بأن يكون قسيســا، 
ويتفانى في واجباته الدينية، إذ يُحدد له القس يوسف 
كوماني مهمــة العناية بضريح القديســة، كما يتجول 
ججو في البلدة واعظا الناس وما يتلقى مقابل هذا 
النشاط التبشيري إلا الاســتخفاف والسخرية، 
ورغم ذلك يوجد من يدفعه شعور غامض لمعرفة 
ســر ججو، إذ تقطعُ أراســيا أحيانا الطريق على 
ججو سائلة إياه هل أنت مجنون؟ كما أن ججو 
مقتنع بأن ما يقوم به ما هو إلا استجابةُ لما كلف 
بــه مــار أدي الرســول، وحين لا يأخذ يوســف 
كرماني كلام ججــو على محمل الجد، يردُ الأخير 
بمــا يتضمنُ رغبة للتمرد قائــا، لماذا نضع صلاتنا 
بين الجــدران؟ ذهبــت كل محاولات روز لاســتعادة 
ابنها من أوقيانوس تهويماته ســدى، لذلك اضطرت 
للتنازل عن أراضيها الزراعية في ترجلة. شــمونيا هي 
الوحيــدة التي تحدب على ابن خالتهــا بالعطف وتطرز 
له ثوبا مزركشــا. يُذكر أن شمونيا تُحافظ على موقعها 
الأساســي في بنيــة الرواية، ومــا يُفَعِــلُ دورها في 
مراحل مختلفة هو تناميها مع استمرارية سلسلة 
حلقات الســرد، أضــفْ إلى ذلك أن شــمونيا لا 
يلتقــي مســارُها بما يعمــلُ من أجلــه كل من 

أبلحــد وأراســيا. ولم يكن ججــو كما توقع والــده بأنَّ 
ســتناله البركة، ومنه ســتقطع صلة العاهة في شجرة 
العائلــة. حملَ ابنُ بنيامين إرثه الثقيــل غير أنَّ ما يتلفظ 
به يشــي بما يكمن في أعماقه من حب التمرد، إذ يفاجأُ 
القس بأنه ســيرتادُ الكازينو ويوزع ما يربحه في القمار 
على الفقراء، لا يتوقف عند هذا الحد بل يلقي بأســئلته 
المدوية في سكون الكنيسة قائلا، لماذا الخير فقيرُ والشر 
غني، هــذا ما يجعله في حالة اصطدامية مع الجميع بما 
فيهــم أمه روزا. ومــن هنا يتواطأون عليــه لإقصائه من 
البلدة. يوهمه أبلحد الذي له جذور إيطالية من جهة  أمه 
بوجود أتبــاع كثيرين في ديترويــت، معتقدين بأن ابن 

بلدة كرميلس قديس جديد.

الُمفارقة

يتحايــلُ أبلحد على ججو حيــثُ يقنعه بأن ابنته مثل 
بريجيت باردو في جمالها، إذ يزوجه تريزا وهي أقرب 
إلى الجنون وصورة مُناقضة تماما لما أسبغَ عليها أبلحد 
من مواصفات باهــرة، هكذا يتبدد حلم ديترويت ويقيم 
القديــس في الموصل مُبتعدا عن ضريــح يوليانا، طاويا 
شــوقه في مكنون قلبه لخادمــة بربارة، كمــا أنَّ غيابه 
يخلف فراغا لدى شمونيا أيضا. يمتهنُ ججو في مكانه 
الجديد الخياطة ويتوافدُ عليه الضُباط والعســكريون، 

ومــن ثُمَّ يموت بــداء الســل أيضــا، ليتصــدر ابنه حنا 
المشهد، مرافقا مع شخصيات جديدة مثل بتول بقلاوة، 
وهي تدير بيت الهوى وتشــتغل لديهــا البنات. يقضي 
حنــا جــل أوقاته عنــد بتول، حيــثُ يلعبُ مع ياســمين 
هنا تتوارد الحكايات ضمــن الحكاية المؤطرة للعمل، إذ 
تعرض كل قصة ما مر به العراق من الحرب والتقلبات، 
وينقل الراوي على لسان )بتول بقلاوة( جملة تختصر 
لــك تاريــخ هــذا البلــد، إذ تقــولُ صاحبة بيــت الهوى 
)العــراق بلد لا تعيــشُ فيه المتعة ولا يســتطعم البهجة، 
ولا يستطيع العيش لفترة طويلة بلا حروب( يتآلفُ حنا 
مع أجواء بيت بتول ويســتأنسُ بياســمين، لكن عندما 
يُصابُ حنا بالســل يُرحلونه إلى دير الربان هرمز طلبا 
للشــفاء، إذن على غرار والده يغــادر البيئة المتآلفة. في 
الدير تستشــفُ وجود صراع بين اتجاهين الأول يؤمنُ 
بدور العلم وضرورة الاقتناع به. أما الثاني ينكر اللجوء 
إلــى العلم وينعت من يخالفه في هــذا الاعتقاد مهرطقا. 
جدير بالإشــارة أن ثمة مفردات وعبارات منتشــرة في 
ثنايــا الروايــة، تضاعف الشــعور بالطابــع الروحاني 
للمنــاخ الروائــي، مثل ما تســمعه من يوليانــا مخاطبة 
ججــو بأن الإنســان يكون حيث يشــتاق لا حيث يُدفن، 
هــذه الصيغ أقرب إلى لغة المتصوفة، ولا تختفي النزعة 
الاجتماعيــة أيضــا، خصوصا فــي الحــوارت المتبادلة 
بين الشــخصيات، ويحســب للكاتب التطابق الواضح 
بــن ملفوظــات الشــخصيات ومواقع محــددة لها في 
الروايــة، كما يســتفيدُ مــن بعض الحــوادث كومضات 
لتعزيز الترابط بين أقســام الرواية في ذهن المتلقي، من 
خلال التكرار. بعد تجربة الدير وتماثله للشــفاء لا يجد 
حنا مأوى إلا عند ياســمين التي صــارت بائعة الهوى، 
مشــبعة رغبات المحاربين الذين يصرفون فلوســهم في 
شــراء المتعة. بالتأمل في ما تعيشــه ياسمين تتضح لك 
 ، محنة النســاء اللائي يمارســن هذا العمل رغمــا عَنهنَّ
وتتمثــلُ الُمفارقــة بظهور يوليانا في بيت ياســمين، كما 
أن الأخيــرة تتحول إلى تابعة للقديســة، هاجرة مهنتها 
مغطية جســدها. ويعطــي الكاتب الكلمــة الأخيرة لحنا 
وهو يلقي خطبة تنضح بنفحــات دينية بحضور رجال 
الدين المطالبين بعودة يوليانا، ويضعك المشــهد الأخير 
أمــام المركز الذي يريــد احتكار تمثيل الديــن والهامش 
الذي لا يرى بأن موقعه يحول دون ظهور المعجزة لديه.

٭ كاتب عراقي

السير ذاتي في الشعر

سيرة الأنا التخييلي الذي لا يُقال إلا بتكليم أنا آخر!
أنا الشاعر، الأنا السيرذاتي:

تجربة  في  الســيرذاتي  المكون  يشــكل 
الشــعر المعاصــر واقعــة نصية بــارزة، 
نصوص  تتخلّلها  القصيــدة  صارت  بعدما 
وشــذرات واســتدعاءات مقطعيّة يُميّزها 
اســتعمال »أنا« ســيرذاتي مرتبط بالاسم 
الشــخصي أو الرمزي للشاعر؛ الأنا كنسقٍ 
ناظــمٍ لأصوات مُتشــظّية، نلتقــي به في 
أكثر من مــكان. وبدلا من أن نتحدّث عن أنا 
مرجعي - واقعي، يمكن لنا أن نكشــف عن 
أنا تخييلي- لاشخصي- مجازي يتوتّر في 
الكتابة والمرجع، ويمكن  العلاقة بين طرفي 
أن يتلبس بالأنا الغنائــي ويتجاوز ما هو 
فرديٌّ إلى ما هو جمعيّ. ذلك ما يدعونا إلى 
قراءة النص الشعري كـ«سيرة ذاتية للأنا 
ل«، فالأنا لا تُقال إلّا  التخييلي، الأنــا الُمتخيَّ
بإنطاق أنا آخر، والشعر نفسه حالة أخرى 
من اللغة، وحالة أخرى من الذّات في اللغة: 
حياة محلوم بها، سحرية، مثالية، لاواعية، 

ومهزوء منها.
 وإن كان مــن الصعب، فــي أحيان ما، 
أن نحكــم في مــا إذا كانت هــذه العناصر 
السيرذاتية مُســتقاة من حياة الشاعر، أو 
تاريخ شــخصيّته. لكن المســعى الجمالي 
والإيحائــي - أيّا كان-  يجب أن لا يصرف 
اهتمامــه عن قــول الحقيقة، بــل على أنا 
الشــاعر، الأصلــي والمتلفّــظ فــي آن، أن 
يراعي في ســرد تاريخ حياته شــعرا بما 
يقتضيــه ذلك من بــذلٍ فنّي وقــدرة على 
التخييل، فيكون الشــعر مثل نظيره النثر 
أَهْلا لاحتضان الســيرة الذاتيــة وكتابتها 
من منظــوره الجمالــي الخــاصّ، وقادرا 
على اســتعادة حياة الأنا والوعد بالكشف 
عن ماضيها الشــخصي، ولكن وفق ميثاق 

سيرذاتي- تخييلي مغاير جديد. 
الســيرذاتية في سياق الشعر  فالكتابة 
تتطلّب من الشاعر أن يقول أناه ويستعيده 
بصدق وتعبيريّة نوعية من جهة، ومن جهة 
أخرى عليه أن يستلهم سيرته البيوغرافية 
مــن داخل رؤيــة أنواعية تتقيّــد بقوانين 
الكلام الشــعري وفضاء تكوّنــه، بقدر ما 
تنفتــح علــى تقنيّات جديدة يســتوجبها 

السرد.‏
عندما نعود إلى المتن الشــعري العربي، 
الــذي كُتِب منذ عقدين، علــى الأقل منذ أن 
كتــب محمود درويش ســيرته الشــعرية 
»لمــاذا تركت الحصــان وحيــدا« )1995(، 
نكتشف أن جزءا غير يســير من الشعراء  
في المشرق، كما في المغرب، كان واعيا بالأنا 
الســيرذاتي وقيمته النصية وفاعليته في 

تشييد قصيدته الجديدة.

لات يوسف المغربي«: »تحوُّ

 نعنى، هنا، بدراســة قصيدة » تحولات 
المغربي  للشاعر  المطولة  المغربي«  يوســف 
عبد الرحمن بوعلي، فيما نحن نســأل: ما 
هي صور الأنا الشــعري؟ كيف تتوتّر هذه 
المرجعي  الســيرذاتي  بين  الممكنــة  الصور 
الشــخصي  بين  أي  التخييلي؛  والمجــازي 
واللاشــخصي؟ كيف تشــتغل آلية القناع 
في توليد هذه الصــور؟ وما الذي يبقى من 
قناع يوسف وما الذي يتحوّل إليه في لعبة 
الكلمات وتوقيعها؟ ثمّ ما المقاصد التداولية 
التي يكشــف عنها بحث الأنا داخل فضاء 

الذاتية في العمل ككلّ؟

من المغانم التــي تتيحها لنــا القصيدة 
لات يوســف المغربي«، الذي  عنوانها »تحوُّ
صِيغَ بوعيٍ وقصد تداولي يستنفر طاقتنا 

التأويلية:
الترحالية  بحمولتــه  )تحــولات(  دالّ 
الرمزيــة نجد شــائعا في مراحــل معينة 
من تاريخ حركة الشــعر الحر، وبالأخص 
التموزيــة والصوفية، كما  في مرحلتيهــا 
عنــد عبــد الوهــاب البياتــي وأدونيس 
تمثيلا )تحولات عائشــة، عين الشمس أو 
تحولات محيي الدين بن عربي في ترجمان 
الأشــواق، كتاب التحــولات والهجرة في 
أقاليــم النهار والليل..(؛ وهــو دال يصلنا 
بأنا الشــاعر المتشــظي ورؤياه المتحركة 
في عبورهــا اللازمني ليس فــي القصيدة 
الواحدة، بل في مجمل أعماله الشــعرية، 

على نحو يوحي بطفــرات متصلة داخل 
التجربة الشعرية.

دال )يوسف(؛ ويُمثّل به كنائيّا النبي 
يوسف عليه السلام، كما تؤكد ذلك الآية 
القرآنية التي اسْتُشهد بها في التصدير، 
والأرجح أنّ الشــاعر يتخذه قناعا على 
شــاكلة ما نجده في النصوص الكبرى 
لشــعراء الحداثــة عندما اســتخدموا 
القنــاع كآلية تعبيــر، وارتفعوا به إلى 
مســتوى رفيع من التوحــد والتكنية، 
)المغربي(  إلــى  الدالّ  هذا  نســبة  لكن 
ينتهك نســق الأمثولة الكليــة بقدر ما 
يخصصها، ومن ثمة يوجّه القارئ إلى 
معظمها  تدور  ممكنة  احتمالات  تصور 
حول هجــرة القناع من المشــرق إلى 
المغرب، عبر معراج القصيدة كشــكل 
لــي وطرس تأويلي فــي منظور  تخيُّ

الذات الكاتبة.
تتســاند هذه الــدوال الثلاثة مع 
ثلاثــة استشــهادات )هــل للتثليت 
– هنــا- من معنى؟( صدر الشــاعر 
تمثل  فالاستشــهادات  قصيدته.  بها 
للقصيدة  تناصية  مراجع  ذاتها  بحدّ 

عبــر أفقها الكتابــي ورؤياها الشــمولية. 
والطريف أن الشــاعر وضع كلّا منها بشكل 
ترتيبــي مقصود يلمــح إلى تطــور فكرة 
لات الأنا عبرهــا، وهو  القصيــدة وتحــوُّ
لعمري مَغْنم ثــانٍ يُضاف إلى الأول: تُحدّد 
الآية القرآنية حيثيات اشــتغال القناع من 
خــال علاقة يوســف المتوتــرة بإخوته، 
لينفتح باعتباره أمثولة شــمولية على أي 
علاقة صراع بين الإنسان وأخيه. فيما يبئر 
الانتساب  على  يوســف  سعدي  استشهاد 
أما استشهاد  المتلفظ.  العربي تحديدا للأنا 
عبــاس بيضون فهــو يفتح القنــاع كآلية 
اشتغال على المرآة، بما هي امتداد لحضور 

الذات في الغياب وعلاقتها بالآخر.
ومــن هنا، فــإن بحــث الذاتيــة التي 
تتشــخص فــي الخطــاب، ولا ســيما في 
بعدها الســيري، يكون من خلال مؤشرات 
تلفّظية متعــددة داخل النــص وخارجه؛ 
فهي تتجاوز ضمير المتكلم لتشمل حقلا من 

الصور والاستعارات والتعبيرية القيمية.

أنا القناع: ترحيل واختراق 

ما إن نطالــع اســتهلال القصيدة حتى 
نجد أنفسنا وسط غَمْر من الصور المشهدية 
لرؤيا مترحلة: »في مملكة الوقْتِ/ تأخذني 
الريــحُ/ علــى كتفَيْهــا../ وتتوّجُني ملكا/ 

يحلم بالكلماتْ..«

وإذ هي تتــمُّ بالكلمــات وعبرها، فهذه 
الرؤيا لا تســافر إلــى المكان بقــدر ما هي 
تســافر في الزمان، ويُكنّــى عنها بالريح، 
الأنا  يتخذها  تحويليــة  فعاليــة  بوصفها 
نصية  ذريعة  القصيــدة،  داخــل  الغنائي 
وجمالية ليس لقول ما لا يُقال وحسب، بل 
»فأرى  باستمرار:  متداعٍ  عالم  عن  للنبوءة 
مدنا فارغــة/ وأرى/ صورا/ وقرى ضائعة 
ولغاتْ،/ وأرى وطنــي/ يهجره الأحبابُ/ 

ويسكنه البؤساءْ«
وعلى هــذه الرؤية التــي تنبئ بالدمار 
والأهوال، نكتشــف أن هذا الأنــا المتعالي 
والمجــاوز لواقعه وشــرطه الأرضي ليس 
في  وحائرا  وملتبســا  متعــدّدا  بل  مفردا، 
إنّيتــه؛ إنّه أنا جماعــي وحضاري جريح 
ومتخبط في موتــه: » وأرى كفني/ وعليه 

 / يــر و تصا
وعظامٌ/ وقبور/ ورفاتْ«. 

لنقل إنها رؤيا فجائعيــة، وهي لا تبقى 
في حدود ملفوظات اللغة، بل تخترق جسد 
الأنا وهو يكتب ويشــكّ، وجســد الكتابة 
»وأرى  علاماتهــا:  وســط  تحتــرق  وهي 
لغتي تعبرني لاهبــة«. ومن ثمة، يجد الأنا 
نفســه محاطا بكوابيس وأسئلة وتواريخ 
منســية يخترقهــا صوتٌ متعــالٍ، يواجه 
الأنــا ونزعتها التشــكيكية، بمثل ما واجه 
ــه إبراهيم: »أو لم تؤمنْ«.  وفي  به الله نبيَّ
ينشــأ  معه،  وتجاوُبا  الصوت،  هذا  خضمّ 
الأنا  كأنّما  القناع، قنــاع يوســف،  صوت 
يريد أن يعيد تأويــل الرؤيا الذاتية داخل 
أمثولة إنســانية شــمولية، وليس تبريرا 
ســهلا ولا جوابا عن مــأزق حضاري كبير 
يعيش وقائعه المادية في حاضره. وابتداء 
من هذه اللحظة يلتبس أنا الشــاعر كفاعل 
الذي يواجه  الخطاب، مع صوت يوســف 

د.  الإخوة شهود الزور بحكمة وتجلُّ
إن الملفوظ التالي: »أنا يوسفُ/ يا أبتِ/ 
وهمُ الإخــوةُ/ باعوني/ برغيــفٍ/ وأتوْكَ 
يوســف  النبي  على  يحيل  ثوبٍ..«  بقطعة 
بســبب تقاطعه مرجعيّا مــع حياته، ومع 
بعض تجلّياتــه، بداعي إيحائهــا الديني 
والعرفاني )مــا علمــوا أنّ الحكمة زادي، 
حقول القمــح تعالَتْ فوق رؤوس الحمقى، 
ومن  الروح(،  فوق  يجثو  ســأمٌ  يضايقني 

ذاكرته  وتستدعي  إليها  القارئ  تشــد  ثَمّة 
الجماعيــة، لكن فــي المقابل، ثمّــة عناصر 
أخرى متنوعة تتساند تخييليّا مع الأولى لا 
علاقة لها بهذا النبي، بل ترجع إلى الفضاء 
الشــاعر  رؤيا  يعكــس  الذي  الرؤيــاوي 
الفجائعيــة، وموقفه الرافــض من أوضاع 
الســلطان  التي طغى فيها  العربية،  البلاد 
السياسي، وتفّشــت المادة والفساد والفقر 
والجوع، كما فــي قوله: »في مملكة الوقتْ/ 
يُبْــقِ لنا/ هــذا الزمن الأخــرسُ/ غير  لم 
النّـــوْحِ/ وغيــر الموتى/ لم يُبْــق لنا/ غير 
رقــابٍ/ أخطأهــا الســيّافُ/ وغير طيوف 
»مدنٌ  قوله:  أو  الأحلامْ«،  وأضغاط  الروع/ 
تمرحُ في الأرضِ/ وعلى جثّتها/ يقبع نسْلٌ 
الموؤودة/  ليلاهُ  ويُغنّي  الكلماتْ،/  تصنعهُ 
في صحراء الربع الخالــي،/ وفي صحراء 
البحر الميّت/ وجبــال الأوراسْ«. مثلما 
يعكس هذا الفضاء شــذرات من خيبة 
ع  بالتصدُّ وشــعوره  الشخصي  واقعه 
في وعــي المرآة كما في قوله: »آهٍ ما أبلغ 
يوســفُ  يا  الصورةَ  أبهى  وما  الصمتَ/ 
/ وما  في المرآةْ/ وما أوســع هــذا الُجبَّ
أقسى عيشك يا يوســفُ/ بين ذويكْ..«، 
أو في قوله: »هل سيفتّش عنّي إخواني/ 
في جــوف الُجــبّ/ إذا ما انتبهــوا/ في 

الصحراء، لصوتي«. 
 تتســاند هذه الملفوظات مــع بعضها 
التمييز بينها،  بعضا نصّيا بشكل يصعب 
فأنــا القصيدة ينتقي مــن القناع الأصلي 
بَذ، التي يبني عليها الرؤيا  المعطيــات والنُّ
ويغيب فيهــا على النحو الذي يعيد تأويل 
من  يفجر  الذي  بالقدر  الشخصية،  سيرته 
خلاله مفهــوم التطابق. فلا يحيل الصوت 
الحاضــر أو ضميــر المتكلــم علــى الذات 
الشــاعرة، وإنما على الشــخصية المفارقة 
التي تتشــكّل مما هو غير شخصي، يغتني 
بإيحــاءات القنــاع الروحيــة والرمزية، 
ومما هو شخصي يســتضيء بأصداء من 
الشــاعر وبتجربته فــي حاضره.  طفولة 
ــطيا بينيّا، يتموضع  إنه يتخذ وضعا توسُّ
بين المرجعي والتخييلــي؛ ينطلق من واقع 
الذات قبل أن يتشــابك مع واقع آخر يعبر 
عنــه محتوى الملفــوظ الذي انتهــى إليه 
مسار إنتاج المعنى، بما تضمّنه من إحالات 
وإذا  وتاريخيــة.  ودينيــة  ميثولوجيــة 
هذا  فإنّ  هامبورغر،  كيت  مقولات  استعرنا 
الأنا، وإن كان يُطابق بمعنى ما أنا الشاعر، 
إلا أنه ينبغي التمييــــز بــن واقع الذات 
وواقع محتــوى الملفــوظ، أو بعبارة هيو 
سلفرمان، لا تتخذ السيرة مكانها في النص 
إلا عند الســطح البيني القائــم بين التذكر 

والتخيل.

حكمة الخسارات:

 يمثل قناع يوسف أنا الشاعر ولا يمثلها 
فــي آن. يوســف آخــر، يوســف المغربي 
بوصفه صــوت الأنا المحــوري، الذي يتمُّ 
التبئيــر عليه في القصيدة، لكن ســرعان 
ما تصدر عنه أصوات أخــرى تتقاطع معه 
الخليل،  )إبراهيم  المرجعية  سواء  تناصيّا، 
نوح، مريم العذراء، محمــد بن عبد الله - 
عليهم أجمعين الســام- طــارق بن زياد، 
المتنبي، ســقراط، هوراس(، والأسطورية 
)ســيزيف، ميــدوزا، مينرْفا، كاسَــنْدْرا( 
والمتخيلــة )المفتــون بالوقــت، الموعــود 
برائحــة الجنة، الطالع من أبــراج الوقت، 

مواضع  وإيّاها  فتتبــادل  الرحل(،  صاحب 
ظه، إما من جهــة المونولوغ الداخلي أو  تلفُّ
الحوار القصصي، على نحو يشــطر القناع 
التماهي بين  أو  الالتبــاس  ويؤكــد علــى 
ضمائره الشــخصية، فيما هــو يؤكد على 

حكمة الخسارات في وعي الأنا الحاضر. 
 بهذا المعنى، ليس للأنــا من مرجع قارّ، 
بــل يمنح صوته لأنــوات ممكنــة، خبيئة 
ومكبوتة عبــر متواليــات القصيدة، التي 
تترك له مكانا واســعا للاستيهام وتفتحه 
على نفســه من جديد عبر شــرط الغيرية، 
إلى الحد الذي لا يغني الاسم الرمزي بمعانٍ 
جديدة وحســب، بل أن تضيع منه الأسماء 
ويضيع منه صوته في آخر القصيدة: »فمن 
سيعلّمني الأســماء إذن؟/ ومن سيكلّمني/ 
أو يهتف بي:/ آهٍ يا يوســفُ../ أنت إذنْ:/ 

جسدٌ/ وفلاةْ«.
  على هذه الشــاكلة من إنجاز الســيرة 
تبعا لطبيعة المشروع الشــعري، يحرّر أنا 
الشــاعر بوجهيه الشخصي واللاشخصي 
المتمثّلة  للقنــاع  الفاعــل  الجوهر  معانــي 
في الاستشــهاد مــن أجل قــول الحقيقة، 
ور والسلطان، ومن  ويحميها من شهود الزُّ
التاريخ، ليحقّــق ديمومتها  الانقطاع فــي 
بفعل التأويل، من خلال مسار إنتاج المعنى 
فــي منحاه الذاتــي الغنائي، الــذي يحفز 
التكرارية  قه بحرُ الخبــب ببنيته  على تدفُّ
لاته الوتدســببية، التــي تناجــز  وتشــكُّ
ثُمّ في بعده الدرامي الذي يعقلن  الســرد، 
هــذا التدفق ويحدّ منه بقــدر ما يعمل على 
الممتدة  ترجيعاته  وإطالة  الصوت  مسرحة 
في البئر، من بئر يوسف إلى بئر الصحراء 

العربية.
فالمقصد التداولي من استدعاء شخصية 
يوســف إذن، يتمثــل – بعكس مــا يبدو 
ظاهريّا- فــي ضرورة أن يكون للشــاعر 
الحديث والمعاصر، رســالةٌ إنسانيّةٌ يعمل 
بها ويدافــع عنها حتى وإن استشــهد من 
أجلها، ضدّا من كل أشكال السلطة والجور 
والــزور، وانتصــارا لصــوت المقموعــن 
والمعذّبين فــي كل مكان وزمــان. حتى إن 
كانت الحكمة لســان حاله، تقــول: »أتُرى 
سيقولون/ نسَــيْنا/ أن نخبره../ أنّ اسمَهُ 
سفرٌ.../  كنهايتهِ:/  بدايتَهُ/  أنّ  يوســفُ../ 
وجنونٌ/ وكلامْ«. ما أضيع هذا الكلام الذي 
تتلفّظه الأنا وتنبئ به؛ إذ لا يسمعه أحد، أو 
بالأحرى لا أحد يريد أن يســمعه أو يسمع 

له. 
لئــن كانــت رؤيا يوســف قــد أنقذت 
أدراج  وأغاثت، فإن رؤيا الشــاعر ضاعت 
المأساة،  وقعت  حتى  الصحراء،  في  الرياح 
فلا نســمع إلا صوته مبحوثا ومشظّى من 
العالم الســفلي؛ وهو صوت ما زلنا نسمع 
ترجيعاته من ذات إلــى ذات، ومن قصيدة 
إلى قصيدة. وهل ثمّة من حكمة الخســارة 
مثل هذه الحكمــة التي تبكــي وحدها في 

الكلمات وعبرها؟ 
عبد الرحمن بوعلي،

الأعمال الشعرية، الجزء الثاني، مطبغة 
تريفة، بركان، ط.1، 2006
 
٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري٭

نزار عبد الستار
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ثقـافـة

في ندوة مكتبة آفاق في القاهرة

جرجس شكري في »أشياء ليس لها كلمات«: 
عبث الوجود واللايقين في معانيه الكبرى

المستحدثات الفنية في أعمال المغربي محمد البكاي الوجدي

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»فيما مضى
كنتُ ملكا وقديسا،

عازف مزمار
وصاحب فلسفة وأبقار كثيرة

وذات مساء
هربت الحقيقة من بيتي

فلم أعد كما كنتُ أبدا« )من قصيدة.. »مشاهد من 
حياة رجل بار«(

بداية من ديوانه الأول »بلا مقابل أســقط أسفل 
حذائــي« 1996، يبــدو الصوت المختلف للشــاعر 
جرجس شــكري، المفــارق للعديد مــن الأصوات 
الشــعرية التــي تصدرت مشــهد قصيــدة النثر 
المصرية، تأكد هــذا الاختلاف فــي مفهوم قصيدة 
النثر وإنتاجها من خلال الدواوين المتتابعة لشكري 
مثــل، »رجل طيب يكلــم نفســه« 1998، »ضرورة 
الكلــب فــي المســرحية« 2000، و«الأيــدي عطلة 
رســمية« 2004، ثم »تفاحة لا تفهم شــيئا« 2012، 
وديوانه السادس الصادر مؤخرا هذا العام عن دار 
آفاق للنشــر والتوزيع، والمعنون بـ »أشياء ليس 
لها كلمات«. ويبدو شــكري فــي تجربته الجديدة 
مصرا على أن ثمّــة خللا ما في الوجــود، دون أن 
يعرف أين يكمن الخطأ، لكن يقينه الوحيد يتجلى 
في اكتشــاف الخطأ، دون يقين الحقائق، فلا توجد 
حقيقة، ولا معرفة أو ادعاء المعرفة. لا يتأسس الأمر 
على معنى يوحي بقداســة مــا، فالمقدس هبط إلى 
الشــارع، والعلاقــات التي تبدو ظاهريــا عادية، 
لكنهــا لا تتخلق في الواقع، بــل تصبح أكثر عبثية 
وســخرية من اليقينات والعلامــات الكبرى، هنا 
تبدو المأساوية في أقصى صورها. وقد أقيمت ندوة 
لمناقشة الديوان، أدارها الناقد رضا عطية، وشارك 
فيهــا كل من الناقديــن الأكاديميــن محمد بدوي 

ومحمد بريري. نستعرض بعضا من تفاصيلها..

النص الإشكالي والمصادر الأولى

في البداية تحــدث الناقد محمد بدوي عن موقع 
الشــاعر جرجس شــكري من جيل التسعينيات، 
وكيــف أن الشــاعر ظهــر مــن خــال نصوص 
إشكالية الطابع أســس لها كل من إدوارد الخراط 
ومحمد عفيفي مطر، منذ زمن ســابق على شــعراء 
التسعينيات، هذه الإشكالية التي تكمن في الفارق 
واتساع المســافة ما بين الدال والمدلول، أي العلامة 
اللغوية التي تشير إلى المدلول خارج سياق النص 
الشعري، وهو ما يتيح مسألة التأويل على أكثر من 

مستوى، لكن شكري لم ينتهج إبطال 
الدلالة هدفــا، بل جعل النص عالما لا 
يكتمل إلا من خلال قارئ لديه الكثير 
من الوعي، هنا تصبح عملية التأويل 
الناقص  النــص  لاكتمال  ضروريــة 
مصادر  إلى  بدوي  ويشــير  بمفرده. 
ضمن  أصبحت  التي  الأولى،  الشاعر 
نســيج القصيــدة، والتــي يحققها 
الشــاعر في حالــة لاواعيــة، هذه 
المقدس  الكتــاب  في  تبــدو  المصادر 
والقرآن، كذلك أرض أليوت الخراب، 
الصبور  عبــد  صــاح  ونصــوص 
ليل«،  »مســافر  خاصة  المســرحية، 

وأعمال أنسي الحاج.
فعل المسرحة

شــكري  نصوص  أن  بدوي  يرى 
القصيدة،  مســرحة  نحــو  تنحــو 
بالنص  تســميته  يمكن  مــا  وكتابة 
النص  المســرحي،  للنــص  الموازي 

النصوص  للتفاصيل، كما في  الكاشــف  التعبيري 
الشارحة للمتن، التي يكتبها المخرج للممثلين، يقول 

شكري في قصيدة بعنوان »قصيدة«.. 
»في هذه القصيدة

سنضع كلبا ومتشردا
مع لص

ومقهى كبير
تحيطه الشمس

من كل ناحية
وبالطبع

لن ننسى بعض رجال ونساء
يدخنون ويثرثرون

كضرورة حياتية
ثم نراقبهم من النافذة«.

الميتافيزيقا واللغة

ويختتم الناقــد محمد بدوي كلمته بالإشــارة 
إلى الحالة الميتافيزيقية التي يبحث عنها الشــاعر 
من خلال اللغــة، دون أن يســتحضرها لحل أزمة 
الوجود، فهو لا يرى نفســه نبيــا، ولا مفكرا حالما 
كصلاح عبــد الصبور، بل يرى بعــن رجل صغير 
بؤس ووبــاء العالم. هــذه اللغة التــي لا تحاول 
التواصل قدر ما تحاول تجســيد حالــة الاغتراب 
هذه، أو عدم الفهم أو فك شــيفرة المأســاة، فالأمر 
يصل إلى أن الأشــياء أصبحت بــا كلمات، فالأمر 
يتعــدى انفصال الــدال عن المدلول، بــل إن هناك 
حالة مزمنة من الخلل، ولا سبيل إلى تجاوزه. وفي 

قصيدة بعنوان »رسالة« يقول جرجس شكري.. 
»سلّم عليه كثيرا وأبلغه أننا لسنا بخير

قل له إن البيوت سقطت من نوافذها
فصرنا عراة إلا من الخوف

ننام مبكرا ونموت مبكرا
فلا تذهب بعيدا

 ... 
وأنا لا أعرف شيئا

ولا أرى شيئا
فقط

أكتب لكَ في هذه الساعة
التي ينام فيها الأحياء مع الموتى

فلا تذهب بعيدا
نحن لا نعرف أين نذهب

فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟«.

تفكيك الجسد وعالمه

ومن جانبه أشــار الناقد محمد بريري إلى عدة 
نقاط في الديوان، أولها العنوان، الذي يراه الناقد 

ب  يقتــر
من العاميــة المصرية، كذلــك العديد 

من العبــارات داخل الديــوان، الأمــر الأهم وهو 
الســمة الغالبة على الديوان، هي تفكيك الجســد، 
وجعل الأعضاء تتصرف بعيدا عن إرادة صاحبها، 
ويستشهد بعدة مقاطع من قصيدة بعنوان »مشاهد 

من حياة رجل بار«: 
»رأسي سينصرف بهدوء كعادته

احتجاجا على هذه الفوضى
وهنا

ستغلق عيوني الستار على نفسها
وتفرح بالنوم بعيدا عن الإضاءة«.

وفي قصيدة بعنوان »خبز الموتى« يقول:
»حلمتُ برأسي يبتسم على طبق

وظلي يعدو ولا ألحق به
حلمتُ بالأيام وقد عادت إلى بيتي

بعد أن فقدت الطريق
حلمت بيدي تحمل روحي

وعينيّ تصرخان«.

شعرية اللامعرفة

وفي الأخير تحــدث الناقد رضا عطية، وربط ما 
بين ديوان شكري الســابق »تفاحة لا تفهم شيئا«، 
حيث )التفاحة( وهي رمز المعرفة في الكتب المقدسة 
والأساطير، والتي تبدو بذاتها هنا بعيدة عن حالة 
الفهم، فالرؤية الشــعرية تنفي عنهــا صفة الفهم 
والمعرفــة، هذه الحالــة التي تتأكد خــال ديوانه 
الجديد »أشياء ليس لها كلمات«، فالكلمات أصبحت 
بدورها لا تدرك الأشــياء، أي أن موضوعات العالم 
ليست تحت سيطرة اللغة، اللغة التي أصبحت في 
حالة غير مســبوقة من التمرد. في قصيدة بعنوان 

»حدث ليلا« يقول شكري..
»يحدث أن تخرج الكلمات 

من بيتي
تهبط الدرج

تهبط الشارع
وأنا خلفها

كمن يمشي في جنازة«.

■  يتواصــل الفنــان الحروفــي محمد 
البكاي الوجدي مع مادته الحروفية وفق 
رؤى جمالية خاصة، فهو يتخذ من الخط 
المغربــي مــادة خاصــة وأســلوبا خاصا 
وقاعــدة رصينة، ليبــدي بعض المنمنمات 
والألــوان التي يطمس بها بعض الحروف 
فــي مجوهــره الخــاص وثلثــه الخاص، 
بموتيفيــة يصنع منهــا أشــكالا جمالية، 
ينــزع بها الصفات الباطنيــة ليظهرها في 
عالم الشــكل بظهور مفردات المادة الفنية 

المتحركة، التي تولد بعضا من الدلالات. 
كمــا أن البــؤر اللونيــة التــي يتخذهــا 
مســلكا داخــل الحــروف، تؤطــر المجال 
الجمالــي بإيقاعــات تشــكل فيهــا بعض 
الأشــكال  وبعــض  التراثيــة  الزخــارف 
ركاما تراثيــا دالا على ثقافة الفنان محمد 
البــكاي، وهي ترمي إلــى حقب معينة من 
التاريخ المغربي، كمــا أن عمليات التظليل 
باللــون الأحمــر وتشــكيل التذهيب وفق 
مجــالات محــددة يشــكل مجــالا جماليا 
يكســب العمل الحروفي حيويــة وينحى 
به نحو التعبير بعمق في المادة الفنية التي 
تجهــز علــى عالم المســموع إلــى الصورة 
الخطــوط  ذات  البصريــة  الحروفيــة 
المغربية، المشــكلة بشــكل خــاص ينم عن 
ذاتية المبدع وتصوره وهندسته الخاصة، 
لتضحى أعماله الحروفية ذات قيمة فنية 
متفــردة  خصوصيــات  وذات  وبلاغيــة، 
الإبداعيــة  طاقتــه  تؤطرهــا  وجماليــات 
التــي تحــرر الخــط المجوهر وخــط الثلث 
المغربــي من القيود، وتصهرهما في اللون 
بقيمتــه الفنيــة، بل وتؤكد قــدرة الحرف 
المغربــي بليونته ورشــاقته على مطاوعة 
قلــم المبــدع، وفــق الأشــكال التوظيفيــة 
والتعبيريــة التي يرغبها، مــا يولد أبعادا 
ودلالات فنيــة ترتكــز علــى رؤى ثقافيــة 
مختلــف  إبــراز  إلــى  تهــدف  وتراثيــة، 
الجماليــات دون تقييــد بضوابــط خــط 
الثلث المغربــي والخط المجوهــر المغربي، 
فيحقق بذلك التــوازن الإبداعي بين المادة 
الحروفيــة المطلقة وتشــكيل المــكان وفق 
بعــض  مقاطــع  إن  محــددة.  خاصيــات 
الضربــات اللونيــة والأشــكال المختلفــة 
بكثافتها المتســمة بالعفوية والانسيابية، 
تشكل ترنيمة تســتند إلى التراث المغربي 

القديم، في إطــار علاقات جديــدة لتوليد 
دلالات جديــدة، دعامتها الأســاس إثقال 
مــن  التعابيــر،  بإحداثيــات  مســاحات 
منظــور الخيال الذي يؤطر الخط المغربي، 
وبإيحــاءات قــادرة علــى التحــول إلــى 
دال يســتند إلــى مرجع حروفــي مغربي. 
الغنائيــة  الحروفيــة  فالاسترســالات 
ترســل نبراتهــا وفــق الرؤيــة البصرية، 
مــا يؤكــد أن المبــدع يشــكل مــن التعبير 
الحروفــي واللوني فضــاء كثيفا، يفصح 
مباشــرة عن جهاز مضامينــي وجمالي. 
يوفر التــوازن الدقيق، وينتــج محاورات 
بين الجماليــات المتنوعة بكافــة مكونات 
العمل الإبداعي، من كتل لونية وتكوينات 
وحــروف وعلامــات، بأبعــاد تطرق باب 
الزمن القديم، لتصوغه في الزمان والمكان 
المعاصــر، بحركــة فنية تحولــه إلى صيغ 
فنيــة جمالية. وكلهــا عناصر تســتحوذ 
علــى معظم الفضــاء الــذي يتقاســم مع 
الخــط المغربي مقوماته الأساســية لبعث 
ل البنــاء الفني،  الجديــد، في عملية تشــكُّ
باعتبار الحرف المغربي هو أحد المكونات 
الأســلوبية ذات القيمــة الفنية التي تكتنز 
العديد من الدلالات البصرية، التي تحتمل 
التأويلات الجمالية المتعددة ذات الأهمية 
القصوى، فهو عنصر فني يجمل الفضاء 
بعوالمه الإبداعية الخالصــة. وبذلك يبني 
الحروفي محمد البــكاي الوجدي أعماله 
الإبداعيــة وفــق مســتحدثات تقنيــة في 

الــرؤى التعبيرية، ووفــق أدوات نصية، 
يمــزج خلالها الألــوان ويوظفهــا بمقدرة 
أدائية ترتكز على أنســاق متناغمة داخل 
النســيج الحروفــي، مــا يشــكل عنصرا 
تماثليــا قوامــه الانســجام بــن مختلف 
الألــوان  وبــن  والكلمــات،  الحــروف 
ومختلف العناصــر المكونة لأعماله، حتى 
تضحى مركزا لجذب النظر. كما أن المبدع 
يزاوج بــن ضروب متعددة من الخطوط، 
يخالطهــا ويوصــل بينها وبين الأشــكال 
الحروفية المســتحدثة، يوطد بها التوليف 
ويؤكــده بــن كل العناصــر والمكونــات، 
مستغلا رشــاقة الحرف وحركيته، لينتج 
مــن كل ذلــك جماليــات وقيــم تعبيريــة 

مغربية صرفة.
 إن أعمال البكاي الوجــدي تظهر فيها 
اجتهــادات نابعــة مــن الثقافــة المحليــة 
المحلــي،  الحروفــي  بالمجــال  المتشــبعة 
التــي تصــب فــي  والمؤثــرات الحداثيــة 
الثقافــة الجديدة، مــا ينتج عنه أســلوب 
خاص يمتح من الهوية المغربية مقوماتها 
الأساســية، وينبض بنمــط إبداعي يروم 

الابتكار والتجديد بشكل خاص.

٭ ناقد تشكيلي مغربي

فيلم »صمت« لمارتن سكورسيزي: طريقة الكبار في صنع السينما
في سنة 1988 عرض مارتن سكورسيزي فيلمه »الإغواء 
الأخير للمسيح« المقتبس عن رائعة نيكوس كازانتزاكيس 
التي تحمل العنوان نفســه. الفيلم عرّض صاحب )سائق 
التاكســي( لنقد كثيــر، انتهى بمنع الفيلم فــي الكثير من 
بلــدان العالــم وردود أفعال عنيفة. وفــي وقت قريب من 
إنجــازه لهذا الفيلم ســيطّلع على رواية صمــت للروائي 
الياباني شوســاكو إندو، التــي أعادته مــرة أخرى إلى 
جوانب عميقة من المسيحية. سكورسيزي وإن كان قد قرّر 
فور قراءته للعمل تحويله إلى الشاشــة الكبيرة، فهو على 
الأقل لم يكن مستعدا لخوض مغامرة كان يعلم أنها ستنال 
من اســمه مرّة أخرى، بالإضافة إلى ظــروف أخرى كانت 
ل المشــروع أحيانا وتعجّل به أحيانــا أخرى، وبعد  تؤجِّ
انقضاء أكثر من ربع قرن أطل علينا سكورســيزي بفيلمه، 

الذي يمكن اعتباره أحد أهم منجزاته. 
خلال ســنوات قريبة وأخرى بعيدة، استطاعت أفلام 
كثيرة أن تقترب - بنســب مختلفة- من مســألة الصّمت 
التي تسود علاقة الانتظار بين الإنسان وخالقه. لكن ليس 
هناك فيلم بحجم وجدية وقيمة هذا العمل، حيث جعل هذه 

صمت العلاقة فكرته المحورية.  في 
نتعــرف علــى رحلــة 
إلى  كاثوليكيين  راهبين 
)رودريغيز(  اليابــان 
غالفيلد  لأندرو  دور  في 
و)غــاروب( فــي دور 
اللذين  درايفــر  لآدام 
راهب  عن  بحثــا  ذهبا 
آخر الأب فيرارا تمثيل 
)ليــام نيســان( كان 
قد ســبقهما إلى هناك 
لكن  المسيحية،  لنشر 
الأخبار  عنه  ستنقطع 
الشائعات  وتتضارب 

حول تغييــره لدينه. قرّرا بإصرار شــديد الذهاب 
وراءه إلــى اليابان لإيجــاده أولا، وللتحقّــق من صدق 
هذه الإشــاعات ثانيا. ورغم ما كانا يعرفانه عن اضطهاد 
الأقليات، وكل الديانات الوافدة على بلد الســاموراي. لم 
يكن الراهبان الشابان يقدران بشكل دقيق حجم المغامرة 
التــي أقدما عليها. لقد وجدا نفســيهما هاربين منذ البداية 
من الســلطة التي تقتل كل من يرفــض التراجع عن دينه. 
كان على من يريــد تجنب الموت بطرق في غاية القســوة 
والبشاعة، أن يمر من اختبار تخطي صورة المسيح بالقدم. 
ومــن يرفض ذلك يؤدي بنفســه إلى الهــاك. رودريغيز 
وصديقه وجدا نفسيهما وسط أهالي متعطشة للمسيحية، 
ومســتعدّة للموت على دينها، كان يــرى بعينيه تفضيل 
النــاس للحرق أو الموت غرقا على تخطي صورة المســيح 

بالقــدم. الراهب الشــاب 
سيجد  شديدة  معاناة  بعد 
نفســه أمــام الأب فيرارا، 
لكن بعد أن أصبح محسوبا 
على الجانــب الآخر، وكان 
هو نفســه يحاول أن يقنع رودريغيــز بتغيير دينه. وفي 
حوار عميق بينهمــا قال فيرارا أن النــاس هنا لا يفهمون 
ديننا. وحتى إن أقبلوا عليه فليس لأســبابنا نفســها. لم 
يمل من دعوة رودريغيز إلى التخلي عن المســيحية إنقاذا 

لأرواح من يتبعونه.
أمــا رودريغيز فقد وصل عبر رحلتــه إلى القناعة، بأن 
الرب وإن كان صامتا فهو دائما يحيط بالناس. الشاب كان 
يطلب من الرب إنــارة طريقه لإنقاذ الناس، لكن في نهاية 
الفيلم ســيقتنع بأن العلاقة بينه وبين خالقه تتجاوز هذا 
بكثير. صمت وإن كان يحكي عن أحداث تجري في اليابان 
فقــد تم تصويره في تايــوان. هذا الخيــار كان لتقليص 
تكاليــف الإنتــاج، وبحثا عن مكان يشــبه فــي طبيعته 

وأراضيه جغرافية اليابان، وهو اقتراح من المخرج أنغ لي. 
والفيلم كما الرواية وجد طُرقا لمســاءلة جوانب عديدة في 
المسيحية، كدين منفصل عن أي سياق، وعنها أيضا عندما 
تصبح وافدة على حضارة أخرى، جعل الشخصيات تبدي 
مواقفهــا من الدين تعبّر عن مســتوى فهمها له، الســلطة 
اليابانيــة كانت ترى فــي دخول هذا الديــن إلى أراضيها 
امتدادا لدخول البلدان الاســتعمارية أرضها. يمكن النظر 
إلى بنية الحوارات في الفيلم من خلال زاويتين؛ الحكومة 
اليابانيــة كانت تطبق مبدأ الدفاع عــن معتقداتها، الفيلم 
تــرك لهذا الطرف مســاحات قولية كثيرة، تبــرّر حيطته 
المبالغ فيها من المســيحية وممارســة القسوة كخيار لردع 

المعتنقين للمسيحية. 
أما الطــرف الثانــي وهو الراهبــان الشــابان، فكانا 
يعتبران نفسيهما آخر صوت للكنيسة الكاثوليكية في هذه 
الأراضي. إن ماتا تموت معهما. حوارات كثيرة كانت تدفع 
بقصّة الفيلــم للحفر عميقا في وجهــات النظر بخصوص 
الدين، شــاهدنا أيضا الالتفاف حول الدين في القرى أكثر 

المدن.  فــي  منــه 
ف  ختــا ا و

أولويات الفقراء والأغنياء بخصوص المسائل الروحية.
تأجيل مشــروع الفيلم لمرات كثيرة، جعل أسماء كثيرة 
تُطرح وتعتذر. فاستقر الحال على الممثلين الشابين أندرو 
غالفيلد وآدام درايفر. أندرو غالفيلد وإن كان قد اشــتهر 
في النســخ الجديدة لسلسلة أفلام ســبايدرمان، فهو لم 
يُصب بلعنتها كما حصل مع توبي ماغواير بطل النســخة 
القديمة. غالفيلد أثبت أنه مشروع ممثل كبير شاهدناه مع 
ميل غيبســون في )هاكسو ريدج( في أداء كبير، والآن مع 
سكورســيزي اضطر لفقد 40 باوندا استعدادا لدوره، هو 
من طينة الممثلين الذيــن إن وضعوا أمــام اختبار كاميرا 
تبحث عــن الموهبة أكثر مــن النجومية ينجحــون فيه. 
الأمر نفســه ينطبق على آدام درايفر، الذي ظهر في أفلام 
لمخرجين عظــام بدأ برائعة الأخوين كويــن »داخل إلوين 

دافيز« وانتهاء بجديد جيم جارموش »باترسون«. 
 اسم سكورســيزي لم يكن لوحده كافيا لإنجاز الفيلم 

وتوفير ميزانية ضخمــة له، خصوصا أنه من الأفلام التي 
تبرز فيه رؤيــة المخرج ونظرته، بالإضافــة إلى أن عمقها 
لا يتناســب مع مطامح اســتوديوهات الإنتاج التي تفكر 
بمداخيل الفيلم قبل إنجازه. هذه الحسابات المقلقة أخّرت 
العمل قليــا، لكنها لم تمنع إخراجه إلــى الوجود. الفيلم 
يجعلك تتأمل، يفرض عليك شــحذ الحــواس، ليس فقط 
لعمــق قضاياه، بل لأن سكورســيزي يقــف خلف كاميرا 
فيلم أحب قصّته منذ البداية، أنــت هنا تفكر في كل لقطة، 
وتطــرح الأســئلة مع كل مشــهد وتعيد مشــاهدة الفيلم 
إن فشــلت في المرّة الأولى من تتبع دهاليــزه. التقاطات 
سكورســيزي وحرصه على توجيه عدسة الكاميرا صوب 
شــخوصه، كانت تحدث آثارا في نفس المشاهد، آثار يأس 
هذه الشــخصيات وتعبها وبحثها عن الخلاص. الخلاص 
أولا مــن معاناة الفقــر والحرمان، ليس مهمــا فهم الدين 
بشكل مثالي، بل فقط أنه يضمن لها الجنة، وهذا ما عبرت 
به إحدى الشــخصيات فــي كلامها مــع الأب رودريغيز. 
ســحر المكان انعكس في عناية الكاميرا به كفضاء يرتبط 
بالشــخصيات ويصبح جحيما عندما تُســتخدم الطبيعة 

الناس.نفسُها في عقاب 
الذي  سكورســيزي 
أبدى قبل أشــهر خوفه 
السينما  مســتقبل  على 
عندما قال: »إن السينما 
علــى  أصــرّ  ماتــت«. 
إخــراج فيلــم يحتمي 
صنعة  جمال  بالجمال. 
الســينما التــي تبــدأ 
فكرتهــا مــن المخــرج 
دون  عنــده  وتنتهــي 
الفيلم  أحد.  من  ضغط 
جاء على مقاس يد مخرج يعرف كيف يستنطق الروايات 
العميقة. يجعل روح الســرد حاضرة بين مشــاهد الفيلم. 
ولســبب ما يدفعنا »صمــت« إلى الاعتقاد أنــه فيلم ليس 
موجها للجميع مثل باقي أفلام سكورســيزي، التي حظيت 
بشــعبية كبيرة، ووحّدت رؤية النقاد والجمهور، هو فيلم 
ســيتحدث عنه الناس بعد عقود. وحتى موعد طرحه لم 
يضع اعتبارا لجداول جوائز الغولدن غلوب أو الأوســكار 
. أُنجز فــي أواخر عام 2016 وشــاهده النقاد قبل غيرهم. 
ترشــح فقط لجائزة أوســكار واحدة بينما قدّرته جوائز 
النقد. ويبدو أن كل هذا لا يهم سكورســيزي، بقدر ما كان 
يهمّه إخراج فيلم عظيم يخلّد اســم صاحبه ويُذكّر الجميع 

بطرائق الكبار في صناعة السينما ونظرتهم إليها. 

٭ ناقد مغربي

سليمان الحقيوي٭

لقطات من الفيلم

محمد البندوري٭

محمد البكاي الوجدي واحد اعماله

من الندوة
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كان – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

 نتائــج جوائــز مهرجــان كانّ للأفــام فــي دورته الـ 
70 أثبتت مــرة أخرى أن تكهنها أمــر صعب جدا. فخلال 
المهرجــان كان هنــاك اتفاق واســع بــن رواد المهرجان 
والنقــاد الســينمائيين من كل الجنســيات علــى أن فيلم 
المخرج الروسي أندري زيجنتسيف »بلا حب« كان أفضل 
فيلم ويســتحق الســعفة الذهبيــة، ولكن لجنــة التحكيم 
التي يترأسها المخرج الإســباني بيدرو المودوفار، وتضم 
النجمين الهوليوديين ويل ســميث وجيســيكا شاستين، 
والمخرجــة الألمانيــة ماريــن أدي والمخرج الكــوري بارك 
تشــان ووك والمخرج الإيطالي باولو سورنتينو والنجمة 
الصينية فان بينغ بينغ والممثلة الفرنســية أغنيس جاوي 
والملحن الفرنســي اللبنانــي غابرييل ياريــد، قررت منح 
الســعفة الذهبية لفيلم المخرج السويدي روبين اوستلاند 
»المربــع«، الــذي يــدور حول مرشــد متحــف منهمك في 
الترويــج لتركيب فني يقع في أزمــة وجودية عندما يفقد 

تلفونه الجوال. 
فوز »المربع« بالســعفة الذهبية لم يكن متوقعا لأن آراء 
النقاد تباينت في تقييمه. فرغم أنه أثار إعجاب الكثير من 
رواد المهرجان والنقاد إلا أنه أخفق في استحواذ إعجاب 
آخريــن انتقدوا طــول وقته الـ 142 دقيقة، مشــيرين إلى 
أنــه كان فــي الإمكان ســرد القصة في وقــت أقصر مما 
كان سيســاهم في ترابطها وتركيزها بدلا من التشــعب 
فــي اتجاهــات مختلفــة. ولكــن المودوفــار صــرح بعــد 
إعــان الجوائز أن الفيلــم يعالج قضيــة معاصرة مهمة. 
وهــي دكتاتورية أن تكون صحيحا سياســيا. ويذكر أن 
اوســتلاند كان فاز بجائزة تحكيم نظرة ما عام 2014 عن 
فيلمه »فورس ماجور«، الذي رُشخ لأوسكار أفضل فيلم 

بلغة أجنبية.
الجائــزة الثانيــة وهي الجائــزة الكبــرى أو »الغراند 
بريكــس« ذهبــت لفيلم روبــن كامبيلــو »120 نبضة في 
الدقيقــة«، الــذي يتمحــور حول آفــة الإيــدز وأثرها على 
المثليــن في فرنســا في بداية التســعينيات. فــوز الفيلم 
بهذه الجائــزة كان متوقعا لأن المودوفــار هو مثلي ومن 

مناصري المثليين. 
جائــزة أفضــل مخرجة كانــت من نصيــب الأمريكية 
صوفيــا كوبولا عــن فيلمها »المغشــوش«، الــذي يحكي 
قصــة جندي جريــح خــال الحــرب الأهليــة الأمريكية 
)كولين فاريل( يلجأ إلى مدرســة بنات، حيث تقع البنات 

ومدرساتها بغرامه. 
»المغشــوش« هو إعــادة صنع فيلم من عــام 1971 قام 
ببطولتة كلينت إيســتوود. كوبولا هي المرأة الثانية التي 
تفوز بهذه الجائزة. المخرجة الروسية يوليا سولنتسيغا 

كانــت أول امرأة تفوز بهــا عام 1961 عــن فيلمها »قصة 
الأعوام المشتعلة«.

 أما فيلم  زيجنتســيف »بلا حب«، الذي يسبر الفساد 
في المجتمع الروســي ومؤسســات دولته من خلال سرد 
قصــة البحث عن طفــل يهرب من بيته بســبب الشــجار 
المســتمر بين والديه، فحصل على جائزة لجنة التحكيم. 
وكان فاز  زيجنتسيف بجائزة أفضل سيناريو عام 2014 

عن »حوت« وجائزة لجنة تحكيم نظرة ما عن »ألينا«. 
الممثلــة الألمانيــة ديان كروغر اقتنصــت جائزة أفضل 
ممثلــة عن آداء دور إمرأة بيضاء تفقد زوجها المســلم في 
عمليــة إرهابية يرتكبها نازيون في فيلم المخرج فاتح اكين 
»في العــدم«، بينما حصد الممثل الأمريكي وكيم فينيكس 
جائــزة أفضل ممثل عن أداء دور جنــدي أمريكي حارب 
في أفغانســتان يوكله سياســي بالبحث عــن ابنته التي 
اختطفهــا تجار جنس فــي فيلم لين رمزي »أنــت لم تكن 

فعلا هنا«.
رمزي أيضا حازت على جائزة أفضل ســيناريو، التي 
شــاركها بها المخــرج اليوناني يورغــوس لانثيموس عن 
ســيناريو فيلمه »قتل غــزال مقدس«. الغريــب هو لم أنه 
يصفــق أحد بعد عــرض »أنت لــم تكن فعلا هنــا« وكان 
هنــاك من صاحــوا إزدراء، ولكــن يبدو أنه اثــار اعجاب 

أعضاء لجنة التحكيم.
كمــا أعلنت لجنــة التحكيم عــن جائــزة خاصة وهي 
»جائــزة عيــد الســبعين« منحتهــا للنجمــة الاســترالية 
نيكــول كيدمان، التي حضــرت الدورة الـــ 70 للمهرجان 
بأربعــة مشــاريع: »المغشــوش«، »مقتل غــزال مقدس«، 
»كيــف تتكلم مع فتيات في حفلات« والموســم الثاني من 

البرنامج التلفزيوني »طرف البحيرة الأقصى«.

جوائز »نظرة ما«

النجمــة  ترأســتها  التــي  مــا  نظــرة  تحكيــم  لجنــة 
الهوليووديــة أيما ثورمان وضمت الممثل الجزائري رضا 
كاتــب والمخــرج المصــري محمد ديــاب منحــت الجائزة 
الكبرى لفيلم المخرج الإيراني محمد رسولوف »رجل ذات 
نزاهة«. ويســبر الفيلم الفســاد في المجتمع الإيراني من 
خــال طرح قصة فلاح أســماك ذهبية متحرر سياســيا، 
يرفض أن يتخلى عن أخلاقياته النزيهة وإعطاء الرشــوة 
لمســؤولي المؤسسات الرســمية من أجل تحقيق غاياته. 
وهــذا هو الفيلم الثالث الذي يشــارك فيه رســولوف في 
هذه المسابقة، إذ أنه حضر عام 2011  في »أوفوار«، الذي 
حقــق له جائزة أفضــل مخرج، وعام 2013 بـــ »وثائق لا 
تحرق«.  ويذكر أن رســولوف محكوم عليه بالســجن مع 
وقف التنفيذ لمدة سنة بسبب انتقاداته اللاذعة للسلطات 

الإيرانية في أفلامه. 
أما جائزة أفضل مخرج فكانت من نصيب السكتلندي 

تيــار شــيردان عــن فيلمــه الأول »وينــد ريفيــر«، الذي 
يــدور حول جريمــة قتل فــي محمية أمريكيــن أصليين. 
وكان رشــح شــيردان العــام الماضــي لأوســكار أفضل 
ســيناريو أصلي عن »جهنم أو ماء عال«. وذهبت جائزة 
لجنــة التحكيم للمخــرج المكســيكي ميشــيل فرانكو عن 
فيلمــه »بنت ابريــل«، الذي يتمحور حــول العلاقة بين أم 
وابنتها المراهقة الحامــل. وهذه هي الجائزة الثالثة التي 
يحصدها فرانكــو في مهرجان كانّ: الأخيــرة كانت عام 
2015 عندما فاز بجائزة أفضل ســيناريو عن »مدمن« في 

المسابقة الرسمية.
وبينما فشــل فيلــم الممثــل الفرنســي ماثيــو اماريك 
»باربارا« في اســتحواذ اعجاب جمهــور المهرجان عندما 
افتتــح التظاهرة، نجح في اقتنــاص جائزة خاصة وهي 

»شعر السينما«. 
ويحكــي الفيلم قصة مغنية تلعــب دورها في فيلم عن 
حياتهــا. أما جائزة لجنــة التحكيم لافضــل اداء فكانت 
من نصيب الايطالية جاســمين ترينكا عن دور ام بلا زوج 

تعيش في فقر متقع في فيلم »فورتوناتا«.
أفلام تظاهــرة نظرة ما تكــون عادة فنيــة بحتة وغير 
جماهيريــة، ولكن الاشــتراك أو الفوز بجوائزها يســلط 
الضوء على الفيلم ويساهم في نيله جوائز أخرى ويمهد 
الطريــق أمام مخرجه للاشــتراك في مســابقة المهرجان 

الرسمية في المستقبل. 
ففي العــام الماضي، معظــم أفلام هذه الفئــة، الفائزة 
وغير الفائــزة، ذهبت لتمثــل دولها في منافســة جائزة 
الأوســكار لأفضــل فيلــم بلغة أجنبيــة على غــرار الفيلم 
المصري »اشــتباك« ورشــح بعضها للجائزة القيمة ومن 
ضمنهــا الســويدي »رجل اســمه أوف« وفيلم الرســوم 

المتحركة السويسري »السلحفاة الحمراء«.
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منوعــات

 

الحمل

تقابل شخصية مهمة في العمل 
اليوم حاول أن تشرح لها أفكارك 

وآراءك
الثور

تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط 
عليه أكثر، فهو يمر بوضع مقلق 

ومضطرب بعض الشيء

الجوزاء

قد يصادفك اليوم ما يزعجك 
ويثير أعصابك ويبقيك في حال من 

الاضطراب

السرطان

لا تستسلم أمام العقبات التي 
تعترض طريقك وتابع مسيرتك المهنية 

الناجحة 

الأسد

تحاول أن تقنع الحبيب ببعض 
الأمور التي تهم مصير علاقتك به 

واستمرار نجاحها

العذراء

قم بما تشعر أنه مفيد لصحّتك، 
وحاول قدر الإمكان حصر نفسك في 

أمكنة منعزلة ورطبة

الميزان

تحصل على أرباح نتيجة 
استثماراتك، وتعتمد على الحقائق ولا 

تتبع حدسك فقط

العقرب

تناقش بعض الأمور المادية مع 
الشريك على ضوء ما حصل أخيراً 

بشأن المصاريف غير المجدية

القوس

العصبية المفرطة في غير مصلحتك 
أبداً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل 

الأمور العالقة

الجدي

حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز 
الكثير من الأعمال، لكن لا تستلم أي 

أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك 
القديمة

الدلو

الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه 
ودعمك له، وتنسجم مع طباعه وتشعر 

أنك تتفق معه

الحوت

القلق الذي يحرمك النوم سببه 
ضغوط العمل الكبيرة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جوائز مهرجان كان هذا العام خالفت التوقعات وهي »بروفة« تبنى عليها جوائز الأوسكار 

فيلم مغربي عن الرحالة والجاسوس الاسباني علي باي العباسي 
■ الربــاط - أف ب: يصور المخرج المغربي ســهيل بن 
بركة فيلما عن حياة المستشــرق والرحالة والجاســوس 
الإســباني دومينغو باديا ليبليش، الذي ادعى أنه تاجر 
عربي شــريف إسمه علي باي العباسي وعاش بين المغرب 

والمشرق العربي في القرن الثامن عشر.
ومع هذا الفيلم يعود المخرج البالــغ من العمر 74 عاما 
إلى السينما بعد غياب دام خمسة عشر عاما، ليصور حياة 
علي باي العباســي، الذي ولد في العام 1767 وتوفي في 
العام 1818، وعاش حياة فريدة متنكرا بشــخصية تاجر 
عربي من ســالة الرســول، فيما كان هو يعمل جاسوسا 

لحساب إسبانيا.
ويقـــول أثناء استراحة بين مشهدين »من الغريب جدا 
أنه لم يُعدّ حتى الآن أي فيلم عن علي باي«. ويحـــمل هذا 

الفيـلم اسـم »حلم الخلـيفة«.
ويروي ســهيل بن بركــة أن »منتجين إســبانا جاءوا 

واقترحوا تصوير فيلم عن هذه الشخصية الغامضة«.
ويقول »قرأت كتابــه عن رحلته إلى المغــرب، لم أجد 
فيه ســوى أمور تافهة عن حياته في قصر السلطان، لكني 
بعد ذلك اكتشفت أهمية هذا الجاسوس، الذي أرسله ملك 

إسبانيا كارلوس الرابع للإطاحة بالسلطان«.
ولد علي باي، دومينغو باديــا ليبليش، في كاتالونيا، 
وكان ضابطا في الجيش الإسباني. لكن مواهبه كانت أبعد 
من ذلك بكثير، فهو كان يتقن خمس لغات، وكان فيلسوفا 
وعالم فلك يضاهي كبار العلماء في عصره من باريس إلى 
لندن، حسب كريسيتان فيوشــر واضع كتاب »علي باي، 

رحالة إسباني في أرض الإسلام«.
وقد أثار إعجابا كبيرا لدى الكاتب الفرنسي شاتوبريان 
في لقاء جمعهمــا في القاهرة، وكان مــن أول الأوروبيين 

الذين يزورون الكعبة.
وكان علي باي »طموحا وشــجاعا ومثقفا، وكان يرى 

نفســه مستكشــفا في أول الأمر، ثم عدّل خطّته وأراد أن 
يصبح سلطانا بدل سلطان المغرب«.

ويقول المخرج عنه »كان شــخصا مذهــا، لم يكن أحد 
يقدر أن يقاومه«، وقد توفي في رحلة الحج الثانية »بعدما 
دســت له السمّ ليدي هســتر ســتانهوب« الاستقراطية 

البريطانية التي عاشت في لبنان وسوريا.
وتعود لأحد مســاعدي نابليون فكرة إعطاء دومينغو 
شــخصية علي باي، وأن يكون أميرا ولد في سوريا ونشأ 

في أوروبا وهرب والده من العثمانيين.
عمل علي باي علــى تأليب القبائل ضد حكم ســلطان 
المغــرب، الذي كان صديقا مقربا منــه. لكنه طُرد بعد ذلك 

من المغرب.
لــدى عودته من أوروبــا، عمل لحســاب نابليون في 
إسبانيا، واتهم بالخيانة فلجأ إلى فرنسا وعمل في خدمة 
الملك لويس الثامن عشــر، وتوفي وهو في طريقه إلى مكة 
التــي كان يعتــزم أن ينطلق منها في رحلة لاستكشــاف 

افريقيا.
ويقول المخرج »كيف يمكن أن نختصر في ساعتين هذه 

القصة المذهلة لعلي باي«؟
تطلب الأمر ثلاث ســنوات لكتابة الفيلــم الذي يروي 

»قصة حب على خلفية قصة جاسوسية«، وفقا للمخرج.
بدأ تصـوير الـفيلم في شـباط/فبـراير المـاضـي، ومن 
المـــقرر أن ينتـهي بانتهـاء شهـــر أيار/مـايو الحالي في 
استوديوهات ورزازات، وصـحراء مرزوكة، وآثار وليلي، 

والرباط والدار البيضـاء.
ومن المقرر أن يصدر الفيلم فــي العام 2018 في أربعين 
بلدا بخمس لغــات، وقد بلغت تكاليفــه 15 مليون يورو. 

وتلقى المخرج عروضا لتحويله إلى مسلسل تلفزيوني.
ومع هذا الفيلم، يعود سهيل بن بركة إلى السينما التي 
ابتعد عنها بعد فيلمه »عشــاق بوجادور« في العام 2002. 
وهــو من كبار الســينمائيين في أفريقيا وقــد حاز جوائز 

دولية عدة عن أعماله.

تأثير جوائز مهرجان كان على الأوسكار
بلا شــك أن الحصول على جائزة في مهرجان مهم مثل كانّ 
يســاهم في لفت انتبــاه مصوتي الجوائــز الأخرى وخاصة 
الأوســكار ولكن الفرق في عملية التصويت في كلتا الحالتين 
يجعل من التوافــق بينهما أمرا صعبا. جوائــز مهرجان كانّ 
تمنحها لجنة تحكيم مكونــة من مجموعة صغيرة من صانعي 
الأفلام وممثلين، بينما يشارك في التصويت لجوائز الأوسكار 
كل أعضــاء أكاديمية فنــون وعلوم الصــور المتحركة الذين 
يتراوح عددهم أكثر من 7000 شخص، والذين يفضلون الأفلام 
الجماهيرية على الفنيــة البحتة. وبينما تكون الكفاءة الفنية 
العنصر الوحيد الــذي يؤدي إلى الفوز بجائزة مهرجان كانّ، 
هناك عوامل عدة تؤثر على امكانية الفوز بجائزة الأوســكار، 
فضلا عن كفاءته الفنية وأهمية مضمونه، مثل حملة الترويج، 
أرباحه في شــباك التذاكر والأوضاع السياسية والاجتماعية 
الراهنة. فليس عجبا أن الفيلم الفائز بالســعفة الذهبية العام 

الماضي وهو »أنا دانيئيل بليك« للمخرج البريطاني كين لوتش 
تم تجاهله تماما في جوائز الأوسكار.

ومــن جهــة أخــرى، فأفــام كانّ التي تحظــى بدعم من 
اســتوديوهات هوليوود تنجح في تحقيق ترشــيح لجوائز 
الأوســكار وأحيانا تفوز بها. فيلم المخرج الإيراني »البائع«، 
الذي منحه مهرجان كانّ جائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثل 
واشــترته شــركة أمازون، ذهب ليقتنص جائزة الأوســكار 

لأفضل فيلم اجنبي.
ومع ذلك، متوقع أن معظم الأفلام التي شاركت أو فازت في 
المهرجان أن تمثل دولها في معركة جوائز الأوسكار وأن يصل 
بعضها إلى خط النهاية. ففضلا عــن »البائع«، 3 من 5 الأفلام 
التي رُشــحت العام الماضي في فئة أوســكار أفضل فيلم بلغة 
أجنبية كانت شــاركت في المهرجان وهــي: »طوني ايردمان« 

الألماني و«رجل اسمه أوفي« السويدي. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستطغى السياسة 
على الفن وتحرم إيران وروســيا أفلام مناهضي سياســاتها 
وهما زيجنتسيف وراســولوف من تمثيل بلديهما في منافسة 
جوائز الأوســكار؟ ويذكر أن افلام زيجنتسيف ألينا وحوت 
كانت مثلت روسيا في منافســة الأوسكار عامي 2012 و 2014 

على التوالي.
مــن المفارقات أن افلام مهرجان كانّ التــي تلمع في جوائز 
الأوسكار ليســت الفائزة بالسعفة الذهبية وإنما التي تحظى 
بمدح النقاد وإعجاب الجمهور. فعلى سبيل المثال فيلم السعفة 
الذهبية عام 2015 وهو »ديبان« لم يُرشــح للأوســكار بينما 
»ابن شاؤول«، الذي كان مفضل رواد المهرجان وكان حاز فقط 
على جائزة لجنــة التحكيم، ذهب ليحصد جائزة الأوســكار 
لأفضل فيلم أجنبي. فهل سيحصد »بلا حب« جائزة الأوسكار 

العام المقبل؟

هادي شرارة في رسالة عتب ولوم لفيروز:
لا تغنّي أبداً »ردّني إلى بلادي« 

عاصي الحلاني يشيد بتعليق إضراب »الكرامة«
بيروت – »القدس العربي«:

 بعد أنّ قدّم نشــيد الأسرى ها هو اليوم  عاصي الحلاني يوّجه تحية خاصة للأســرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، الذين انتصروا على المحتــل بعد تعليق  إضرابهم عن الطعام بعد واحد وأربعــن يوماً على »إضراب الكرامة«، 

وذلك بعد مفاوضات حتى ساعات الفجر في سجن عسقلان الإسرائيلي.
وبعد إعلان هيئة شــؤون الأسرى الفلسطينيين تعليق إضراب مئات الأسرى عن الطعام حيّا الحلاني عبر تغريدة  له على 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« الأسرى الفلسطينيين على صبرهم وتضحياتهم في سبيل كرامتنا وعزتنا، ووصف أسرهم 
بالعزة وقال فــي تغريدته: »بعد فك #اضراب-الكرامة تحية كبيرة للأســرى على صبرهم وتضحياتهم في ســبيل كرامتنا 

وعزتنا..أسركم عزة وكرامتكم كرامتنا، ولكم كل التحية والاحترام«.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

اللبناني  الموســيقي  الموزّع  خاطب 
الراحل  الإعلامي  ابن  شــرارة  هادي 

رياض شــرارة الفنانــة فيروز عبر 
رســالة خاصة وجهّها إليها تضّمنت 
عتباً ولوماً على مــا علّمتنا إيّاه عن 
عالم جميل وساحر وعن لبنان البلد 

الأخضر وعن أناس طيبين وســواها 
مــن الأمــور، فــي أغانيهــا وأعمالها 

المســرحية التي لا تتطابق وواقع الحال 
على حدّ تعبيره.

أما مضمون الرسالة، التي نشرها عبر صفحته 
الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فكان تداول بها 
ناشــطون كثر على الفيســبوك وجاء فيها: »عزيزتي السيدة 
فيــروز، اكتب لك من قلب محروق مــن دون مقدّمات أنا عاتب 
عليك… من أنا وزغير وإنــت بتخبريني عن عالم حلو وناس 
طيبين وكل شــي منيح… يمكن إنت قرفانة هالإيام من الوضع 
ولا تتابعين الأخبار. دعيني أعطيكي فكرة عن هيدا العالم شو 
صاير فيه… قبل كل شــي، لا تســأليني كيفك إنت؟ لأني غير 

منيح… وسأقول لك لماذا ليش.
 وعرض شرارة الأسباب، التي جعلت وضعه غير جيّد، لأنّ 
»البوســطة التي كانت ناقلتنا من ضيعــة حملايا على ضيعة 
تنورين«، مرّت بعين الرمانة وصــار يللي صار… ومن وقتها 
و«ليالي الشــمال حزينة« والظاهر ستبقى حزينة… »القهوة 
التي عالمفــرق« بعدها موجودة، ولكن زبوناتها عم يشــربوا 
معسل، ويشموا حشيش… قلتيلي احكيلي احكيلي عن بلدي؟ 
شو بدي احكيلك عن بلدك؟ هيدا ما غيرو لبنان الأخضر؟ الله 

وكيلك الفتوش فرم كل الأخضر، الذي فيه، وســمعت أنه عم 
يحضّر قانون يخصّص جبل الشــيخ… »أسامينا«؟ 
والله يا ســت كنا ننخطف عالحواجز ونندبح 
بســبب أســامينا… بتتذكري يــا فيروز 
الصبيــان يللي كانوا يلعبــوا على الميّ 
هربوا من ريحة المجاريــر… أمّا »حنا 
السكران« فبطّل يصور وصار يشوفن 
وقت بدو… على فكرة بعدو في ناس 
ينتفوا  حتى  نــاس…  تنطر  عالمفرق 
بعض كل مــا طلع زعيــم وحكي كم 
كلمة… أما الهواء الذي ينّســم علينا 
صارت ريحته بشعة لأنها آتية من جبل 

النفايات«.
 وأضــاف  في رســالته، التــي انتقد فيها 
بشــدة كلّ ما ينغّص حياة اللبنانيين من مشــاكل 
بيئية وصحية وتعامل الناس مع بعضها البعض وعدم اجراء 
الانتخابات بل الاستمرار في التمديد بحجة الأوضاع الأمنية 
ومما قاله للســيدة فيــروز: »أخبار مش حلــوة يا فيروز… 
»مختــار المخاتير« عطاكي عمره من زمــان… وإنما إبنه أخذ 
المخترة مــن بعده ومــن وقتها بعــده مختــار لأنّ الظروف 
الأمنية القاهرة تحــول دون إجراء انتخابــات… بيك الذي 
راح مع العســكر خطفه »داعش« واليــوم هو موجود بجرود 
عرسال… أما عبدو فمسكين رمى حاله عن سطح البلدية، لأنّ 
وردة الجورية تركته وهربت مع سعادة النائب بعد ما شكّلها 
ألماس… بس الخبرية الحلوة إنو شــادي ما عاد ضايع… إيه 

لقيناه… فهو بمخيم عين الحلوة«.
ودعا فيــروز ألّا تعد تغنيّ »ردنيّ إلى بلادي »لأنّ بلادك لم 
تعد كما كانت عليه وختم رســالته بالقــول: »كلمة أخيرة يا 
ســت، الله يرضي عليكي لا بقى تغني ردني إلى بلادي، لأنو 

بلادك ما عادت بلادك«.

جون ترافولتا يهب طائرته »بوينغ 707« لمتحف استرالي 
■ ســيدني - أ ف ب: أعلــن الممثــل الأمريكــي جون 
ترافولتا منح طائرته من طــراز »بوينغ 707« إلى متحف 
اســترالي للطيران، معربــا عن أمله فــي أن يكون ضمن 

الطاقم الذي سينقل الطائرة القديمة هذه إلى استراليا.
وكان نجــم فيلم »ســاترداي نايت فيفــر« وهو حائز 
شــهادة في الطيران ويشغل مهام ســفير للناقل الجوي 
»كوانتاس« قد حصل على الطائرة المصنوعة ســنة 1964 
لحساب شــركة الطيران الاســترالية، التي سحبتها من 

الخدمة بعد 30 عاما على صنعها.
وقال الممثل في بيان »ببالغ السرور أبلغكم بهذا الإعلان 
التاريخي عن تقديم طائرتي المحبوبة »بوينغ 707« لشركة 

ترميم الطائرات التاريخية )اتش ايه ار اس(«.
وتتخــذ هيئة »اتش ايه أر ســي« مقرا لهــا في منطقة 
البيون بــارك على بعــد 140 كيلومترا إلــى الجنوب من 
ســيدني، وهي ستســاهم في ترميم الطائرة للسماح لها 

بالقيام بالرحلة الطويلة من الولايات المتحدة.

وتابع الممثل »الطائرة تحتاج حاليــا للكثير من أعمال 
الترميم لإعادتها إلى حالة تســمح باستخدامها في رحلة 
آمنة«، مضيفا »آمــل في أن أكون جزءا مــن الطاقم الذي 

سينتقل بهذه الطائرة إلى استراليا«.
وهيمنــت طائــرات »بوينــغ 707« على قطــاع النقل 
الجوي في الستينيات ما شــكّل فاتحة عهد جديد لم تعد 
فيــه الرحلات الطويلة حكرا على النقل البحري وســكك 

الحديد.

هادي شرارة

المخرج خلال تصوير الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8840 الثلاثاء 30 أيار )مايو( 2017 - 4 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8840 Tuesday 30 May 2017 

15

القاهرة – »القدس العربي«:

اســتهجنت المغنيــة الســورية أصالــة نصري 
المقيمة فــي القاهرة زيــارة الممثلــة المصرية إلهام 
شــاهين ومواطنتها الإعلامية بوسي شلبي، إلى 

العاصمة السـورية دمشـق. 
واعتبــرت أن باب النقاش معهمــا لمحاولة فهم 
وجـــهة نـــظرهما مرفوض، بل وأنهن مـن الممكن 
»أن يقطـعن شـــعر بعضـهن البعض« إذا ما جرت 

منـاقشة بيـنهن حـول هـذا الموضـوع.
وقالت في مقابلة مع الإعلامي الســعودي علي 
العليانــي، في أولى حلقــات برنامجه الرمضاني 
»مجموعــة إنســان«، والتــي أذيعــت علــى قنــاة  
»أم بــي ســي« حول مــا إذا كان قيام زيــارة »غير 
للنظــام  الدعــم  وتقديمهــم  لســوريا  ســوريين« 
يزعجهــا، فأجابــت أن الأمر كان لا بــد وأن يكون 
مختلفًا. قائلة »كان عليهم زيارة الســوريين الذين 

يعانون بسبب ما يحدث هناك أو أن يهتموا بأمور 
الســوريين اللاجئين وتسهيل ســفرهم هم أيضا 

إلى بلدهم«.
وكان كل من الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة 
إلهام شــاهين والإعلامية بوســي شلبي والمخرج 
السينمائي عمر عبد العزيز والمخرج مسعد فودة، 
رئيــس اتحــاد الفنانين العــرب، قد توجهــوا إلى 
ســوريا، وتم تكريمهم فــي دار الأوبرا الســورية 

الأربعاء 17 الشهر الجاري.
ونشــرت الممثلة إلهام شــاهين، على حســابها 
الرسمي في إنســتغرام، صورة لها أثناء تكريمها 
من قِبــل نقيب الفنانين الســوريين زهير رمضان، 
وصــورة أخــرى تجمــع الوفــد المصــري بوزيــر 

السياحة السوري، بشر يازجي.
وعلقت علــى زيارتها إلــى ســوريا بقولها: »يا 
رب، الســام والأمــان لجميــع الشــعوب، أهدي 
كلمات من قلبي للشــعب السوري الكريم، عاشت 

سوريا الحبيبة، وعاشت مصر أم الدنيا«.

Varieties
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منوعــات

دفاعاً عن أي دراما سوريّة؟
الخطأ القاتل في فيديو »زين«...

والأكراد يعدّون نجومهم

يبدو أن التظاهرات في فنزويلا ستتحفنا لسنوات مقبلة بأجمل 
الصــور ومقاطع الفيديــو، على غرار ما فعلت التظاهرات الشــعبية 
في سوريا. فيديو لموســيقي شاب يبكي بحرقة على كمنجته، التي 
كســرها ضابط بوحشــية أثناء التظاهــرات، حيث اعتــاد العزف 
محاولًا تبديد شــيء من وحشــية وقســوة المشــهد الدموي. بكى 
الشــاب، فانتشر بكاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن 

هناك من تطوع من أجل حملة للتبرع بكمنجة بديلة.
مشــهد ذكرني بغياث مطر، وعشــرات المشــاهد من التظاهرات 
الســورية، ذلك الشــاب الذي قتل بوحشــية على يد النظام، بعد أن 

كان واجه الجنود بالورد وزجاجات الماء.
لقد أثبتت الســنوات الفائتة أن أنظمة الاســتبداد الوحشي هذه 
لا تنفع معها الورود والموسيقى وكرات »البينغ البونغ« المتدحرجة 
من الجبــل، أو القمصــان البيضاء الموحــدة، ونوافير المــاء الملونة 
والفساتين الحمراء تقف وسط الطريق ترفع لافتات تقول »أوقفوا 
القتــل«، أو عرائس يرتدين ثياب الزفــاف ويطالبن كذلك بوطن حر 
خــال من القتل.. يبدو أنها لغات لا تفهمهــا تلك الأنظمة، وليس من 

الواضح أن أحداً تعلّم الدرس.

نكسة المسلسلات السورية
مع بداية شــهر رمضان، شهر المسلسلات، وتبيان خيط السوق 
الأبيض من الأســود، حيث ظهر أن المسلســات الســورية أصيبت 
بنكســة الكساد، تنادى ســوريون إلى حملة للدفاع عن حق الدراما 
الســورية في الحضور في الســوق الخليجي، الذي يبدو أنه اتخذ 

قراره في تجاهل تلك الدراما، إنتاجاً وعرضاً.
الحملة تزعمتها الممثلة شــكران مرتجى، أشــد المطبلين المعجبين 
بالنظــام، ثــم تلاها ممثلــون كثر يدلــون بآرائهم، بل وتــورط فيها 
معارضون ســوريون من محبــي نظرية »الحفاظ على مؤسســات 

الدولة«.
يبدو أن هؤلاء نسوا أن الدراما السورية هي صنيعة النظام جملة 
وتفصيلًا، ليس تلك الصناعة الراســخة الأصيلة، التي تدار بتقاليد 
عمل مؤسســاتية، بل بأمزجة وتوجيهات عليــا. قد يقول ممثل أو 
تقني مغمور إنه لا يتلقى التوجيه من أحد ولا يشــعر بأثر السياسة 
أمام عينيه. اعلم إذاً أنك لســت ســوى برغي فــي المكنة الهائلة يدار 
بقــوة لقمــة العيش، لا لوم طبعــاً، ولكن دعك من حديث السياســة 

والحملات ما دمت مجرد حجر يدار كيفما اتفق.
كيــف يثور الناس دفاعاً عن درامــا يتزعمها نجدت أنزور وجود 

سعيد ورشا وهشام شربتجي؟!

فيديو »زين«
فقط لــو أن إعلان زين )شــركة اتصالات( الرمضاني الســنوي 
الأخير لم يبدأ بتلك العبارة »سأخبر الله بكل شيء«، التي تقال على 
لســان طفل، والمأخوذة بدورها عن لســان طفل سوري! لكن الفيلم 
الإعلاني الغنائي )بطله ومغنيه حســن الجســمي( يســتهل بتلك 
العبارة، ثم يتحــدث عن موت قادم من جهة واحدة، هي التنظيمات 
الإســامية الأصوليــة، ثــم يورد صــوراً لبعــض التفجيــرات التي 
ارتكبتها مثل تفجير مســجد الإمام الصادق في الكويت، والكرادة 
فــي العراق، وحفل عرس في أحد فنادق عمان، وتفجيرات مواقف 

مشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة.
الخطأ كان في اعتبار »عمران السوري«، الطفل الذي ظهر مدمى 
الوجه في ســيارة إســعاف إثر قصف للنظام السوري - الروسي 
في مدينة حلب، ضحية من ضحايا الإرهاب الأصولي، فيما يعرف 
الجميع أن المشــهد كان إثــر قصف للطيران. هــذا تزوير فاضح، لا 
يمكــن اعتباره خطأ بريئاً. بأي عــن إذاً يدّعي الفيديو قول الحقيقة 

كلها؟
هذه الحقيقة - الفيديو، رغم أنه وصل إلى عتبة المليوني مشاهدة 
على »يوتيوب«، ربما لشهرة المغني، يصعب أن يستمع إليها أحد، لا 
لتزوير فيها فقط، بل كذلك لرداءة في التنفيذ، حيث كلمات الأغنية 
تليق بنص وعظي جامد أكثر من أن تليق بأغنية، وحيث اللحن غير 
المؤثر، وفــوق ذلك الماكياج المنفّــر لضحايا التفجيــرات. إنه فيديو 

الفشل الذريع على المستويات كافة.

فنانو »الضيعة«
»دور الفنانين الكرد في تطور الدراما السورية«. ليس هذا سؤالًا 
بقدر مــا هو جــواب، حملته إذاعــة »آرتــا« الكردية الســورية على 
ضيوفها في إحــدى حلقات برنامج »صباح الخيــر«، وظلت تعيد، 
وتثابر في طرح الســؤال بصيغ أخرى، همها فقط أن تعدّ الأســماء 
على طريقة العاطلين عن العمل، بســام الملا، عبدالرحمن آل رشــي، 
طلحت حمدي، خالد تاجا، كاريس بشار، عمر أوسو.. ومن لم تقدر 
عليه من الممثلين لتنســبه إلى الكرد ستجد له مكانة ما قريبة، كتلك 

الممثلة التي حملوها لقب »كنّتنا«، أي متزوجة من كردي.
كان يمكــن للنقــاش أن يكون مثمــراً أكثر، حول تجاهــل الدراما 
الســوريا لقضايا الناس المهمشــن، كرد أو ســواهم، حول طمس 
الثقافات والهويات المكونة للهوية الوطنية، وكيف كرســت الدراما 
ذلــك، أو كيف انصاعت ومثّلت شــعارات دولة الحزب والمخابرات 

أصدق تمثيل.
المخــرج  الاســتوديو  فــي  ضيفهــا  شــيرين  المذيعــة  تســأل 
والسيناريست سلام حســن »لولا هذه الوجوه الكردية ماذا كانت 
ستخســر الدرامــا الســورية؟«، )وبالطبــع فــإن الســؤال يتضمن 
الإجابــة( ويأتي جــواب الضيف مــن دون تردد »كانت ستخســر 

نفسها«!
حلقــة هي للتغني بوجــوه كردية في الدراما الســورية، حتى لو 

كان بعض تلك الوجوه غير دارٍ بالقضية برمتها.
لا ننكر أن البرنامج حاول الاقتراب من أسئلة جوهرية، لكنه كان 
يغادرهــا على الفور ليذهب إلى التعداد والتغني بالأســماء، كما لو 
أنه يعيد عبارة شــهيرة في تاريخ الاســتبداد السوري: »من عنّا من 

الضيعة«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

أصالة تهاجم إلهام شاهين لزيارتها سوريا: »يمكن نقطع شعر بعض«

فرقة نسائية في اندونيسيا تحاول تحطيم الصور النمطية عن المحجبات

■ جــاروت – رويترز: برؤوســهن التي يغطيها 
الحجاب، لا تبدو العضوات الثلاث في فرقة »صوت 
الباســيبروت« أو »الصوت الصاخب« الإندونيسية 

مثل فرقة موسيقى ميتال عادية.
تشــكلت الفرقة عام 2014 في مدرسة في مقاطعة 
جــاوة الغربيــة الأكثــر اكتظاظــا بالســكان في 
إندونيســيا، ويستخدمن الموســيقى الخاصة بهن 
لتحدي الصــورة النمطية للمرأة المســلمة على أنها 

خاضعة ولا صوت لها.
وقالت فيردا كورنيــا )16 عاما( التي تعزف على 
القيثار وتغني إن ارتداء الحجاب لا ينبغي أن يكون 
عائقا أمام مســعى المجموعة لتحقيــق حلمهن بأن 

يصرن نجوم ميتال كبارا.
وأضافت »أعتقــد أنه ينبغي دعم المســاواة بين 
الجنســن، لأنني أشــعر بأنني ما زلت أستكشــف 
قدراتــي الإبداعيــة، وفي الوقت نفســه، لا أُضعف 

التزاماتي كامرأة مسلمة«.
وبعد دعوتهن إلى تقديم عرض في حفل تخرج في 
مدرسة أخرى في الآونة الأخيرة، كان عشاق الفرقة 

ومشجعوها يرقصون ويهللون في صدارة المسرح.
عاشقة  وهي  ساري  بوتريولانداري  تيتي  وقالت 
للفرقــة حضرت الحفــل »لا أرى أي خطــأ في ذلك.. 
لا يوجــد قانــون ينظم عزف الموســيقى بالنســبة 
للنســاء اللائي يرتدين الحجاب. هــذا يتعلق أيضا 

بحقوق الإنســان، فإذا كانت الفتاة المسلمة موهوبة 
في العزف على الطبلة أو القيثار، فهل لا يســمح لها 
بالعــزف؟ في رأيــي أن الأمر يتصــل بمواهب المرء 

وميوله«.
الكلاســيكية  الموضوعات  تناول  إلى  وبالإضافة 
تؤدي الفرقة أغاني خاصة بهن تتصدى لقضايا مثل 

حالة التعليم في إندونيسيا.
ويشــكل المســلمون ما يقرب من 90 في المئة من 

السكان البالغ عددهم حوالي 250 مليون نسمة.
وتشــكلت الفرقة في بلدة جــاروت وهي موطن 
لعدة مدارس إسلامية. وليس هناك إجماع في البلدة 
أو شعور جماعي بأن المجتمع مستعد لتقبل الفرقة أو 

أن موسيقاهن مناسبة بالنسبة للمسلمات الشابات.
وقــال محمد شــوليه، وهو مدرس في مدرســة 
ســيباري الإســامية في البلدة »الشــيء المشترك 
لدى الشباب المســلمين اليوم هو موسيقى البوب.. 
موســيقى البوب الدينية.. لكننا نتحدث عن الميتال 
هنا.. وهو صوت مرتفع. وبالنســبة للنساء، فالأمر 
ليــس في ما يتعلق بالغناء، بــل هناك حدود لديهن 
عند قــراءة القرآن )الكــريم(.. ومــع الميتال يكون 

الصوت أعلى، لذلك لا ينبغي أن يسمح به«.
ويقول ماوديا مولياواتي، وهو طالب في المدرسة، 
إن الفرقــة يجب أن تركز على غنــاء »الصلوات« أو 

الأنشدة الدينية.

فيلم الرسوم المتحركة »بامبي« ما زال يبكي الأطفال بعد 75 عاما على إطلاقه 
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: طبــع فيلم الرســوم 
المتحركة »بامبي« ذاكرة أجيــال من الأطفال منذ عرضه 
أول مرة قبل 75 عاما، مثيرا إعجابهم وحزنهم في الوقت 

نفسه.
فمشــاهد هذا الفيلــم ما زالت راســخة فــي أذهان 
من شــاهدوه وهم أطفال، ولا سيما المشــهد الذي يقف 
فيه الغزال الصغيــر »بامبي« أمام جثة أمــه التي قتلها 
الصيادون. وإذا كان هذا المشهد الشهير يمكن أن يوصف 
بأنه مروّع للطفولة، إلا إن البعض يرون أنه فتح للأطفال 

باب الحديث عن موضوع الموت والحداد.
ودفع هذا المشهد العضو السابق في فرقة »بيتلز« بول 
ماكارتني إلى الالتفــات لقضايا الرفق بالحيوان، وصار 
نموذجا لمشــاهد الموت في أفلام الرســوم المتحركة التي 
أنتجتها »ديزني« لاحقا مثــل »ذي لايون كينغ«، و«بيغ 

هيرو 6«.
ويقول بول فيليكس المصمم في استوديوهات »والت 

ديزني أنيمايشــن« في كاليفورنيا »تروي أفلام الرسوم 
المتحركة ما كانت عليه حياة تلك الحيوانات في الغابة، 

والموت جزء منها«.
ويضيف »لتكون الصــورة حقيقية، لا يمكن ترك هذا 
الموضوع جانبا، لكن تنبغي معرفة كيف يقدّم ذلك وكيف 

يتحضر الجمهور لشيء من هذا النوع«.
صــدر فيلــم »بامبي« في آب/أغســطس مــن العام 
1942، وهو ما زال من العلامات الفارقة الكبرى لشــركة 
»ديزني«. يعمل فيليكس على وضع لمســات تحسين على 
نسخة من هذا الفيلم من المقرر أن تصدر على أسطوانات 
من نوع »بلو راي«، وهو شــاهد الفيلم أول مرة حين كان 
كبيرا. ويقول »إنه عمل مهم جدا، واستخدام الألوان فيه 
مذهل«. لــم يكن »بامبي« الوحيد من بين أعمال »ديزني« 
التي تتناول صدمات الطفولة، لكنــه يتربع في صدارة 

الأفلام ذات المشاهد الحزينة.
وقــد ذهبت مجلة »تايم« إلى أبعــد من ذلك وأدرجته 

علــى قائمة أفضــل 25 فيلم رعب فــي التاريخ، واضعة 
و«فرانكنشتاين«  اكزروسيســت«  »ذي  جانب  إلى  إياه 

و«نايت أوف ذي ليفينغ ديد«.
وفــي هذا الفيلم ابتكرت »ديزني« شــيئا جديدا، فقد 
عمدت إلى استخدام أصوات أطفال للشخصيات. وهكذا 
أدى دوني دوغنان المولود في تكســاس عام 1934 دور 
الغزال الصغير بعدما كان أعطى صوته في فيلم »ســان 

أوف فرانكنشتاين« في العام 1939.
وكان »بامبي« آخر الأعمال، التي شــارك فيها، وكان 
حينذاك في الثالثة عشــرة من العمر.. بعد ذلك انتسب 

إلى القوات البحرية.
يبلغ دوغنــان من العمر اليوم 82 عامــا، وهو ما زال 
يذكر »والت ديزني« واستوديوهاته، التي لم تكن توحي 
بأنها على أهمية الاستوديوهات الأخرى التي كان يعمل 

فيها خلال مهنته الصغيرة في عالم الأفلام.
ويتحدث عــن »والت ديزني« قائلا »لم أكن أعرف أنه 

هو الذي يقود كل شــيء، فقد كان في كل مكان، يســاعد 
الكل، وكانت شــخصيته حيوية جــدا، ونظرته صادقة 
دائما«. كان بيتر بين البالغ من العمر اليوم 82 عاما أيضا، 
من المرشــحين لأداء صوت الغزال الصغير في »بامبي«، 
لكــن رأي القيمين علــى العمل آنذاك عاد واســتقر على 
دوغنــان، وأوكل إلى بيتر دور الأرنــب ثامبر، الصديق 

الصدوق للغزال بامبي.
وبيتر بين ابن كاتب سيناريو ناجح، وقد أدى أدوارا 
في ثلاثــة أفلام قصيرة، غير أنه انتســب هو الآخر إلى 
الجيش وأنهى بذلك عمله في السينما. بعد ذلك عمل في 
العقارات قل أن يتقاعد مع زوجته الثانية في جبال ولاية 

يوتا الأمريكية.
ويقول »أنا أضمن لكم أنه من بين كل عشرة أشخاص 
هناك تسعة سيجيبون بنعم فيما لو سألتموهم إن كانوا 
شــاهدوا الفيلم.. مــن النادر جدا أن تجد أشــخاصا لم 

يشاهدوه أو لم يتأثروا به بشكل أو بآخر«.

محمود حميدة:
بورتريه للنجم السينمائي في وجوه مختلفة 

المطربة السورية وعد البحري تطرح دعاء دينيًا

القاهرة – »القدس العربي«:

طرحت المطربة الســورية دعاء دينيا بعنوان »بتطمن قلبي« على موقع »مزيكا يوتيوب« و«عالم الفن« 
ومحطات الراديو بمناسبة حلول رمضان.

وقالت »حرصت هذا العام على الاحتفاء بشهر رمضان الكريم بتقديم هذا الدعاء الذي أتمنى أن تصل 
كلماته ومعانيه إلى عقول وقلوب الكثيرين.. وهو من كلمات السيد علي وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع 
محمد عمار وإشــراف عام أحمد البنــا.. وتقول كلماته: »الكلمة دي بتطمن قلبــي.. وهافضل أقولها أنا 
طول عمري، بقولها أنا بارتاح.. وبانســى أي جراح، بيها روحي مطمنة.. ونفسي دايما متأمنة، لا إله إلا 

الله محمد رسول الله.

القاهرة – »القدس العربي« 
من كمال القاضي:

الفنان محمود حميدة واحد من نجوم 
الســينما المصرية الكبار، تم اكتشافه 

القرن  من  التســعينيات  بداية  في 
المهم  فيلمــه  قدم  حــن  الماضي، 

»فارس المدينة« أعقبة بمسلسل 
»الوصيــة«، الذي نجح نجاحاً 
انتشــاره،  في  فســاهم  كبيراً 
ومن ثم أســندت إليه بطولات 

عــدة كان مــن بينهــا »إنــذار 
الفراولة«  و«حــرب  بالطاعــة« 

القوة«  و«عصر  زمانه«  زيد  و«أبو 
و«رغبة متوحشة« و«الرجل الثالث« 

و«الباشا« وغيرها.
 وظــل حميدة محافظاً علــى مكانته الفنية 

مدققاً في اختياراتــه، إلى أن وصل لمرحلة النضج الفني 
فتغيرت ملامح شــخصياته وأدائه تبعاً لتغير الأدوار، 
فجاءت أفلامــه أكثر ثقلًا وإقناعــاً وموضوعية، ورأينا 
إبداعــاً جديداً لممثــل مخضرم مليء بالخبــرات فكانت 
النمــاذج الأهم، »ملــك وكتابة«، »احكي يا شــهرزاد«، 
»دكان شــحاتة«، »يوم مــا تقابلنــا«، وبطبيعة الحال 
وبحكــم المرحلة المختلفــة بات الفنان مقــاً في أعماله، 
ولكنه حاضر بتأثيره وظل هكذا لفترة طويلة حتى أنجز 
فيلمه الأخير »يوم للستات« ليعود بقوة للأضواء، لافتاً 
النظر بدور مهم مع الهام شاهين، البطلة والمنتجة وعدد 

من الأبطال الكبار والشباب. 
ولأنه الفنان الأبرز فناً وتاريخاً وحضوراً تم اختياره 
في الدورة السابقة لمهرجان  القاهرة السينمائي الثامن 
والثلاثين ليكون رئيساً شرفياً، وبالفعل تم عرض فيلمه 
فــي الافتتاح ومارس هو صلاحيات الرئيس الشــرفي، 
وفي أقل من شــهرين عاد ليحتل الصدارة مرة أخرى في 
مهرجان جمعيــة الفيلم في دورته 58 وهو أقدم مهرجان 
سينمائي مصري ليكون ضيف شرف الموسم السينمائي 
الكبير المحتفى بــه وبفيلمه في حفــل الافتتاح كواجهة 
فنية ثقافية مشــرفة، وفي تصوري أن هذا التقليد الفني 
الإنساني من جانب مهرجان جمعية الفيلم هو الأهم في 
ما يقدمه من عروض ســينمائية، لا ســيما أن ذلك يجدد 
ثقــة الفنان بجمهــوره ويمنحه التقدير المســتحق من 

الجوائز لأنه فــي هذه الحال يكون التقدير ترجمه لمكانة 
الفنان الشخصية، فضلًا عن تميزه الإبداعي. 

وإذا كانت شــهادة التقدير والوسام أو الدرع اللذين 
يمنحــا للفنان همــا الدليل المــادي للتفوق فإن 
ما يحصــل عليه المكرم مــن تأييد وحب 
الجمهــور يفــوق بكثيــر الأشــكال 
حميدة  قوبل  وقد  الرمزية،  المادية 
باســتقبال حار من جمهوره في 
حفل افتتــاح المهرجان المذكور 
فــي حينه، ممــا أكــد أواصر 
العلاقة بينهما، ونفى أن تكون 
فتــرة الغيــاب القصيــرة قد 
أن  واعتقد  الذاكرة،  من  غيبته 
القيمة الحقيقيــة للتكريم تكمن 
في هــذا المعنى فالفنان يســتمد 
الجماهيري  الفعــل  رد  مــن  طاقته 
ويمتلك القدرة على مواصلة المشوار من 
الاهتمام الشــعبي، فلو أنه حصل على مئات 
الجوائز والنياشين والأوسمة وساءت علاقته بجمهوره 

بات كالذي يدور في الفراغ.
إن القيمة الحقيقيــة لأي فنان تختزل فــي ما يتمتع 
به مــن مكانه جماهيرية وشــعبية لا تأتي صدفة، وإنما 
تتكون بفعل التراكــم الإيجابي لرصيد المبدع ولا تترجم 
إلا في صــورة واحدة هي الحــب والإعجاب وهو درس 
مســتفاد لأي فنان كي يدرك أن الحقيقــة الوحيدة لفنه 
تتبلور في ما يظهر فــي عيون الجمهور، الذي يؤيده بلا 

مقابل ويدعمه فقط حباً في الإبداع ليس إلا. 
اكتشافات جديدة  الأدوار والجوائز والتكريمات هي 
للفنان، الذي لم يتوقف عنــد مرحلة فنية بعينها ولكنه 
تجــاوز المعنى التقليــدي لفكرة النجوميــة وارتباطها 
بــأدوار البطولة المطلقة وبات واجهة فنية وثقافية عامة 
لا تشــير إلى تاريخه الشخصي بقدر ما تشير إلى الثراء 
الإبداعي والفكري والثقافي للســينما العربية والمصرية 
بشكل عام، حيث ما ينجزه الفنان الكبير يصب في خانة 
التقييم الشــامل لمفهوم الفن والتجديد وهو ما استطاع 
حميدة تحقيقه بالفعل خلال مشواره الطويل ليقف على 
مســافة قريبة من فنانين كبار أصبحــوا علامات في هذا 
المجال، فريد شوقي ومحمود المليجي وزكي رستم وعادل 
أدهم ورشدي أباظة وآخرين ممن قدموا أدواراً معتبرة، 
يتم القياس عليها باعتبارها نمــاذج مهمة للفن الهادف 

المرتبط بهموم المواطن ومشكلاته وواقعه.

أصالة  إلهام شاهين

الفرقة خلال التدريبات

محمود حميدة
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اقتصاد ومـال

بيانات: المضاربون زادوا رهاناتهم على 
صعود نفط برنت قبل اجتماع »أوبك«

الحكومة المصرية تقر حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين
■  القاهــرة - رويتــرز: قال وزير الماليــة المصري عمرو 
الجارحــي أمس الإثنــن ان الحكومــة أقرت حزمــة ضمان 
إجتماعي إضافيــة، بقيمة 43 مليار جنيــه )2.4 مليار دولار( 

للسنة المالية 2017-2018، لتخفيف العبء عن المواطنين.
ويأتي قرار الحكومة أمــس بعدما تضرر المصريون، الذين 
يكافح الكثيــرون منهم لتدبير مصاريف معيشــتهم اليومية، 
بشــدة جراء تحرير ســعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين 
الثاني، وما تبعه من قفزات غير مســبوقة في معدل التضخم 

الذي تجاوز 30 في المئة.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر 
صحافــي في مقر رئاســة الحكومة فــي القاهــرة، ان حزمة 
الضمان الاجتماعي تشــمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 
فــي المئة لنحو 9.5 مليون مواطن، علــى أن تطبق الزيادة من 

أول يوليو/تموز بعد أن يقرها مجلس النواب.
وأضافت والي أن الإجراءات تشــمل زيادة نحو 100 جنيه 
شــهريا »لبرنامج تكافل وكرامــة« لدعم الأســر الأكثر فقرا. 
وتدفع الحكومة المصرية معاشا شهريا يتراوح بين 350 و500 
جنيه شهريا لكل مستفيد من تلك الأسر، ومن المتوقع أن يصل 
عدد الأسر المســتفيدة إلى 3.6 مليون أسرة في نهاية يونيو/

حزيران.
وقالــت ريهام الدســوقي، محللة الاقتصــاد المصري لدى 
»أرقام كابيتال« للدراسات والاستشــارات »قرارات إيجابية 
جدا وســتخفف العبء عن ملايين المصريــن بعد إصلاحات 
نوفمبــر«. وقال الجارحي في المؤتمــر الصحافي إن الحكومة 
وافقت على »إقرار علاوتين للمُخاطبين )الذين ينطبق عليهم( 
بقانون الخدمة المدنية، واحدة بســبعة فــي المئة، والأخرى 

للغلاء بســبعة في المئة.. وعلاوتين لغير الُمخاطبين بالخدمة 
المدنية، واحدة عشــرة في المئة وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة 

عشرة في المئة«.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة 
في مصر، التي يعيــش الملايين فيها تحت خــط الفقر، والتي 
شــهدت الإطاحة برئيسين خلال ست ســنوات لأسباب منها 
الســخط على الأوضاع الاقتصادية. وقال أحمد كوجك، نائب 
وزير المالية، في تصريحات تلفزيونيــة ان حزمة الإجراءات 
ستساهم في تحسين مستويات المعيشــة لكثير من المواطنين 

ولــن تؤثر على عجــز الموازنة. ووعد الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي المصريين في ديســمبر/كانون الأول الماضي 
بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ستة أشهر، ودعا 
رجال الأعمال والمستثمرين إلى مســاعدة الحكومة على كبح 

جماح الأسعار.
وقال كوجك ان الإجــراءات الأخيرة تهدف »لدعم وحماية 

المواطن ومساعدته في مواجهة ارتفاع الأسعار«.
وأظهــرت بيانات مــن الجهاز المركــزي للتعبئــة العامة 
والإحصاء في وقت ســابق من هذا الشــهر أن معدل التضخم 

الســنوي في مــدن مصر واصل مســاره الصعودي للشــهر 
السادس على التوالي ليسجل 31.5 في المئة في أبريل/نيسان. 
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في 
المؤتمر الصحافي، ان الحكومة وافقت على زيادة الحد الأدنى 
للإعفاء الضريبــي إلى 7200 جنيه )حوالــي 400 دولار( من 
6500 جنيه سنويا، مع منح خصم إئتماني لأول ثلاثة شرائح 
في ضريبة الدخل. وأوضح المنير أن الشــريحة الأولى، والتي 
تدفع ضريبة عشــرة في المئة ويتراوح دخلها الســنوي بين 
7200 جنيه و30000 جنيه، ستحصل على خصم من الضريبة 

المســتحقة بواقع 80 في المئة ،وهو ما يعني أن تلك الشــريحة 
ستدفع 20 في المئة فقط من الضريبة المقررة عليها، وتعفى من 

الباقي.
وتستفيد الشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي 
بــن أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 
15 في المئة، من خصــم بقيمة 40 في المئة من الضريبة المقررة، 
في حين تستفيد الشــريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين 
أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 

في المئة، من خصم بنحو خمسة في المئة.
ولم تقر الحكومة أي خصومات لأصحاب الدخل الســنوي 
الذي يزيد عن 200 ألف جنيه ويدفعون ضريبة 22.5 في المئة.

وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ 
برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، 
وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد 
البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، 

وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وأقــر مجلس النــواب المصري فــي وقت ســابق من هذا 
الشهر قانون الاســتثمار الجديد، الذي يهدف إلى تيسير عمل 
المســتثمرين في مصر، والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل 
الحصول على تراخيص المشــروعات، وتوفيــر مناخ جاذب 

للاستثمارات الأجنبية.
وقالــت ريهام الدســوقي »قــرارات زيادة الحــد الأدني 
للضريبة والخصم من أول ثلاث شــرائح ستعمل على زيادة 
دخل المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى.. الإجراءات ستجعل 

المواطنين أكثر قدرة على مواجهة باقي الإصلاحات المقبلة«.
)الدولاريساوي 18.15 جنيه مصري(

هبوط أسعار العقارات في السعودية بتأثير تراجع أسعار النفط وإجراءات حكومية 
■ الريــاض - الأناضول: واصلت أســعار العقارات 
فــي المملكة العربيــة الســعودية تراجعها في الشــهور 
الأخيــرة، بتأثيــر مجموعة مــن الإجــراءات الحكومية 
الهادفــة إلى خفض الأســعار المتضخمة، فــي أكبر بلد 

مُصدر للنفط في العالم. 
وتوقع خبراء اقتصاد ســعوديون أن تشــهد أسعار 
العقــارات مزيداً من الضغوط خــال الثلاث إلى خمس 
ســنوات المقبلــة، لا ســيما وأن الاقتصــاد الســعودي 
يواجــه مرحلة من التباطؤ، بســبب تضــرره من تراجع 

أسعار النفط. 
ويعاني قســم كبير من الســعوديين من عدم قدرتهم 
على الحصــول على مســكن، بســبب ارتفاع الأســعار 
وعدم توافر الأراضي الصالحــة للبناء، نتيجة لامتلاك 
أقليــة مســاحات كبيرة مــن الأراضــي وإبقاءهــا غير 

مستخدة في البناء، على أمل ارتفاع اسعارها لاحقا. 
وتســعى المملكة، وفق »رؤية2030«، التي أعلنتها في 
25 أبريل/ نيســان مــن العام الماضي، رفع نســبة تملك 
المواطنــن للمســاكن بنســبة 5 فــي المئة مــن 47 بالمائة 
إلــى 52 في المئة بحلــول 2020، ما يســتدعي بناء آلاف 

المساكن.
وكان ولــي ولي العهد الســعودي، الأميــر محمد بن 
ســلمان، قد قال فــي لقاء متلفــز في مطلــع مايو/أيار 
الجــاري ان الدولة تنــوي توفير مليون وحدة ســكنية 
بقــروض ميســرة، وآلاف الوحدات الســكنية المجانية 

للمواطنين. 
وأظهر تقرير حديث أن الرقم القياسي العام لأسعار 
العقارات في الســعودية، ســجل انخفاضاً بنسبة 9.9 
فــي المئة خلال الربــع الأول من العام الجــاري، مقارنة 

بالفترة المناظرة من 2016. 
وحســب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء 
فــي البلاد، فقــد تراجع الرقم القياســي العام لأســعار 
العقــارات في الســعودية فــي الربــع الأول مــن العام 
الجاري، بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالربع الرابع 2016. 
وتوقــع محمــد العمــران، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»أمــاك« للاســتثمارات، أن يواجه قطــاع العقارات في 
المملكــة، ظروفــاً صعبــة خلال الســنوات الثــاث إلى 

الخمس المقبلة، أصعب من الفترة الحالية. 

وأضاف في اتصال هاتفي أن هذه الصعوبات تكمن 
في شــح السيولة المتوقعة، خلال الســنوات المقبلة مما 

سيضغط على الأسعار. 
وتوقــع العمران اســتمرار مصاعب قطــاع البناء في 
المملكة نتيجة لرســوم العمالــة الأجنبية المزمع تطبيقها 
في يوليو/تموز المقبل، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة بنسبة 5 في المئة اعتباراً من مطلع العام المقبل. 
لكــن علــى الجانــب الآخر قــال ان أســعار الأراضي 
ســتنخفض، مما سيشــكل ضغطاً على أســعار المباني 
الســكنية والتجارية، على اعتبــار أن الأراضي تمثل 60 
إلى 70 في المئة من تكلفة المباني، كما أن الانخفاض بها 

سيفوق كثيرا الارتفاع المتوقع في أسعار مواد البناء. 
وتابع »المحصلة النهائية لشــح الســيولة وانخفاض 
أســعار الأراضــي، مقابل ارتفاع أســعار مــواد البناء، 
الســكنية  العقــارات  أســعار  علــى  الضغــط  ســتكون 
والتجارية في النهاية ودفعها إلى مزيد من الانخفاض«. 
وأكد العمران على ان أسعار الأراضي في السعودية 
حاليــا أعلى من قيمتها العادلة بنســب تتــراوح بين 50 
إلى 70 بفي المئة، وبالتالي لا بد من أن تخفض وبنســب 

كبيرة. 
ولمواجهــة ظاهر احتــكار الأراضــي ودفــع مالكيها 
لتطويرهــا، وافــق مجلــس الــوزراء الســعودي في 13 

يونيو/حزيــران الماضــي، على لائحة رســوم الأراضي 
البيضــاء بنســبة 2.5 فــي المئة ســنوياً يدفعهــا مالكو 
الأراضي المســموح بالبناء فيها ولكنهم يتركونها دون 

بناء. 
وتأمــل الحكومــة مــن خــال الضغــط علــى مالكي 
الأراضي غير المستغلة في دفعهم إلى تطويرها وأتاحة 
مساكن جديدة لتباع في السوق، مما يخفف أزمة نقص 

المساكن في المملكة. 
وضمــن الآليــات التــي تســهم فــي تملــك المواطنين 
للمســاكن، قررت مؤسســة النقــد العربي الســعودي 
)البنك المركــزي(، في 5 يناير/كانــون الثاني الماضي، 

زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن من 70 في  
إلى 85 في المئة من قيمة المسكن الأول. 

قال الكاتب والخبير الاقتصــادي محمد العنقري ان 
أســعار العقارات تمر بــدورة اقتصاديــة، بالتزامن مع 
تراجــع نمــو الاقتصاد الســعودي، بصــرف النظر عن 

القرارات والإجراءات الحكومية. 
وأضاف في اتصال هاتفي »أســعار العقارات سبق 
وأن اســتفادت من طفــرة النمو الاقتصــادي، وهي من 
أكثــر القطاعات حساســية مــع النمــو الاقتصادي في 

البلاد«. 
وقــال أيضا ان الســوق العقارية تمــر حاليا بمرحلة 
تصحيــح، ومن المتوقع ان تواجــه تصحيحا أكبر خلال 
المرحلة المقبلة، حتى تعود جاذبية القطاع من جديد بعد 

تراجع الأسعار. 
وأضاف أن العقارات السكنية ســتكون الأكثر تأثراً 
نظراً لتركيز الخطط الحكومية وكذلك الأفراد عليها من 
حيث الإنفاق والتمويل والإقبال، مشــيرا إلى ان الأزمة 
في الســعودية أزمة تملك المســاكن وليــس أزمة توافر 

المساكن. 
وذكر ان القرارات والإجراءات الحكومية تســتهدف 
رفع نســب التملك الســعوديين وليس زيــادة العرض، 
حيث أن المعروض الســكني متاح لكن الأســعار لا تزال 
مرتفعة )رغــم الانخفاضات الأخيــرة( مقارنة بالقدرة 

الشرائية للمواطنين. 
ووفــق احصائيات رســمية، فقــد تراجعت أســعار 
العقارات السكنية بنســبة 9.5% على أساس سنوي، 
وأســعار الأراضــي الســكنية بنســبة 9.6%، والفلــل 
بـ6.3%، والعمارات بـ3.8%، والشقق بنسبة %7.5، 

وأخيرا البيوت بنسبة 2.2 في المئةئة. 
وجاء تراجع الأســعار تزامناً مع فرض رســوم على 
الأراضي الفضاء )غير المســتغلة(، ما اضطر ملاك تلك 
الأراضــي لاســتغلالها، الأمر الــذي زاد المعــروض من 

العقارات. 
وتزامن الهبوط مع تراجع القوة الشــرائية للموطنين 
بســبب إجراءات الإصلاح الاقتصــادي، التي تضمنت 
خفــض بــدلات وعــاوات العام الماضــي، قبــل أن يتم 

إعادتها قبل أيام.

تماسك أسعار النفط  
وسط تعاملات ضعيفة والأنظار على التخمة

■  لندن - رويترز: تماســكت أسعار النفط أمس 
الإثنــن، ولكنها ظلت غير مســتقرة بعد أن قوضت 
زيــادة أخرى في عدد منصات الحفــر في الولايات 
المتحدة مســاع تقودها »أوبــك« للحد من المعروض 

من النفط.
وكانــت التعامــات ضعيفــة بســبب عطلــة في 
الصين والولايات المتحدة وبريطانيا، لكن الأسواق 
تظــل قلقــة بســبب شــكوك بشــأن مــدى جدوى 

تخفيضات »أوبك« في تعزيز الأسعار.
وارتفعت أســعار التعاقدات الآجلــة لخام برنت 
خمسة ســنتات عن آخر إغلاق لها إلى 52.20 دولار 
للبرميــل بحلول الســاعة 1311 بتوقيــت غرينتش. 
وأنهى العقد الأســبوع الماضي منخفضا نحو ثلاثة 

في المئة.
وزادت أســعار التعاقــدات الآجلــة لخــام غرب 
تكساس الوسيط الأمريكي أربع سنتات إلى 49.84 

دولار للبرميل.
وكانــت منظمة البلدان المصدرة للبترول  وبعض 
المنتجين من خارجها اتفقوا الأســبوع الماضي على 

تمديد تعهد بخفض الإنتاج نحــو 1.8 مليون برميل 
يوميا، من المقرر انتهاء أجله في نهاية الشهر المقبل، 

حتى نهاية الربع الأول من 2018.
وعلى الرغم من التخفيضات المتواصلة لم ترتفع 

أسعار النفط كثيرا عن 50 دولارا للبرميل.
ويرى الخبراء ان نجاح »أوبك« في دفع الأسعار 
لــى الارتفــاع عبــر خفــض الإنتــاج يعتمــد بدرجة 
كبيرة علــى الولايــات المتحدة، التي لا تشــارك في 
التخفيضات والتي زاد إنتاجها عشــرة في المئة منذ 
منتصف 2016 إلى أكثر من 9.3 مليون برميل يوميا، 
مقتربا من مستويات إنتاج روسيا والسعودية أكبر 

منتجي الخام.
وقالت شــركة »بيكر هيوز« لخدمــات الطاقة ان 
شــركات التنقيــب في أمريــكا زادت عــدد منصات 
الحفر للأســبوع 19 علــى التوالي إلــى 722 منصة، 
وهو أعلــى عدد منــذ أبريل/نيســان 2015. ويقول 
محللــون إن الســبيل لوقــف التخمة المســتمرة في 
المعروض هو خفــض المخزون العالمــي الضخم من 

الوقود.

هبوط عجز الميزان التجاري 48% في 4 أشهر نتيجة تقلص الواردات
■  القاهرة - رويترز: قالت وزارة التجارة والصناعة 
المصرية أمس الإثنين ان عجز الميزان التجاري في الأشــهر 
الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 في المئة على أساس سنوي 

إلى 8.493 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الصادرات زادت 
14 فــي المئة إلــى 7.438 مليــار دولار حتى نهايــة أبريل/

نيسان، في حين تراجعت الواردات 30 في المئة إلى 15.931 
مليار دولار.

وعزا طــارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تحســن 
التجــارة الخارجية المصرية فــي البيــان الصحافي إلى 
الواردات والحد من اســتنزاف العملات الصعبة  »ترشيد 
)ممــا أدى إلى( زيادة الاعتماد علــي الصناعة المحلية، من 

خــال إحلال المنتجــات المحلية محل المنتجــات التي كان 
يتم اســتيرادها من الخارج«. لكن ريهام الدسوقي، محللة 
الاقتصاد المصــري لدى »أرقام كابيتــال«، قالت ان تراجع 
الواردات قد يكــون ناجما عن نقص الــدولار، إلى جانب 
هدوء الاستثمار المباشــر بعد تحرير سعر الصرف وزيادة 

أسعار الطاقة«.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشــرين الثاني عن 
ربط ســعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت أسعار 
الطاقــة. وأضافت الدســوقي »قد يكون تراجع التشــغيل 
والإنتــاج من أســباب تراجع الــواردات. لابــد أن ننتظر 
لحين الانتهــاء من اللائحــة التنفيذية لنرى هل ســتأتي 
الاســتثمارات الأجنبيــة أم لا«. ووافــق مجلــس النواب 

المصري في وقت ســابق من هذا الشــهر على قانون جديد 
للاستثمار بعد خلافات مع الحكومة على بعض المواد. ولم 
تنته وزارة الاستثمار من وضع اللائحة التنفيذية للقانون 
بعد. وقال محمد أبو باشــا من »المجموعة المالية هيرميس« 
ان الأرقام الأخيرة للتجارة الخارجية تعكس تطورا كبيرا 

في الأداء من وقت التعويم وحتى الآن.
وأضاف »تراجع الواردات جزء منــه عبارة عن صدمة 
ســعرية بعد ارتفاع أسعار السلع المستوردة والجزء الآخر 

مستقبليا ويرتبط بالاستثمار«.
وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من 
خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك 

بنسب كبيرة على الكثير من السلع.

ن قطاع تأجير وتوجيه السيارات لتوفير 200 ألف وظيفة السعودية توطِّ
■  الرياض - الأناضول: أبرمت وزارة العمل السعودية، وهيئة 
النقــل العام في البلاد، أمس الإثنين مذكرة تفاهم لتوطين العمالة في 
قطاع تأجير السيارات وتوجيهها )خدمتا أوبر وكريم لنقل الركاب(، 

يؤمل ان توفر 200 ألف فرصة عمل للسعوديين. 
وحســب بيان صحافي للوزارة، تنص مذكرة التفاهم على تنفيذ 
البرامــج التدريبيــة والتعاقدية مع جهات متخصصــة، في مزاولة 
نشــاط نقل الركاب، إضافة الــى توطين الوظائف فــي منافذ البيع 
لنشــاط تأجير الســيارات.  كما تنص المذكرة على اســتمرار قصر 
امتلاك وتشــغيل المركبــات الخاصة التي تعمل مع شــركتي »أوبر« 
و«كريم« على المواطنين الســعوديين، مما سيســهم خــال الثلاث 
ســنوات المقبلة في إيجاد 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب وقطاع 
تأجير الســيارات. وتفاقم معدل البطالة بين الســعوديين بالتزامن 
مع تراجع أســعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد، وما تبعه من 

خفض للإنفــاق الحكومي.  وقد ارتفع معدل بطالة الســعوديين إلى 
12.3 فــي المئة في نهاية العــام الماضي، من 12.1 فــي المئة في الربع 

الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6 في المئة نهاية 2015. 
ويتعارض ذلك مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة 
بين مواطنيها إلى 7 في المئة فــي 2030، وإلى 9 في المئة بحلول 2020 
عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي »التحول الوطني«.  وتسعى الدولة 
عبــر هذا البرنامج إلى توفير 450 ألف وظيفة للســعوديين، وإحلال 
1.2 مليون وظيفة يشــغلها الأجانب بالمواطنــن بحلول 2020.  وفي 
محاولة لتوظيف الســعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد 
من القرارات مؤخــرا، منها قصر العمل في المراكــز التجارية المغلقة 
)المــولات( في المملكة على الســعوديين والســعوديات فقط، وقرار 
مماثل العام الماضي بشــأن العاملين في مراكــز الاتصالات، وتوطين 

مرتقب في الوظائف الفنية والقيادية في شركات الــــتأمين.

... وتشطب 4 شركات من البورصة منذ تطبيق نظام للشركات الخاسرة
■  الريــاض - الأناضــول: قررت هيئة الســوق 
المالية الســعودية شــطب شــركة أخرى من البورصة 
المحلية لعدم قدرتها علــى تعديل أوضاعها، بعد تجاوز 
خســائرها 50 في المئــة مــن رأســمالها، ليرتفع عدد 

الشركات المشطوبة إلى أربع. 
وقالــت الهيئة انها ألغت إدراج )شــطبت( شــركة 
»وقايــة للتأمين« فــي البورصة، نظراً لعــدم اتخاذها 
اللازمــة، لتصحيح أوضاعها بما  النظامية  الإجراءات 
يتوافق مع نظام الســوق المالية ولوائحــه التنفيذية، 

ونظام الشركات. 
وبلغت الخســائر المتراكمة للشــركة أكثــر من 149 
في المئة من رأســمالها، )نحو 298 مليون ريال أو 79.5 
مليون دولار(، فيما رأســمالها 200 مليون ريال )53.3 

مليون دولار(.  وتُعد هذه الحالة الرابعة لشطب شركة 
من البورصة الســعودية بسبب خسائرها، بعد »شركة 
المعجل«، و«شركة ســند«، و«شركة بيشــة«، التي تم 

شطبها جميعا الشهر الجاري. 
وسبق ان ألزمت الهيئة، اعتباراً من 22 أبريل/نيسان 
الماضي، الشركات المدرجة أسهمها في البورصة المحلية، 
بالإعلان عن خســائرها إذا تجاوزت الـ20 في المئة من 

رأسمالها،لتشدد بذلك الخناق على هذه الشركات. 
وحسب الإجراءات الجديدة  سيطبق على الشركات 
البالغة خســائرها المتراكمة 50 في المئــة وأكثر أحكام 
المادة 150 من نظام الشــركات، الــذي يقضي بالدعوة 
إلــى انعقاد جمعية عامــة غير عادية خــال 15 يوماً، 
والاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة 

بالخسائر.  وستعتبر الشــركة منقضية )مشطوبة من 
البورصة( بقوة النظــام، إذا لم تجتمع الجمعية العامة 
غيــر العاديــة خلال 45 يومــاً من تاريــخ علم مجلس 
الإدارة بالخســائر، أو إن اجتمعت وتعذر عليها إصدار 
قرار في الموضــوع، أو إذا قررت زيــادة رأس المال ولم 
يتم الاكتتــاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من 

صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة. 
والبورصة الســعودية هــي الأكبر فــي المنطقة من 
حيث القيمة الســوقية، وتضم 172 شــركة، بعد شطب 

الشركات الأربع، موزعة على 20 قطاعا.. 
 وحسب مســح »الأناضول«، لم يتبق حالياً شركات 
خسائرها تتجاوز 50 بالمائة من رأسمالها، وفق بيانات 

الشركات حتى الربع الأول من العام الجاري. 

العراق قد يدرس التحوط في جزء من إنتاجه النفطي
لحماية إيراداته في مواجهة مخاطر تقلب الأسعار

■  لارنــاكا )قبــرص( - رويترز: قــال فلاح 
العراقية  النفط  تســويق  شركة  رئيس  العامري، 
»ســومو«، إن بلاده قد تــدرس التحوط في جزء 
من إنتاج نفطها الخام، كوسيلة لحماية الإيرادات 

الحكومية في مواجهة مخاطر تقلب الأسعار.
وقال العامــري، وهو أيضا مندوب العراق لدى 
منظمــة البلدان المصــدرة للبتــرول »أوبك«، في 
مقابلة أمس الإثنين »من ضمن اســتراتيجيتنا في 
المســتقبل أننا قد ندرس التحوط لجزء من الخام 
العراقي.. ســومو تقترح فكرة في الوقت الحالي 

ولم تتم دراستها بعد«.
وليس مــن الواضح نــوع التحــوط الذي قد 
تدرسه »سومو«. وتســعى بعض الشركات، مثل 
»بيمكس« التي تحتكر النفط في المكسيك، لضمان 
بيع النفط بســعر ثابت ومضمون طــوال العام، 
بينمــا يتحوط آخــرون مثل »شــل« و«بي.بي« 
في مبيعاتهــم ضد تقلب أســعار النفط في الأجل 

القصير.
ويســاعد التحوط في الأجل القصير على الحد 
من التقلبات الســعرية بين وقت توقيع عقود بيع 

النفط ووقت التسليم وسداد القيمة.

وقــال العامري »هنــاك الكثير مــن المتطلبات 
التي يجب تنفيذها أولا، وهي الحاجة إلى دراسة 
التحوط جيدا وتدريب أشــخاص، والحاجة إلى 
معرفة أفضل الشــركات العاملة في التحوط.. ما 

زلنا لا نفهم عملية التحوط بشكل كامل«.
وأضاف أنه ليس من المؤكد أن العراق سيتبنى 

ممارسات التحوط.
كما قــال العامــري ان »ســومو« تهــدف إلى 
استخدام أدوات مثل المزادات والمشاريع المشتركة، 
لتعزيز مصالح العراق النفطية، وتقليل اســتيراد 

المنتجات النفطية.
وأسست »سومو« و«ليتاسكو« الروسية شركة 
مشتركة للتجارة في دبي لتسويق الخام، لتنضما 
بذلــك إلــى منتجين آخريــن في منطقة الشــرق 
الأوسط يشترون ويبيعون النفط لتعزيز دخلهم.

وفي الشهر الماضي باعت سومو« أول شحنة من 
خام البصرة الخفيف من خلال مزايدة في بورصة 
دبي للطاقــة، والتي قد تصبح منصة لاكتشــاف 
السعر. ويجري تسويق الخام العماني الذي يباع 

في آسيا في بورصة دبي للسلع حاليا. 
 )الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي(

■  لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات من بورصة النفط الدولية في 
لندن »إنتركونتننتال« أمس الإثنين أن المســتثمرين زادوا رهاناتهم 
على صعود خــام القيــاس العالمي مزيــج برنت، لتصــل إلى أعلى 
مستوياتها خلال أربعة أسابيع، في الأسبوع المنتهي في 23 مايو/أيار 
الجاري، قبيل اجتماع منظمة »أوبك« الذي كان سيناقش تمديد خفض 

الإنتاج.
وزادت صناديق التحوط ومديرو الأموال صافي مراكزهم الدائنة 
على خام برنت 51 ألفــا و453 عقدا، إلى 347 ألفا و852 عقدا حســب 

البيانات.
وتعززت الزيادة بشــكل رئيســي بإغــاق مراكز مدينــة، والتي 
تقلصت بواقــع 38 ألفا و863 عقدا، إلى 124 ألفــا و161 عقدا. وزادت 

العقود الدائنة 12 ألفا و590 عقدا إلى 472 ألفا و13 عقدا.
واجتمعت منظمة »أوبــك« ودول أخرى منتجة للنفط في فيينا في 
25 مايو حيث اتفقت على تمديد خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل 

يوميا لتسعة أشهر.
وتراجعت الأسعار بعد الاجتماع، وهو ما عزاه محللون إلى خيبة 

أمل مستثمرين من قِصَر مدة تمديد الخفض.
كمــا أظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للســلع الأولية 
في الولايات المتحدة أن صناديــق التحوط زادت أيضا رهاناتها على 
صعود الخام الأمريكي الخفيف للمرة الأولى خلال خمسة أسابيع في 

الأسبوع المنتهي في 23 مايو. 

مشروع اسكان مدعوم حكوميا قرب الرياض
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اقتصاد ومـال

تونس تتجهز لزراعة 10 ملايين شجرة زيتون جديدة رغم أزمة شح المياه
■ تونــس - الأناضول: تتجهز تونــس لزراعة نحو 10 
ملايين غرســة زيتون جديدة في أنحــاء متفرقة من البلاد، 
خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز حضورها كواحدة من 

أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم. 
وقــال ســمير الطيــب، وزير الفلاحــة والمــوارد المائية 
والصيد البحري التونسي، في مقابلة أمس الإثنين ان بلاده 
وبالتعاون مع البنك الدولي ســتقوم بغرس 10 ملايين شتلة 

زيتون جديدة في البلاد. 
وحسب أرقام وزارة الفلاحة، صدرت تونس 53 ألفاً و700 
طناً من الزيت، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة تبلغ 

483.6 مليون دينار )220 مليون دولار(. 
وأبــدى الوزير تفاؤله بشــأن محصــول الزيتون للعام 
الجاري، وقال »سيكون محصولنا قياسياً هذا العام، ونتوقع 
أن نحتل الصدارة أو ثانياً في إنتاج وتصدير زيت الزيتون«. 
ونوّه إلــى أن »زيت الزيتون التونســي يباع بســهولة 
خارجيا.. إنها ســلعة تونســية مطلوبة عالمياً، ونصدر إلى 

الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والخليج واليابان«. 
وفي الســنوات العشــر الأخبرة تأثر إنتاج الزيتون في 
تونس بشح الأمطار والتغيرات المناخية التي شهدتها البلاد.  
وتواجــه تونس منذ ســنوات أزمة نقص حــاد في المياه 
الصالحة للري أو الاســتهلاك الآدمي، ما يجعلها أمام تحدي 
إعادة النظر في خريطتهــا الزراعية خلال الفترة المقبلة، كما 

يقول الوزير الطيب.  
وأضاف »بلادنا فقيرة بالمياه.. المواطن التونسي يستهلك 
467 مترا مكعبا من الماء ســنوياً، ما يجعله هو من أفقر سكان 
العالم مائيا. 1000 متر مكعب ســنويا هو خــط الفقر المائي 
و500 متر هو خط الشــح المائي، ونحن في منطقة الشــح...

نحن بلد فقير ومواردنا تقليديــة.. مؤخراً فقط اتجهنا نحو 
تحليــة مياه البحر.. المطلــوب منا هو تعزيــز تحلية المياه، 

وزيادة كميات المياه معادة التدوير«.
 وقال ان أمطار الموســم الحالي، أنقذت الموســم الزراعي 
بشــكل أفضل من العام الماضي، »لكنها لم تكن كافية لتعزيز 
احتياطات الســدود«. ويعد سد »سيدي سالم«، في محافظة 
باجة )شمال غرب(، من أكبر ســدود البلاد بطاقة استيعاب 
تبلغ 700 مليون متر مكعب، »لكنه لا يحوي في الوقت الحالي 
إلا 208 مليون متر مكعب، ولا يمكن اســتخدام إلا نسبة قليلة 

منه لأسباب تقنية تتعلق بالمحافظة على السد«. 
وأضاف ان العام الجاري سيكون أفضل من ناحية التزود 
بالمياه للزراعة والشرب، »سيحدث بعض الانقطاع وتعطب 
بعد القنوات، ولكن بصفــة محدودة جداً«.  إلا أن الوزير أكد 

على ضرورة »التفكير فــي الموارد غير التقليدية.. نحن نملك 
1350 كلم من الســواحل، ولا بد من استغلالها في تحلية ماء 
البحر«.  وحسب أرقام رســمية، يبلغ مجموع الموارد المائية 
التونســية 4.8 مليار متر مكعب، بينما عدد السدود 35 سداً 

بطاقة تعبئة تقدر بـــ 2.7 مليار متر مكعــب.  من جهة توقع 
وزير الفلاحة محصــولًا جيداً للزراعــات الكبرى في البلاد 
)القمح والشعير(، وقال »سيكون إنتاجاً طيباً ونراهن على 

أكثر من 17 مليون قنطار في مساحة لا تتعد مليون هكتار«. 

إلا أنه استدرك بالقول »بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
الغذائي، فإنــه هدف لا يتحقق إلا بتغييــر رؤيتنا للفلاحة، 

التي ما تزال مهمشة لأننا نعتبرها مكملة للتجارة«. 
وأضاف »يجــب تثمين المنتوج الفلاحــي، أي وضع جزء 

للاستهلاك وجزء آخر للتصنيع، فالصناعات الغذائية مهمة 
جداً وهذا تقوم به عدة دول«. 

والفلاح العصري، بالنسبة لوزير الزراعة التونسي، هو 
ر إلى الســوق الخارجية..  ذلك الذي »ينتج ثم يصنع فيصدِّ
الســوق التونســية لا تتوفــر علــى طبقــة مــن الفلاحين 
المصدريــن.. هناك تجار يشــترون من الفــاح بثمن بخس 

ويصدرون بأسعار مرتفعة«. 
وقال ان الوزارة كانت تساعد الفلاح على الإنتاج، »ولكن 

لم نكن نساعده على التصدير وتصريف الإنتاج«. 
وفي مجال الحبوب، يقول الطيب ان ســتراتيجية بلاده 
واضحة »مســاحاتنا المزروعة قليلة ولا تتعدى مليون و200 
ألف هكتــار، وإنتاجية الهكتار عندنــا متدنية، المطلوب هو 

زيادة المساحة المزروعة«. 
ووفق أرقام لوزارة الفلاحة، فإن مجموع الأراضي القابلة 
للزراعة في تونس، يبلغ 5 ملايين هكتار، أي أن المستغل منها 

لا يتجاوز 24 في المئة. 
وكان ديــوان الحبوب )حكومي( قد قال في وقت ســابق 
قال ان حاجات تونس الســنوية من الحبوب تبلغ 30 مليون 
قنطار )حوالي 4 ملايين طن(، فيما بلغت واردات تونس من 
الحبوب العام الماضي 2.4 مليون طن بما فيها الأعلاف بقيمة 

519.7 مليون دولار. 
ويؤكد الطيب أن أحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية 
هو تطوير الفلاحــة، ويضيف »صادقنا مؤخــراً على مجلة 
)قانون( الاســتثمار التي تركز على الاستثمار الزراعي.. هي 
مجلة تعنــى بالإنتاج الفلاحي والاســتثمار.. الدولة قدمت 

مساعدات كبيرة فيها«. 
وقال ان مجلة الاستثمار دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ 
نيسان الماضي، مضيفا »سجلنا نوايا للاستثمار في الفلاحة 
الشهر الماضي، بنسبة زيادة تبلغ 77 في المئة مقارنة بالفترة 

المناظرة من 2016 )دون تقديم أرقام(. 
ومضــى قائلًا »نعمل ليــل نهار لإرضاء المســتثمرين في 
القطاعات المختلفة بما فيها الزراعية، على الرغم من أن البلاد 

تواجه صعوبات مالية كبيرة خلال العام الجاري«. 
وبشأن تعويضات المزارعين عن أية خسائر طبيعية لحقت 
بهم خلال الموســم الزراعي، أشــار الطيب إلى أن »الفلاحين 
حصلوا على تعويضات لم يحلموا بها منذ عشرات السنين«. 
وأضاف »كان معدل التعويضــات التي تكفل بها صندوق 
جبر الضرر للموســم الحالي بين 17 - 20 مليون دينار )7.5 
- 8.5 مليــون دولار(.. العام الماضي دفعت الدولة 36 مليون 

دينار )15 مليون دولار(«.

اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء يحتل مكانا بارزا في الحملات الانتخابية في بريطانيا
■  لنــدن - أ ف ب: تتمتع بريطانيــا باقتصاد قوي قبل 
الانتخابات، إلا أن هذه الصورة الجيدة تخفي عدم مساواة 
لا يزال مستمرا بعد ســنوات من التقشف ويجعل العديد من 

البريطانيين من المهمشين.
وفي عالم بعيد عن ناطحات سحاب الحي المالي )السيتي( 
في لندن، تشبه تفاصيل حياة البعض تلك التي جسدها فيلم 
»آي، دانييل بلاك« الفائز بجائزة مهرجان كان العام الماضي.

ويحاول أبطال الفيلم الذين يعيشون في مدينة نيوكاسل 
الانكليزيــة )شــمال شــرق( مواجهة عواقــب الاقتطاعات 
التي طــرأت على الخدمات الاجتماعية منــذ عام 2010، فيما 

يكافحون لسد رمقهم ويعتمدون على المساعدات الغذائية.
يعد اتساع الهوة بين المستويات المعيشية مسألة حساسة 
تخيم علــى الانتخابات المرتقبــة في الثامن مــن حزيران/

يونيو، حيث يقول المحللون أنها لعبت دورا أساسيا في دفع 
نتيجة التصويت المفاجئة في اســتفتاء العام الماضي لصالح 

خروج البلاد »بريكسَت« من الاتحاد الأوروبي.
ورأى بعــض المعلقين فــي قرار »بريكسِــت« انعكاســا 
للانقســام في المجتمع بــن الأغنياء والفقراء فــي أحد أكبر 
اقتصادات العالم. وتصر رئيســة الــوزراء المحافظة تيريزا 
ماي، التي دعت إلى تنظيم الانتخابات لتعزيز موقفها خلال 
مفاوضات »بريكســت« المنتظــرة، على أنهــا تريد مجتمعا 
يناســب الجميع، وإن كان ليس خاليا من التقشف وتقليص 

الإنفاق الاجتماعي.
من ناحيته، يصــر جيريمي كوربن، زعيــم حزب العمال 
المعارض الرئيســي والذي حقق تقدما مؤخــرا وفقا لما تفيد 
اســتطلاعات الرأي، على ضرورة التطرق إلى اتساع الهوة 

بين الفقراء والأغنياء.
وفيما تشــير الاحصائيات الرسمية إلى أن معدل البطالة 
في بريطانيا بلغ أدنى مستوى له خلال 42 عاما، حيث وصل 
إلــى 4.6 في المئة، إلا ان العديد مــن العاملين يحصلون على 

أجور منخفضة وعقود عمل قصيرة الامد.
وبلــغ متوســط دخل الأســرة 26300 جنيه اســترليني 
)30100 يــورو، 33700 دولار( للعام حتى آذار/مارس 2016، 
وهــو أعلى بأربعة فــي المئة فقط من القيمــة التي بلغها منذ 

عشرة أعوام قبل الأزمة المالية العالمية.
وتظهــر الاحصائيات كذلك أن عدم المســاواة في الأجور 
فــي بريطانيا انخفض بشــكل طفيف منذ أزمــة عام 2008، 
بعد الزيادة الكبيرة التي شــهدتها العقود السابقة، في وقت 
عانت الأسر التي كانت تحصل على دخل أعلى، انخفاضا في 

ايراداتها.
لكن الاحصائيات تخفي خلفها الأثــر غير المتكافئ لحالة 
الجمــود التي يعاني منها اصحاب الدخــل الأقل، حيث حذر 
معهد أبحاث »ريزوليوشن فاونديشن« من أن عدم المساواة 
في مستويات المعيشة قد يصل إلى نسب غير مسبوقة منذ 30 

عاما.
وتؤكد منظمة »إيكوالتي تراســت« المدافعة عن المساواة 
أنه في عام 2017 ســيمتلك ألف أغنى شــخص فــي المملكة 
المتحدة ثروة تزيد على تلك التي تملكها 40 في المئة من الأسر 

الأفقر في المجمل.
اقتصاد الوظائف الصغيرة  

وفــي هذا الســياق، أكــدت وانــدا ويبورســكا، مديرة 

»ايكوالتي تراســت«، هذا الشــهر أن »أعدادا قياســية من 
الأشــخاص زاروا بنوك الطعــام العام الماضــي، والملايين 
محرومين مــن الحصول على منــزل لائق، وأكثــر من ثلثي 

الأطفال الذين يعانون من الفقر ينتمون إلى أسر عاملة«.
ويفيــد مكتب الاحصــاءات الوطنيــة البريطاني أن 6.5 
في المئة من البريطانيين أو 3.9 مليون شــخص تم تصنيفهم 
كفقراء عام 2014، وهي آخر ســنة تتوافر فيها معلومات بهذا 

الشأن.
ويضطر العديد من البريطانيين، خاصة الأصغر سنا، إلى 
العمل في أكثر من وظيفة بدخل ومهارة منخفضين في الوقت 

ذاته، في ظل ما قد يعرف بالاقتصاد »التشاركي«.
وفــي هذه الأثناء، كســرت عقــود العمل التــي لا تلتزم 
بساعات ولا أجور محددة والمعروفة باسم »عقد بصفر ساعة 
عمل« أرقاما قياسية مع وجود 900 ألف وظيفة من هذا النوع. 
وفي نتيجة مباشرة لذلك، يشير اتحاد نقابات العمال إلى أن 
الأجور في المملكة المتحدة لم تواكب التضخم خلال السنوات 

السبع الماضية، وهي أطول فترة منذ سبعينات القرن الـ18.

وأوضح فرانســيس اوغرادي، أمين عــام اتحاد نقابات 
العمال، أن »العمال البريطانيين تحملوا أطول فترة ضغط في 
الأجور منذ العصر الفيكتــوري«، مضيفا أن »هناك مزيدا من 

الألم يلوح في الأفق« في هذا الصدد.
قبل الانتخابــات، تعهدت ماي بتحســن حقوق العمال، 
ووضع حد لارتفاع أســعار الطاقة، إضافــة إلى زيادة الحد 
الأدنى للأجور ورفع العتبة التي تدفع عندها الضرائب على 

الدخل.
إلا أنهــا اضطرت إلى التراجع عن الالتــزام الذي ورد في 
برنامجها الانتخابي بالحد مــن تكاليف الرعاية الاجتماعية 

عقب انتقادات شعبية قوية ومعارضة من حزبها المحافظ.
من ناحيتــه، تعهد كوربن برفع الضرائــب على الأغنياء 
وإعادة تأميم الصناعات الأساسية مثل سكك الحديد، إضافة 
إلى إلغاء أقساط الجامعات، وضخ الأموال في خدمة الصحة 

الوطنية التابعة للحكومة.
م بشكل  ولكن منتقديه يشيرون إلى أن حزب العمال لم يُقَيِّ

جيد كلفة هذه الاقتراحات. 

أسواق الخليج تغلق على تباين وبورصتا السعودية ودبي تتعافيان قليلا من خسائر الجلسة السابقة
■ دبــي - رويترز: تباين أداء أســواق الأســهم الخليجية أمس 
الإثنين، مع تعافي بورصتي السعودية ودبي قليلا من خسائر الجلسة 
الســابقة، التي أثارتها خيبــة الأمل بعدما لم يتخــذ اجتماع لمنتجين 

عالميين للنفط الأسبوع الماضي إجراء أكثر قوة لدعم أسعار الخام.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة أمس. وشكلت 
صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ثلاثة من بين أكبر أربع مكاسب 
من حيث النســبة المئوية، بعدما قالت شركة »الســعودي الفرنسي 
كابيتال« ان صندوقها الجديد »تعليم ريت« تمت تغطيته بنســبة 890 
في المئة، وهو ما يشير إلى طلب قوي على صناديق الاستثمار العقاري 

المتداولة.
وسجلت أســهم البتروكيميائيات أيضا أداء قويا مع صعود سهم 
»كيان الســعودية للبتروكيميائيات« 1.3 في المئة، لكن ســهم »نماء 
للكيميائيــات« تراجع 1.6 في المئة، بعدما هوى بالحد الأقصى اليومي 
البالغ 10 في المئة في الجلســة السابقة. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.7 
في المئة. وصعد ســهم »الاتحــاد العقارية« 2.4 فــي المئة وكان الأكثر 
تداولا في السوق. وزاد سهم »دي.إكس.بي إنترتينمنتس« للحدائق 

الترفيهيــة، الذي ضغط هبوطه هذا العام بشــدة على ســوق دبي، 
بنســبة 0.5 في المئة، بعدما قالت الشــركة ان رئيسها التنفيذي، رائد 
كاجور النعيمي، عين رئيســا تنفيذيا لكيان جديد سيدير مشروعات 
تطويرية لـ«دبــي القابضة« و«مراس القابضة«. وأضافت الشــركة 
دون أن تذكر تفاصيل أن النعيمي سيظل رئيسا تنفيذيا لـ«دي.إكس.

بي إنترتينمنتس« لحين تعيين رئيس جديد.
وارتفع سهم »دريك آند سكَل إنترناشونال« للمقاولات التي تعاني 
خسائر 1.5 في المئة، بعدما تحدثت مصادر مصرفية عن خطة للشركة 

للتعافي، بما في ذلك توقعاتها لعودة إلى نمو الأرباح هذا العام.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة، لكن سهم »بنك قطر الأول« 
قفز 5.8 في المئة، وكان الأكثر تداولا في الســوق. وفي الأيام الماضية، 
تعافى السهم من مستويات قياســية منخفضة في تداول قوي بشكل 
غير معتاد. وفي الكويت، صعد سهم »أجيليتي« للخدمات اللوجستية 
2.3 في المئــة إلى 0.706 دينــار، بعدما قفز 6.2 في المئــة أمس الأول. 
وقالت الشــركة في نهاية الأســبوع الماضي انها وافقــت على دفع 95 
مليون دولار نقدا لتسوية دعوى مدنية تتهمها بالاحتيال على الجيش 

الأمريكي في عقود توريدات غذائية. وتتيح الصفقة للشــركة التقدم 
للفوز بعقود مجددا من الحكومة الأمريكية.

ووصفت »سيكو البحرين« تسوية النزاع بأنه أمر إيجابي، ورفعت 
تصنيفها لســهم »أجيليتي« إلى توصية »بالشــراء«، محددة سعره 

المستهدف عند 0.85 دينار.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 6822 نقطة. كما زاد مؤشر 
دبي 0.7 في المئة إلى 3318 نقطة، لكن مؤشر أبوظبي نزل 0.1 في المئة 

إلى 4493 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10112 نقطة. كما تراجع 

المؤشر العُماني 0.03 في المئة إلى 5385 نقطة.
وارتفع المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئة إلــى 6663 نقطة. كما ارتفع 

المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1319 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر بشــكل طفيف )0.02 في المئة( إلى 13208 

نقاط.

ارتفاع أسعار القمح الروسي 
مع تزايد المخاطر بشأن المحصول الجديد

■ موســكو - رويترز: قال محللون أمس الإثنين ان أســعار تصدير القمح الروســي زادت 
مجددا الأســبوع الماضي، نظرا للقلق مــن أن تلحق برودة الطقس والأمطــار أضرارا بجودة 

المحصول، وأيضا بسبب ارتفاع قيمة عملة روسيا الروبل.
وقالت »سوف إيكون« الروسية للاستشارات الزراعية أن المزارعين أصبحوا أكثر قلقا بشأن 
المحصول الجديد، نظرا لطقس شــديد البرودة والرطوبة في الربيع. ومع ذلك مازال الكثير من 

المزارعين يتوقعون محصولا جيدا، لكن بجودة أقل.
وتابعــت »يتخلف نثر البذور عن التوقيت المحدد. الطقس البارد في الأســابيع الماضية أثر 
ســلبا على المحاصيل المحتملة من بنجر السكر وفول الصويا والشــعير. تتزايد مخاطر تطور 
الأمراض«. وقالت »ســوف إيكون« و«إيكار«، وهي وكالة أخرى للاستشارات الزراعية مقرها 
في موسكو، ان سعر البحر الأسود تســليم ظهر السفينة )فوب( للقمح الروسي المحتوي على 
نســبة بروتين 12.5 في المئة زاد دولارا في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع السابق، 

إلى 186.50 دولار و186 دولارا للطن على الترتيب.
وحددت »سوف إيكون« ســعر المحصول الجديد تســليم يوليو/تموز وأغسطس/آب عند 
172-175 دولارا للطن، بارتفاع 1.50 دولار، بينما حددت »إيكار« الأسعار عند 174 دولارا، دون 
تغيير عن الأسبوع الســابق. وزاد الروبل 0.7 في المئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي مدعوما 
بارتفاع أســعار النفط. وتضررت الصادرات إلى تركيا، ثاني أكبر مشــتر للقمح الروسي بعد 

مصر، بفعل نزاع تجاري بين موسكو وأنقرة.
وقالت »ســوف إيكون« وتجار الأســبوع الماضي ان تركيا فرضت قيودا جديدة على القمح 
الروســي، لتقيد المشــتريات كي تتراوح بين 20-25 في المئة من جميع تراخيص الاســتيراد 

الصادرة للقمح. لكن تركيا قالت انه ليس صحيحا أن القيود وُضعت موضع التنفيذ.
وقال الكرملين ان قادة روســيا وتركيا بحثوا الاتفاقات الســابق إبرامها بشأن رفع القيود 

الاقتصادية بين موسكو وأنقرة خلال مكالمة هاتفية السبت الماضي.
وقالت وزارة الزراعة ان روســيا صــدرت 32.7 مليون طن من الحبــوب، بما في ذلك 25.2 
مليون طن من القمح، بين الأول من يوليو/تموز 2016 والرابع والعشــرين من مايو/أيار 2017 

بزيادة 1.3 في المئة على أساس سنوي. 

اليونان تطالب بحسم الخلاف بشأن ديونها
■ أثينــا - د ب أ: طالبــت الحكومة اليونانية بحســم الخلاف بين صنــدوق النقد الدولي 
وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الدائنة لليونان، بشأن الديون المتراكمة على أثينا. وقالت 
الحكومــة ان هذا هو الحل الوحيد الذي يضمن لليونان الخــروج من الأزمة المالية والحصول 
على قروض من أســواق المال. وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكســيس تســيبراس، عقب 
لقائه نظيره الأســتوني يوري راتاس أمس الإثنين في أثينا »ننتظر اتخاذ قرار بهذا الشأن في 

حزيران/يونيو«. 
كمــا أوضح أن بلاده تنتظر أيضا وصفا مفصلا للإجراءات التي من شــأنها أن تســاهم في 

تسديد الديون اليونانية المتراكمة، وقال إنه لابد أن يكون هناك »حل نظيف« للمشكلة.
وتركزت المشاورات بين مجموعة دول اليورو وصندوق النقد الدولي على مسألة ما إذا كان 

سيتم إشراك الصندوق في برنامج مساعدات ثالث لليونان تصل قيمته إلى 86 مليار يورو. 

البنك المركزي الأوروبي سيراجع 
تحسن النمو وتقلص المخاطر في حزيران

■  فرانكفــورت - رويتــرز: قال رئيس البنك المركــزي الأوروبي، ماريو 
دراغــي، أمــس الإثنــن ان المخاطــر التي تهــدد النمو فــي منطقــة اليورو 
تراجعت مجددا، وأن البنك سيكون في مقدوره إعادة تقييم توقعات النمو 

والتضخم خلال اجتماعه المزمع في الثامن من يونيو/حزيران.
وقال أمام لجنــة معنية بالشــؤون الاقتصادية في البرلمــان الأوروبي 
»المخاطر النزولية لتوقعات النمو آخذة في التلاشي أكثر، وبعض المخاطر 

الهامشية التي كنا نواجهها في نهاية العام الماضي انحسرت بشدة«.
لكنــه حذر من أن ضغــوط التضخــم الكامنة تظل منخفضــة، وخاصة 
بســبب تدني نمو الأجور، ومن ثم فإن قدرا »كبيرا إلى حد ما« من التيسير 

النقدي يظل مطلوبا.
ودفــع البنك المركزي الأوروبي طويلا بأنه حتى مع انتعاش النمو، يظل 
التضخــم ضعيفا وبعيدا عن أن يكون مســتداما، ممــا يتطلب من البنك أن 
يُبقي على مســتويات غير مســبوقة من التحفيز، بما يشــمل شراء أصول 
بقيمــة 2.3 تريليون يــورو )2.57 تريليــون دولار( وإبقاء أســعار الفائدة 

سلبية. 

ارتفاع الجنيه الإسترليني 
بعد هزة استطلاعات

 الرأي بشأن الانتخابات
■  لنــدن - رويتــرز: تعافــى الجنيه الإســترليني 
بعض الشــيء ليصبح صاحب التحرك الوحيد الملحوظ 
بين العملات الرئيســية أمــس الإثنين، بعــد أن أظهرت 
اســتطلاعات للرأي مطلع هذا الأسبوع أن رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي ســتفوز في انتخابات الأســبوع 
المقبل، حتى وإن كان حجم الانتصار الذي ستحققه مثارا 
للشك. وكان يوم الجمعة أسوأ يوم للإسترليني منذ أوائل 
فبراير/شباط، حيث نزلت العملة البريطانية نحو سنتين 
الأســبوع الماضي، بعد أن أظهرت اســتطلاعات للرأي أن 
الفارق الذي كانت تتقدم به ماي على حزب العمال تقلص 
من 20 نقطة الشهر الماضي ليصل إلى خمس نقاط في أحد 

الاستطلاعات.
وأكدت اســتطلاعات أخرى في مطلع الأسبوع الاتجاه 
ذاته، ولكن أظهرت أيضا أن تقدم المحافظين بقيادة ماي ما 
زال قويا، وتوقعت فوزها في الانتخابات، ولكن ربما ليس 
الفوز الساحق الذي سعت إليه حين دعت للانتخابات قبل 

ستة أسابيع.
وفي ظل إغلاق الأسواق في لندن أمس في عطلة، ارتفع 
الإسترليني 0.2 في المئة وســط تعاملات ضعيفة صباحا 
في أوروبا، وجرى تداوله عند 1.2825 دولار و87.13 بنس 

مقابل اليورو.
أما الدولار الذي عاني الأســبوع الماضي مع انحســار 
التوقعات بدعم قوي للنمو من إدارة ترامب، فقد اســتقر 

أمس مقابل اليورو عند 1.1175 دولار وسجل 111.33 ين.
واســتقر مؤشــر الدولار الــذي يتابع حركــة العملة 
الأمريكية أمام ســلة من ست عملات رئيسية عند 97.406، 
أي فوق المســتوى المتدنى الذي ســجله الأسبوع الماضي 
عند 96.797، وهو الأقل منذ التاسع من نوفمبر/تشـــرين 

الثاني.

الاتحاد الأوروبي يكشف النقاب  عن مطالبه الرئيسية لـ»البريكسِت«
■ بروكســل - د ب أ: نشــرت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين مطالبها الرئيسية 
بشــأن التســوية المالية وحقوق المواطنين، فيما يتعلق بخــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وحســبت المفوضية تلك الالتزامات المالية الناشئة عن عضوية بريطانيا في التكتل 
والتي تغطي 74 هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي، وترغب في إنشــاء جميع الحســابات 
وتســويتها بعملة اليورو. وفي حين لم تحدد المفوضية قيمة للفاتورة النهائية لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن حساباتها تغطي الفترة التي تلي خروج بريطانيا 
من التكتل، وهي خطوة يحتمل ألا تحظى بتأييد بين مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتشــمل الالتزامات رأس المــال الذي تم الالتــزام به تجاه تمويل بنك الاســتثمار 
الأوروبي، وحصة بريطانيا في تمويل اتفاق اللاجئــن بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، 
وتمويــل المعلمين في المدارس الأوروبيــة، وهي قضية كانت منذ فتــرة طويلة موضع 

خلاف.

ومن المحتمل أن تزعج هذه المطالب الحكومــة البريطانية التي تحرص على معالجة 
المطالــب المالية في المراحــل النهائية مــن المفاوضات ، وترغب في ربــط هذه المطالب 
مباشرة باتفاقية تجارة مستقبلية. ويتعين على الجانبين الجلوس والبدء في محادثات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 حزيران/يونيو.

وفيما يتعلــق بحقوق المواطنــن، يرغب الاتحــاد الأوربي فــي أن يتمتع مواطنو 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ومواطنو الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بحق الحصول 

على إقامة دائمة بعد فترة خمس سنوات من الإقامة القانونية المستمرة.
ويشمل ذلك الأشــخاص الذين لا يملكون وثيقة إقامة في تاريخ انسحاب بريطانيا 
من التكتل في 29 آذار/مارس 2019 ، وأفراد أسرهم الذين قد يرغبون في الانضمام إليهم 
بعد ذلك . كمــا ترغب المفوضية في أن يكون لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 
لوكســمبورغ كامل الاختصاص القضائي فيما يتعلق بحقوق المواطنين، وهو طلب من 

المرجح أيضا أن يزعج بريطانيا.

اشجار زيتون معمرة في تونس 

دراسة: تحرير التجارة مع الهند سيزيد
الناتج الألماني 4.6 مليار يورو سنويا

■  غوترزلــوه )ألمانيا( - د ب أ: انتهت دراســة حديثة 
إلــى أن الاقتصــاد الألمانــي يمكــن أن يســتفيد بشــكل 
ملحــوظ في حال إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الهند 
والاتحــاد الأوروبي. وأوضحت الدراســة، التي أجراها 
معهد »إيفو« الاقتصادي لصالح مؤسسة »بيرتلسمان« 
الإعلاميــة، أن إجمالي الناتج المحلي لألمانيا يمكن في هذه 

الحالة أن يزيد بمقدار 4.6 مليار يورو سنويا.
ولفتت الدراســة إلى أن الاســتفادة ســتتركز بشــكل 
خاص على الشــركات المتخصصة في تصنيع السيارات 
والآلات والمعدات. لكن في المقابل ستخســر على الجانب 
الألماني شركات الخدمات بالإضافة إلى شركات صناعة 

النسيج والملابس.
غيــر أن اتفاقية تحرير التجارة بــن الاتحاد الأوروبي 
والهنــد مــازال أمامها وقــت طويل. وتلتقي المستشــارة 
الألمانيــة انغيــا ميــركل فــي برلــن اليــوم الثلاثــاء مع 

رئيــس الوزراء الهنــدي ناريندرا مودي، وذلــك في إطار 
المشــاورات الحكوميــة الألمانيــة الهندية، والتــي تنعقد 
كل عامــن منذ 2011. من جانبها تقــول كورا يونغبلوت، 
خبيرة شــؤون آســيا فــي مؤسســة »بيرتلســمان«، ان 
اتفاقيــة تحرير التجارة بــن الهند والاتحــاد الأوروبي، 
لن تنطوي فقط على فوائــد اقتصادية للجانبين، بل إنها 

ستضع بالأساس علامة مهمة لتحرير التجارة.
يذكــر أن شــركات عالميــة، بالإضافــة إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي، يروجون للعولمة وذلــك في ضوء الاتجاهات 
الانعزاليــة للحكومــة الأمريكيــة تحــت حكــم الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، وكذلــك فــي ضــوء خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت يونغبلوت أن الاتفاقية يمكن أيضا أن تسهم 
في فتح الســوق النامية فــي الهند بصــورة أفضل أمام 

الشركات الأوروبية.
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■ روما - د ب أ: تقدم النجم الأسطوري فرانشيسكو 
توتي، قائد فريق روما، بالشــكر لجماهير الفريق عقب 

خوضه المباراة الأخيرة بقميص فريق العاصمة.
وقام بتحية الجماهير، التي احتشدت في المدرجات 
خــال فترة الراحة بين شــوطي المباراة، قبــل أن ينزل 
إلــى أرض الملعب في الدقيقة 54 بدلا من المصري محمد 
صلاح، حيث قدم النجم المخضرم العديد من التمريرات 
السحرية لزملائه. وظلت الجماهير في المدرجات عقب 
المباراة لوداع توتي، الــذي تلقى هدية رمزية من رئيس 

النادي جيمــس بالوتا، في ظل أجــواء عاطفية مؤثرة، 
حيــث انهمرت الدموع من عيني الأســطورة وهو يحمل 
أطفاله الثلاثة برفقة زوجته، في الوقت الذي أجهشــت 
الجماهير فيــه بالبكاء، وهي تحمل لوحــات الرقم 10، 
عندما كان توتي يطوف الملعب. وقال توتي: »كل شيء 
يبدو على ما يرام، يبدو كأننــا في حفلة، وصلنا أخيرا 
لتلــك اللحظة التي لم أكن أتمناهــا ولكنها حانت الآن«. 
وأوضح: »قرأت الكثير من الأشياء الجميلة للغاية التي 
قيلت عنــي، بكيت وذرفت الدموع كثيرا، والســبب في 

ذلك أنني لا أستطيع نسيان 25 عاما قضيتها هنا«. 
\وأضــاف: »أنتم دعمتموني في الســراء والضراء، 
لذا أريــد أن أشــكركم جميعا حتــى وإن كان ذلك ليس 
ســهلا علي«. وسجل توتي )40 عاما( مشاركته الأولى 
في 1992 وســجل 307 أهداف منهــا 250 هدفا في 619 
مباراة بالدوري. وتوج توتي مــع الفريق بلقب الدوري 
الإيطالــي عــام 2001 ولقبــن فــي كأس إيطاليــا وكان 
ضمــن المنتخب الإيطالي المتوج بــكأس العالم 2006 في 

ألمانيا.

بيروتي يقود روما إلى الوصافة في ليلة وداع توتي... وكروتوني يحقق »المعجزة« ويبقى بدلًا من إمبولي 
■ روما - د ب أ: احتفل روما بوداع نجمه 
الأســطوري فرانشيســكو توتي بالحصول 
هذا  الإيطالي  بالــدوري  الثانــي  المركز  على 
الموســم، المؤهل مباشــرة لمرحلة المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا. وحقق روما فوزا مثيرا 
2/3 علــى ضيفه جنوى في المرحلــة الثامنة 
والثلاثين )الأخيرة(، التي شــهدت أيضا فوز 
على  وكالياري   ،2/4 سامبدوريا  على  نابولي 

ميلان 1/2.
وحقق كروتوني، الذي يخوض موســمه 
الأول في المســابقة، المعجــزة، بعدما تفادى 
العــودة إلى الدرجة الثانيــة عقب فوزه 1/3 
على ضيفه لاتســيو، مســتفيدا من خسارة 
إمبولــي 2/1 أمــام مضيفه باليرمــو. وأكمل 
التــي ضمت باليرمو  الهابطين  إمبولي قافلة 
وبيسكارا. كما أسفرت المرحلة عن فوز الإنتر 
على أودينيزي 2/5، وتورينو على ساســولو 

3/5، فيما تعادل فيورنتينا مع بيسكارا 2/2.
وحافظ رومــا على المركــز الثاني، بعدما 
رفــع رصيــده إلــى 87 نقطة، بفــارق نقطة 
أمــام نابولي الثالث، الذي بــات يتعين عليه 
خوض الــدور التمهيدي للمســابقة القارية. 
في المقابــل، تجمد رصيد جنوى عند 36 نقطة 
في المركز السادس عشر. وتقدم جنوى بهدف 
مباغت عبــر بييترو بيليغرينــي في الدقيقة 
الثالثــة، قبــل أن يتعادل البوســني إيدين 
دزيكو ســريعا لروما في الدقيقة العاشــرة، 
وتواصلت الإثارة في الشــوط الثاني، بعدما 
الثاني  الهــدف  أضاف دانييلي دي روســي 
لروما في الدقيقة 74، لكن أصحاب الأرض لم 
يهنأوا طويلا، عقب تسجيل داركو لازوفيتش 
التعادل في الدقيقة 79. وبينما كانت المباراة 
في طريقها للتعادل، تقمــص دييغو بيروتي 
دور البطولة بعدما أحرز الهدف الثالث لروما 
في الدقيقــة الأخيــرة. وكان الملعب الأولمبي 
بالعاصمــة رومــا، الذي اســتضاف اللقاء، 
مفعما بالعاطفة، حيث شــهدت المباراة، وداع 
الجماهير لأسطورة روما، فرانشيسكو توتي 
الذي ربما يبحث عن تحد جديد مع فريق آخر 
بعد 25 موســما قضاها مع روما. وقام توتي 
بتحية الجماهير التي احتشدت في المدرجات 
خلال فتــرة الراحة بــن شــوطي المباراة، 
قبل أن ينزل إلــى أرض الملعب فــي الدقيقة 
54 بدلا مــن المصــري محمد صــاح، حيث 

قدم النجــم المخضرم العديد مــن التمريرات 
السحرية لزملائه. وســجل توتي )40 عاما( 
 ،1992 فــي  روما  بقميص  الأولى  مشــاركته 
وســجل 307 أهداف، منها 250 هدفا في 619 
مباراة بالــدوري، وتوج مع الفريق بالدوري 
الإيطالــي عــام 2001، إلى جانــب لقبين في 
كأس إيطاليــا، وكان ضمن المنتخب الإيطالي 
المتوج بكأس العالــم 2006 في ألمانيا. وظلت 
المباراة لوداع  المدرجات عقــب  الجماهير في 
توتي، الذي تلقى هدية رمزية من رئيس روما 
جيمس بالوتا، في ظل أجواء عاطفية مؤثرة، 
حيــث انهمرت الدموع من عيني الأســطورة 
وهو يحمل أطفاله الثلاثة برفقة زوجته، في 
الوقت الذي أجهشــت الجماهير فيه بالبكاء، 
وهــي تحمل لوحــات الرقــم 10، عندما كان 

توتي يطوف الملعب. 
ولــم يكــن فــوز نابولــي علــى مضيفه 
ســامبدوريا 2/4 كافيا لانتزاع المركز الثالث. 
الأول،  الشوط  على  سيطرته  نابولي  وفرض 
ولورينزو  ميرتينــز  لدريس  بهدفــن  فتقدم 
إنسيني في الدقيقتين 36 و42. وأضاف ماريك 
هامســيك الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل 
أن يقلص سامبدوريا الفارق بتسجيل نجمه 
المخضرم فابيو كوالياريــا هدفا في الدقيقة 
51، غير أن خوســيه كاييخون أضاف الهدف 
الرابع للضيوف فــي الدقيقة 65، بينما أحرز 
ريكاردو ألفاريز الهدف الثاني لســامبدوريا 
في الوقت بدل الضائــع. واقتنص كروتوني 
فوزا ثمينا 1/3 من ضيفه لاتســيو، ليواصل 
مســيرته في البطولة خلال الموســم المقبل. 
وارتفع رصيد كروتوني إلى 34 نقطة، ليرتقي 
إلى المركز الســابع عشــر )الرابع من القاع(، 
بفارق نقطتــن أمام إمبولي، الثامن عشــر، 
الذي ودع البطولة، فيما توقف رصيد لاتسيو 
عند 70 نقطة في المركز الخامس المؤهل لمرحلة 
المجموعات للدوري الأوروبي. وافتتح أندريا 
ناليني التســجيل لكروتوني في الدقيقة 14، 
قبــل أن يضيــف دييغو فالســينيلي الهدف 
الثاني في الدقيقة 22. وارتفعت درجة حرارة 
الفارق  المباراة بعدما قلص تشيرو إيموبيلي 
في الدقيقة 26، قبل أن يضطر الضيوف للعب 
بعشرة لاعبين عقب طرد باستوس في الدقيقة 
42 لحصولــه على الإنذار الثاني. واســتفاد 
كروتونــي من النقــص العددي للاتســيو، 

لاعبو روما يرفعون الأسطورة توتي في الهواء بعد المباراة الأخيرة له مع الفريق

توتي يشكر 
جماهير روما

 في لقاء الوداع

■ لشــبونة - د ب أ: واصــل بنفيــكا فرض 
هيمنته على الكرة البرتغالية هذا الموسم، بعدما 
تــوج بلقــب كأس البرتغــال للمــرة السادســة 
والعشرين في تاريخه، عقب فوزه على فيتوريا 

غيماريش في المباراة النهائية.
وعزز بنفيكا، الذي أحرز هذا الموســم لقب 
الــدوري البرتغالــي ليتوج بالثنائيــة المحلية، 
رقمه القياســي في عدد مرات الفــوز ببطولة 
الــكأس، مبتعــدا بفارق عشــرة ألقــاب أمام 
بورتــو.  التقليــدي  أقــرب ملاحقيــه غريمــه 
وافتتح راؤول خيمينيز التسجيل لبنفيكا في 
الدقيقة 48، قبل أن يضيف إدواردو ســالفيو 
الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 53، فيمــا أحرز 
بونجاني زونغــو هدف غيماريش الوحيد في 
الدقيقة 78، ليستعيد بنفيكا اللقب الغائب عن 

خزائنه منذ عامين.

■ برشلونة - رويترز: أعلن برشلونة وصيف بطل 
الدوري الاسباني تمديد عقد حارس مرماه مارك اندريه 

تير شتيغن حتى 2022.
ويرتــدي الألماني الدولــي تير شــتيغن )25 عاما( 
القميــص رقم واحد مع برشــلونة منذ انضــم إليه من 
بروســيا مونشــنغلادباخ مقابل 12 مليــون يورو في 
2014، وتخلص من منافســة التشــيلي كلاوديو برافو 
والهولندي ياسبر سيليســن. وكان تير شتيغن يدافع 
عن عرين برشــلونة فــي دوري أبطــال أوروبا وكأس 
الملك في أول موســمين مع برشــلونة، بينما كان برافو 
يلعب في الدوري، ولوح الألمانــي بالرحيل عن النادي 
في نهاية موســمه الثاني إذا لم يكــن الخيار الأول بلا 
منــازع. وتحققت أمنيته بانتقال برافو إلى مانشســتر 
سيتي في أغســطس/ اب 2016 ولعب 46 مباراة الموسم 
الماضي. ورغم ذلــك فإنه لازم مقاعد البدلاء خلال أغلب 
مباريــات كأس الملك واختير سيليســن أساســيا في 
الفوز 3-1 علــى آلافيس في النهائي الســبت الماضي. 
وسيوقع تير شتيغن العقد الجديد، الذي يتضمن شرطا 
جزائيــا بقيمة 180 مليون يورو اليوم، بعدما مدد ايفان 
راكيتيتش ونيمار ولويس سواريز عقودهم مع النادي. 
ومن المتوقع أن يعلن برشــلونة تجديد عقد هدافه على 
مر العصور ليونيل ميســي في الصيف، ومن المتوقع أن 

يصبح اللاعب الأعلى أجرا في أوروبا. 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: حضــر المدرب 
الأرجنتيني خورخي ســامباولي هذا الأســبوع 
بعض المباريات بالدوري الأرجنتيني، قبل إعلان 

توليه رسميا المهمة الفنية لمنتخب بلاده.
وكشــفت صحيفــة »أوليــه« الأرجنتينية أن 
ســامباولي حضر الســبت المباراة التي فاز فيها 
ريسينغ على ضيفه سان لورينزو 1/2، كما حضر 
اللقاء الذي فاز فيه ديفنســا خوستيســيا على 
تيغري بهــدف نظيف أمس الاثنين. بالإضافة إلى 
مباراة روساريو ســنترال وريفر بليت. ويتولى 
الذي  بيكاسيسي،  سيباســتيان  ديفنسا  تدريب 
سيتقلد منصب المدرب المساعد لسامباولي بمجرد 
الإعلان رســميا عن تولي الأخير تدريب المنتخب 

الخميس  حدوثه  يتوقــع  ما  وهــو  الأرجنتيني، 
المقبل. وتعاون بيكاسيســي مع ســامباولي في 
ســتة فرق بقارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى 
عمله معه في منتخب تشــيلي، الــذي فاز بكوبا 
أمريكا 2015، بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني 
في المباراة النهائية. وتوصل الاتحاد الأرجنتيني 
مع إشبيلية الأســباني إلى اتفاق مبدئي الأربعاء 
الماضــي حول طريقــة فك الارتباط بــن النادي 
ومدربه سامباولي. ولاتمام فك الارتباط، سيتعين 
علــى الاتحــاد الأرجنتيني دفع مليــون ونصف 
المليون يورو، قيمة الشــرط الجزائي المدرج في 
تعاقد المدرب الأرجنتيني مع النادي الأســباني. 
ورغم أنه لم يتول رسميا منصب مدرب المنتخب، 

أعد ســامباولي قائمة الفريق استعدادا لمباراتيه 
الوديتــن، حيث يواجه المنتخــب البرازيلي في 
التاســع من حزيران/ يونيو المقبــل في ملبورن 
بأســتراليا ثم بعدها بأربعة أيام مع سنغافورة 
علــى ملعبهــا. وبعدهــا تخــوض الأرجنتــن 
أمريكا  الأربــع الأخيرة في تصفيــات  مبارياتها 
الجنوبيــة المؤهلة لكأس العالم 2018 بروســيا. 
وتخوض الأرجنتــن مباراتها الأولى في 31 آب/ 
أغسطس المقبل أمام مضيفتها أوروغواي. ويحتل 
»التانغو« في الوقت الحالــي المركز الخامس في 
التصفيات، الذي يؤهــل صاحبه لخوض ملحق 
فاصــل للحصول علــى بطاقة التأهــل الأخيرة 

للمونديال.

■ مدريــد - د ب أ: قال الأســباني مانويل نوليتو 
مهاجم مانشستر سيتي إنه يشعر بشغف إزاء العودة 
للعب في أســبانيا، ويتمنى أن يســمح له الســيتي 

بالرحيل.
ووقع نوليتــو )30 عاما(، في تموز/ يوليو الماضي، 
عقدا مع الســيتي لأربعــة أعوام، لكنــه عانى من قلة 
مشــاركاته تحت قيادة المدرب جوســيب غوارديولا، 
حيث شارك أساســيا في تسع مباريات فقط بالدوري 
خلال الموسم المنقضي وشارك في عشر مباريات أخرى 
من مقعد البدلاء. وقال نوليتو: »أنا مهووس بالعودة 
إلى أسبانيا. السيتي مستمر في ضم اللاعبين، وسنرى 
إذا كان سيســمح لي بالرحيل أم لا.« وســجل نوليتو 
ستة أهداف فقط للسيتي في 30 مباراة بكل المسابقات، 
وهو رقم، اعترف اللاعب نفســه بأنه مخيب للأمال، 
لكنه قال إنه حريص على إثبات نفســه من جديد في 
الليغا إذا جرى الســماح له بالعودة. وشارك نوليتو 
فــي 16 مباراة دولية بقميص المنتخب الأســباني منذ 
2014 وسجل في شباك المنتخب التركي في كأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2016(.

■ فيتوريــا )أســبانيا( - د ب أ: أعلن المدرب الأرجنتيني ماوريســيو بيلغرينو 
رحيله عن نادي ألافيس الأســباني بعد أن قدم معه موســما ناجحــا، بعدما تمكن 
الفريق المتواضع من إقليم الباســك في شمال أسبانيا في البقاء في دوري الأضواء، 

بالإضافة إلى فوزه بوصافة كأس ملك أسبانيا.
وقال بيلغرينو: »كنت ســعيدا وهــذا لم يحدث إلا في أماكن قليلة في مســيرتي 
كمدرب، أشــكر الجماهير والموظفين واللاعبين لأنني لا شــيء من دونهم«. ورغم أن 
بيلغرينو أعلن عن رغبته في البقاء مع آلافيس، إلا أن كل شــيء تبدل في الأســابيع 
الأخيرة بعدما أشــارت الصحافة الأســبانية إلــى وجود عــروض مقدمة للمدرب 
الأرجنتيني، خاصة من الــدوري الإنكليزي. وأنهى ألافيس الدوري الأســباني في 
المركز التاســع برصيد 55 نقطة، وخاض الســبت نهائي كأس أسبانيا، الذي انتهى 
بفوز برشــلونة 1/3. وأضاف قائلا: »دائما كنت أتمنى أن أرد الجميل للنادي، دائما 
كنت أرغب في قضــاء هذا الدين، أعتقد أن الأمر بات متوازنا الآن«، في إشــارة إلى 
الفترة التــي لعب فيها لألافيس عندمــا كان لاعبا. وختم قائلا: »هــذا الفريق يضم 

المحتوى المثالي كي ينافس في أعلى المستويات«.

نوليتو يرغب في العودة 
إلى اسبانيا ويتمنى 

موافقة السيتي

المدرب بيلغرينو يعلن 
رحيله رسميا عن آلافيس

الدوري الإيطالي

سامباولي يراقب لاعبي الدوري الأرجنتيني 
قبل توليه رسميا قيادة المنتخب!

دوري أبطال أوروبا 

لوسيو وكافو يتوقعان 
مباراة صعبة في النهائي 

■ برلــن - د ب أ: قال نجما الكرة البرازيلية الســابقان لوســيو 
وكافــو إنهما يتوقعان مباراة صعبة ومثيــرة في نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بــن حامل اللقب ريال مدريد ويوفنتــوس، لكن أيا منهما لم 

يستطع ترشيح الفائز.
وقال لوسيو قلب الدفاع المتوج مع المنتخب البرازيلي بكأس العالم 
2002: »الحظوظ متســاوية، كل منهما فريق جيد ولديه مدرب جيد.« 
وركز كافو علــى نقطة قوة كل فريق قائلا: »هجوم الريال رائع للغاية 
ودفاع يوفنتــوس رائع للغاية.« كذلك تحدث كافــو، الذي كان ظهير 
أيمن من طراز عالمي وتوج مع البرازيل بالمونديال مرتين، عن المواجهة 
بين المدافعين البرازيليين مارســيلو لاعب الريال وداني ألفيس لاعب 
يوفنتوس. وقال: »مواجهة مارسيلو لألفيس تمثل صراعا بين عمالقة. 
ستكون مواجهة مثيرة من الناحية التكتيكية.« وتوج كافو مع ميلان 
بدوري الأبطال عام 2007 كما توج لوســيو أيضا بالبطولة الأوروبية 
مــع الإنتر في 2010 ووصــل إلى النهائي مع بايــر ليفركوزن الألماني 
وخســر أمام الريال في 2002 .ولم يبد كافو ولوسيو صدمة أو دهشة 
إزاء صفقة تعاقد الريال مع الشــاب الموهوب فينيســيوس جونيور 
)16 عامــا( من فلامنغــو البرازيلي، مقابل 50 مليــون دولار، رغم أن 
الصفقة أثارت ردود فعل واســعة. ويعتبر الكثيرون في البرازيل أن 
فيليسيوس هو نيمار الجديد، وشــكلت قيمة الصفقة أكبر مبلغ على 
الإطلاق يدفع لضم لاعب بعمر فيليســيوس، وســينضم إلى الريال 
اعتبارا من 2019 علــى الأكثر. وقال كافو: »لو أنــك لا تملك الكفاءة، 
فلن تنضم إلى الريال. كان ســيبدو أفضل للدوري البرازيلي أن يبقى 
فيليســيوس مع فلامنغو. لكنه لن يكون أول لاعب يحترف بالخارج. 
أفضــل اللاعبين يحترفــون بأفضــل الدوريات.« وقال لوســيو إن 
»انضمام لاعب في السادسة عشرة من عمره إلى الريال يشكل تحديا. 

إنها خطوة مهمة لكن عليه أن يتطور في الريال.«

مورينيو يتمنى تتويج 
يوفنتوس بلقب الدوري

■ لنــدن - الأناضول: أعرب البرتغالي جوزيــه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد، عن تمنيه تتويج يوفنتوس بلقب دوري أبطال 
أوروبا هذا الموســم. وقال مورينيو: »سأشــجع يوفنتوس في نهائي 
دوري الأبطال وأتمنى تتويجه باللقب القاري«. وأضاف: »سأشجعه 
)يوفنتوس( حتى أتمكــن بعدها من الفوز عليه في الكأس الســوبر 
الأوروبي لأننــا أبطال يوروبا ليغ هذا الموســم«. وتحتضن كارديف 
الويلزية يوم الســبت المقبل المباراة النهائية بــن يوفنتوس وريال 

مدريد.

تير شتيغن خلال حصة تدريبية مع برشلونة 

■ أنقرة - رويترز: توج بشــكتاش بالدوري التركي للمرة 
الثانية على التوالــي، والـ15 في تاريخه بعــد فوزه 4-صفر 
على غازي عنتاب ليحسم الصراع مع منافسه باشاك شهير قبل 

جولة واحدة على نهاية الموسم.
ورددت جماهيــر بشــكتاش أهازيــج الاحتفــال وأطلقت 
الألعــاب النارية، كما رفع المشــجعون أعــام الفريق بلونيه 
الأبيــض والأســود من النوافــذ وعمت الاحتفالات شــوارع 
اســطنبول وأنقرة. وتأهل بشــكتاش، الأقدم بين أكبر ثلاثة 
أندية في تركيــا، إلى دوري أبطــال أوروبا مباشــرة، بينما 
يخــوض الثاني الذي يبتعد عنه بفــارق أربع نقاط تصفيات 
المسابقة القارية. وسيضيف بشكتاش نجمة ثالثة إلى شعاره، 
وكل نجمة تشير إلى خمسة ألقاب. وفي المباراة تقدم بشكتاش 
مبكرا أمام منافســه القابع في المركــز 17 بفضل هدف الجناح 
الهولندي رايان بابــل الذي صنع الهــدف الثاني لأجوزهان 
أوزيعقــوب فــي الدقيقة 39. وحســم أندرســون تاليســكا 
الانتصار بإضافة الهدفين الثالث والرابع في الشــوط الثاني. 
واحتل فناربخشــه وغلطة ســراي المركزين الثالث والرابع 
على الترتيب. وتأهل باشاك شــهير، الذي تأسس عام 1990، 
لتصفيات دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أنهى 

الموسمين الماضيين في المركز الرابع. 

الدوري التركي 

بشكتاش يحافظ على اللقب 
ويضيف نجمة ثالثة إلى شعاره

لاعبو بنفيكا يحتفلون بلقب الكأس والثنائية هذا الموسم 

حيث عاد ناليني لهز الشباك، مسجلا الهدف 
الثاني  الثالــث لأصحــاب الأرض وهدفــه 
الشخصي. ورغم البداية المتعثرة لكروتوني 
في المسابقة، إلا أنه استعاد الكثير من اتزانه 
خلال الأســابيع الأخيرة، حيث حقق ســتة 
انتصــارات خلال آخر تســعة لقــاءات في 
البطولة. وهبط إمبولي عقب خســارته 2/1 
أمــام مضيفه باليرمو. وعجــز الفريقان عن 
هز الشباك حتى ربع الساعة الأخير، قبل أن 
نيستوروفسكي،  لليا  هدفين  باليرمو  يسجل 
وبرونو هنريكــي في الدقيقتين 75 و84، فيما 
سجل رادي كرونيتش هدف إمبولي الوحيد 
في الدقيقة 87. وارتفع رصيد باليرمو إلى 26 
نقطة في المركز التاســع عشر )قبل الأخير(، 

بفارق ست نقاط خلف إمبولي.  
 2/1 بالخســارة  مبارياته،  ميلان  وختم 
أمام مضيفه كالياري، لكنه ضمن المشــاركة 
فــي الــدور التمهيدي للــدوري الأوروبي، 
وتجمد رصيده عند 63 نقطة، لينهي الموسم 
في المركــز الســادس، فيما رفــع كالياري 
رصيده إلى 47 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وبادر جواو بيدرو بالتسجيل لكالياري في 
الدقيقــة 17، قبــل أن يهدر كارلــوس باكا 
ركلــة جزاء لميلان في الدقيقــة 63. ولم تمر 
ســوى تســع دقائق، حتى عوض جانلوكا 
أحرز  بعدما  المهــدرة،  الجزاء  ركلة  لابادولا 
التعادل لميلان من ركلة جزاء أيضا. واستغل 
كاليــاري النقص العددي الــذي عانى منه 
ميــان، الذي لعــب بعشــرة لاعبين عقب 
طرد غابرييل باليتا فــي الدقيقة 75، بعدما 
أحرز فابيو بيزاكاني هدف الفوز القاتل في 
الدقيقة الرابعة )الأخيــرة( من الوقت بدل 

الضائع للشوط الثاني.

الدوري الاسباني 

الحارس الألماني تير شتيغن يمدد عقده مع برشلونة

كأس البرتغال

بنفيكا يعبر غيماريش 
بثنائية ويتوج باللقب
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تعيين فالفيردي مدرباً 
جديداً لبرشلونة

■ برشــلونة - رويترز: أعلن برشــلونة تعيين 
إرنســتو فالفيردي مــدرب أثلتيك بلباو الســابق 
لخلافــة لويــس انريكي فــي قيــادة وصيف بطل 
الدوري الاسباني بعقد لمدة عامين. ولعب فالفيردي، 
الذي سيتم تقديمه رسميا يوم الخميس، لبرشلونة 
بــن 1988 و1990 تحــت قيــادة يوهــان كرويف، 
وهو واحد من التلاميذ الســابقين للهولندي الذين 
تحولوا للتدريب بعد الاعتزال. وقال جوسيب ماريا 
بارتوميو رئيس برشــلونة: »إنه سعيد ومتحمس 
للغاية... يمتلك القدرة والخبــرة والمعرفة من أجل 
هذه الوظيفة«. وأضاف: »يحب كرة القدم الشــابة 
ولديــه الأســلوب المناســب لتدريب هــذا النادي 
ويعرف كيــف تتم إدارته. إنه شــغوف بكرة القدم 

ومهتم بالعمل بأحدث تكنولوجيا«.

مساعد إنريكي مدرباً 
لسيلتا فيغو الإسباني!

فيغــو  ســيلتا  الأناضول: أعلــن   - مدريــد   ■
الإســباني، تعيين خــوان كارلوس انســوي مدرباً 
خلفاً للأرجنتيني ادواردو بيريتســو الذي تم انهاء 
التعاقد معه بنهايــة الدوري. وقال النادي: »تعاقدنا 
مع انســوي لمدة عامــن بعد الاتفاق معــه على كافة 
التفاصيل المالية«. وعمل انســوي مســاعدا للويس 
إنريكي فــي تدريب برشــلونة في المواســم الثلاثة 
الماضيــة. ولم يتســلم أونســوي قيــادة جهاز فني 
باستثناء تجربته مع نومانســيا في الدرجة الثانية 
فــي 2010، حين حل النادي عاشــرا. وأنهى ســيلتا 
الموســم الحالي في المركــز الثالث عشــر برصيد 45 

نقطة.

إصابة رويس بقطع
 في الرباط الصليبي!

دورتموند  بوروسيا  الأناضول: أعلن   - برلين   ■
الألماني، إصابة نجمه ماركو رويس بقطع في الرباط 
الصليبــي للركبة، ما يســتوجب غيابه عن الملاعب 
لفترة طويلــة. وجاء في تغريدة على صفحة النادي 
في »تويتر«: »نعلن عن تعرض رويس لرباط صليبي 
جزئي وســيغيب لمدة طويلة، وبإنتظــار معلومات 
أكثر عن الاصابة في الأيام المقبلة«. وتعرض رويس 
للإصابة أكثر من مرة في الموســم الحالي وصلت إلى 
ابتعاده عن الملاعب لفترات متباعدة. ويوم الســبت 
الماضي، أصيــب خلال مباراة فريقــه أمام انتراخت 
فرانكفورت في المباراة النهائية لكأس ألمانيا، ليخرج 
على إثرها مــن الملعب في الدقيقة 46 بعدما لم يتمكن 

من استكمال المباراة.
وتــوّج دورتمونــد بلقــب كأس ألمانيــا للمرة 
الرابعة في تاريخه بعدما تغلــب في النهائي على 

فرانكفورت 1/2.

هدرسفيلد يتأهل 
إلى الدوري الانكليزي الممتاز 
للمرة الأولى في 45 عاماً!

■ لندن - رويترز: عاد هدرســفيلد إلى القسم 
الأول في الكرة الانكليزية للمرة الاولى في 45 عاما، 
بعد فوز مثير 4-3 بركلات الترجيح على ريدينغ في 
نهائي ملحق الترقي من الدرجة الثانية في اســتاد 
ويمبلــي. وانتهت المباراة بالتعــادل بدون أهداف 
بعد وقت إضافي، وسجل الكســندر شيندلر ركلة 
الترجيح الحاسمة لهدرسفيلد بعد فشل ريدينغ في 
تسجيل آخر محاولتين. وأهدر هدرسفيلد فرصتين 
خطيرتين في أول عشــر دقائق عندما ســدد مايكل 
هيفله برأســه بعيدا، كما أخفق إيــزي براون في 
وضع الكرة في الشباك والمرمى مفتوح بعد تمريرة 
من إلياس كاتشــونغا. لكن مستوى المباراة تراجع 
تدريجيا في ظل التوتــر والارهاق وبقيت النتيجة 
بلا أهداف حتى نهاية الوقت الإضافي. وســينضم 
هدرســفيلد إلى نيوكاســل وبرايتون في الدوري 

الممتاز الموسم المقبل. 

انتر ميلان يستغني عن 
الثنائي بالاسيو وكاريزو!

■ روما - الأناضول: أعلن إنتر ميلان الإيطالي، 
الاستغناء عن ثنائي الفريق الأرجنتيني رودريغو 
بالاســيو وكاريزو. وقال النادي: »نتمنى التوفيق 
للثنائــي الأرجنتيني بالاســيو وكاريزو الموســم 
المقبــل«. ويغادر بالاســيو الانتر بعد 5 ســنوات 
قضاها مع الفريق، لعب خلالها 166 مباراة، وسجل 
فيها 58 هدفــا .كما يغادر الحــارس كاريزو بعدما 
خاض 26 مباراة، حيث انتقل إلى الإنتر من لاتسيو 

صيف 2013.

زينيت الروسي يقيل مدربه 
الروماني لوتشيسكو

■ موســكو -  الأناضــول: أعلن زينيت ســان 
بيترســبورغ الروســي، إقالة الروماني ميرتشــا 
لوتشيســكو مــن منصبه مدربــاً للفريــق. وقال 
النادي: »اتخذت إدارة النادي قرارا بإنهاء التعاقد 
مع لوتشيسكو«، بدون الكشــف عن أسباب إنهاء 
الفريق في  التعاقد. وتولى لوتشيســكو تدريــب 
مايو/ أيــار العام الماضــي، حيث قــاده للتتويج 
بالكأس الســوبر المحلي وهي البطولــة الوحيدة 
التي حققها مع الفريق هذا الموســم. وأنهى زينيت 
الــدوري في المركز الثالث برصيــد 61 نقطة، حيث 
توّج سبارتاك موسكو باللقب بعدما تصدر برصيد 

69 نقطة.

مقتل أربعة وإصابة العشرات 
في مباراة في هندوراس

■ تيغوســيغالبا - رويترز: قال مسؤولو أجهزة 
الطــوارئ في هنــدوراس إن مــا لا يقل عــن أربعة 
أشخاص قُتلوا، كما أصيب عشرات آخرون في تدافع 
وقع عندما حاول مئات المشــجعين تجــاوز حواجز 
للوصول إلى مباراة نهائية في كرة القدم في العاصمة 
هنــدوراس يوم الأحد. وقال ميغيل أوســوريو وهو 
متحدث باســم المستشــفى الجامعي الذي نُقل إليه 
الضحايــا، إن أربعة بالغين توفــوا وأصيب أكثر من 
12 آخرين، بينهم أطفال. وقال أوســكار تريمنيو من 
فرق الإطفاء إن 25 شــخصا أصيبوا في التدافع الذي 
وقع قبيل بدء المباراة في الإستاد الوطني بين فريقي 

موتاغوا وهندوراس بروغريسو. 

رادار الملاعب

باريس - »القدس العربي«

من هشام حصحاص

أدى نجم مانشستر يونايتد الانكليزي 
وهــداف المنتخب الفرنســي بــول بوغبا  
مناسك العمرة في أول أيام شهر رمضان 
المبــارك، بعد أربعة أيام فقــط من نجاحه 
فــي قيــادة ناديــه للظفــر بلقــب الدوري 

الأوروبي.
الحمــر«  »الشــياطبن  نــادي  وكان   
هزم أياكس الهولنــدي 0/2، في المباراة 
النهائيــة يــوم الأربعــاء الماضــي، فــي 
ويبدو  ستوكهولم.  السويدية  العاصمة 
أن الدولي الفرنســي مــن أصول غينية، 
والبالغ 24 سنة، اســتغل فترة الإجازة، 
التــي حصل عليهــا بعد التتويــج الكبير 
بالدوري الأوروبي، للسفر إلى الأراضي 
المقدسة وتأدية مناسك العمرة في شهر 
رمضان المعظم. كما أن الزيارة تأتي بعد 
أقل من أسبوعين من وفاة والده أنتوان 
فاســو بوغبــا عن 79 ســنة فــي إحدى 
البريطانيــة بعــد معاناة  المستشــفيات 
مريرة مع المرض. وقال نجم مانشســتر 
حســابه  علــى  تغريــدة  فــي  يونايتــد 

و«تويتر«:  »فيســبوك«  في  الشــخصي 
فــي  رأيــت  مــا  الكعبــة، أجمــل  »إنهــا 
حياتي«. وأضاف: »شهر رمضان كريم 
مــن مكــة المكرمــة« باللغتين الفرنســية 
والانكليزية. وتداولت وســائل الاعلام 
نطــاق  علــى  وناشــطون  الفرنســية  
واســع عبر مواقع التواصل »فيسبوك« 
للنجم  صــورا  و«انســتغرام«  و«تويتر« 
الفرنســي وهو يرتــدي ملابس الإحرام 
وســط المعتمرين  وعلى بعد أمتار  فقط 

من الكعبة المشرفة.
 كما ظهر بوغبا في صورة أخرى وقد 
التقط صورة ســلفي والكعبة المشــرفة 
خلفــه. يشــار إلــى أن لاعبين مســلمين 
مشــهورين آخرين أدوا مناســك العمرة 
قبل بوغبــا، بينهم مواطنــه ونجم ريال 
مدريــد، الدولــي الفرنســي مــن أصول 
جزائريــة كــريم بنزيمــة، إضافــة إلــى 
نجم أرســنال وهــداف المنتخب الألماني 
مــن أصــول تركيــة، مســعود أوزيــل.

الكروي في انكلترا  الموســم  فعقب انتهاء 
أرســنال  نجــم  غــادر  الماضــي  العــام 
دوريــات  فــي  ألعــاب  صانــع  وأفضــل 
أوروبا الخمســة الكبــرى متجها إلى مكة 
المكرمة لأداء مناســك العمــرة قبــل بداية 

شــهر رمضان الكــريم، وقبــل أيــام فقط 
مــن بــدء كأس أمم أوروبا. ونشــر أوزيل 
صــورا لــه وهو فــي العمــرة مرتديــا زي 
المعتمريــن، وهو مــا اســتقبلته الجاليات 
الإســامية في أوروبا بترحيب كبير، في 
حــن هاجمــه بقــوة اليمين المتطــرف في 
ألمانيــا. كمــا اســتغل بنزيمة، اســتبعاده 
مــن قائمــة منتخب فرنســا المشــارك في 
كأس أمم أوروبــا الصيــف الماضي، لأداء 
مناســك العمــرة في مكــة المكرمــة. يذكر 
أن بوغبــا، يعتبر أغلى مهاجــم في تاريخ 
كــرة القــدم، بعدما نجــح يونايتــد العام 
 110 مقابــل  بخدماتــه  بالظفــر  الماضــي 
ملايين يــورو لمدة خمس ســنوات، دفعها 
معــه  فــاز  الــذي  الايطالــي،  ليوفنتــوس 
بالدوري الإيطالي في المواســم الخمســة 
الماضية. وعاش بوغبــا فترات صعبة في 
نهايــة موســم 2016-2017 حيث أمضى 
الكثير من الوقت وهــو جالس على مقاعد 
البدلاء بســبب ارهاق عضلــي. ثم تعرض 
لضربــة معنوية كبيرة بوفــاة والده مطلع 
الشهر الجاري بعد صراع طويل مع مرض 
عضال. ولم يســتطع اللاعــب اظهار كامل 
قدراته في الموسم الأول مع يونايتد بعدما 

كان نجما في يوفنتوس.

نجم فرنسا ومانشستر يونايتد بول بوغبا 
يؤدي مناسك العمرة ويهنئ المسلمين بحلول رمضان!

بول بوغبا يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة

■ ســول - الأناضول: انتهى الدور الأول 
لكأس العالم للشــباب تحــت 20 عاما المقامة 
في كوريا الجنوبية، بآخــر مباراتين بالجولة 
الثالثة للمجموعة السادســة، لتعلن عن تأهل 

16 فريقا لثمن النهائي من أصل 24.
وشــهد الدور الأول مفاجآت كبرى، أبرزها 
توديــع منتخــب الأرجنتين الأكثــر تتويجا 
باللقــب )6 مرات(، وفشــل أن يكــون ضمن 
أفضل أربــع منتخبات احتلــت المركز الثالث 
وودع المونديــال مــن دوره الأول. كما فشــل 
الثالث  المركز  منتخب هندوراس رغم احتلاله 
وجمع كلاهما ثلاث نقاط فقط، في حين جمعت 

المركز  أصحــاب  الأخرى  الاربعــة  المنتخبات 
الثالث 4 نقاط أو أكثــر. وتمكن منتخبان فقط 
مــن تحقيق ثلاثة انتصــارات، الأول فنزويلا 
بالمجموعــة الثانيــة علــى المكســيك وألمانيا 
وفانواتو، والثاني فرنسا بالمجموعة الخامسة 
على نيوزيلندا وهندوراس وفيتنام. وشهدت 
البطولــة تأهل 5 منتخبات مــن المركز الثاني 
بجمــع 4 نقاط فقط، هي المكســيك )المجموعة 
وإيطاليا  )الثالثــة(  والبرتغــال  الثانيــة(، 
والسنغال  )الخامسة(  ونيوزيلندا  )الرابعة( 
)السادســة(. ويعــد منتخــب فنزويلا أقوى 
هجوم بعشــرة أهداف، ومن بعده فرنسا بـ9 

أهــداف، وهما أقــوى دفاعين بالمشــاركة مع 
أوروغــواي والذي تصــدر مجموعته بثلاثة 
أهداف فقط. كمــا يعد فانواتــو أضعف خط 
دفــاع بعدما تلقى 13 هدفا، ومــن بعده غينيا 
الــذي تلقى 9 أهداف. وتنطلــق مباريات ثمن 
النهائي اليوم الثلاثاء، حيث يلعب فنزويلا مع 
اليابان، وكوريــا الجنوبية مع البرتغال، وفي 
التالي يلعب أوروغواي مع السعودية،  اليوم 
وزامبيــا مع ألمانيا، وإنكلترا مع كوســتاريكا. 
وتختتم يوم الخميس بمباريات المكســيك مع 
المتحدة مع نيوزيلندا،  الســنغال، والولايات 

وفرنسا مع إيطاليا.

مونديال الشباب 

العلامة الكاملة لفنزويلا وفرنسا وخروج مفاجئ للأرجنتين

■ تونــس - د ب أ: فجــر اتحاد بــن قردان 
مفاجأة مــن العيار الثقيــل بإطاحته بالترجي، 
بطل الدوري، خارج كأس تونــس بفوزه عليه 

بركلات الترجيح 4/5. 
وتمكن بن قردان من الصمــود طوال المباراة 
أمام هجمــات الترجي وخــال الوقت الإضافي 
حتى الوصول إلى ركلات الترجيح. وكان الحكم 
طرد لاعب الترجي علي مشــاني في الدقيقة 82، 
كما طرد لاعب بــن قردان مراد الزهو في الدقيقة 

96. ونجح لاعبو بن قردان في تسجيل الركلات 
الخمس، بينما فشــل من الترجي طه الخنيسي 
في تســجيل ركلة جــزاء. وهذه المــرة الأولى 
التي يتأهــل فيها بن قردان إلــى نهائي الكأس، 
بينما فشــل الترجي في مســعاه للوصول إلى 
النهائــي وتعزيز رقمه القياســي في عدد مرات 
الفوز بالكأس بـ15 لقبــا. ويلتقي بن قردان مع 
الأفريقي، الذي يملك 11 لقبا في المسابقة، يوم 17 

حزيران/ يونيو على ملعب رادس.

كأس تونس 

بن قردان يصدم الترجي 
ويلحق بالافريقي في النهائي 

■ القاهــرة - د ب أ: قلــب الزمالــك تأخره 
3/2 أمام مضيفه الداخلية فــي المرحلة الثلاثين 
للدوري المصري، إلى فوز ثمين ومســتحق 3/4 

في الوقت القاتل.
وارتفع رصيــد الزمالــك إلــى 57 نقطة في 
المركــز الثالث، المؤهل لــكأس الاتحاد الأفريقي 
)الكونفدرالية(، بفارق أربع نقاط أمام المصري، 
الرابــع، الذي مــا زال يملك مبــاراة مؤجلة مع 
الزمالك ســيخصم منه ثلاث  سموحة، علما أن 

نقــاط بنهاية الموســم، عقــب انســحابه أمام 
المقاصة فــي المرحلة الثانية والعشــرين. وفي 
تكبد  الــذي  الداخلية،  رصيــد  تجمــد  المقابل، 
خسارته السادسة عشــرة هذا الموسم، عند 24 
نقطة، ليظل في المركز الســادس عشــر )الثالث 
من القاع(، ويتأزم موقفه فــي صراعه للهروب 
من الهبوط. وبادر المحترف النيجيري ســتانلي 
أوهاويتشي بالتسجيل للشــزمالك في الدقيقة 
36، قبل أن يتعادل الغاني بنيامين أشــيامبونغ 

للداخلية فــي الدقيقة 41. وأضــاف أحمد فرج 
الثانــي للداخلية في الدقيقــة 48، غير  الهدف 
أن علي جبر أدرك التعــادل للزمالك في الدقيقة 
58. وعاد الداخلية للتقــدم مجددا، بعدما أحرز 
محمود منصور الهدف الثالث للداخلية من ركلة 
جزاء في الدقيقة 62 مــن ركلة جزاء، فيما تكفل 
البديــان صلاح ريكو وأحمد رفعت بتســجيل 
الهدفين الثالث والرابع للزمالك في الدقيقتين 89 

والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري المصري

الزمالك يفلت من كمين الداخلية في الوقت القاتل 
■ جــدة - الأناضول: تقــدّم اتحــاد جــدة 
الســعودي بعرض إلى مسؤولي الزمالك المصري 
بشــأن تجديد إعارة محمــود عبدالمنعم »كهربا« 

لموسم إضافي مع الفريق السعودي.
ويأتي عرض اتحاد جدة لتجديد عقد »كهربا« 
في وقت أبدى فيه اللاعب رغبته في تكرار التجربة 
التي خاضها الموسم الحالي مع النادي السعودي، 
وأنه تم تقديم عرض رسمي من مسؤولي الاتحاد 

إلى الزمالك بمبلغ يصل إلــى 5 ملايين دولار لمدة 
موسم واحد، لكن في حالة الرغبة في بيعه نهائيا 
فإنه رصــد 15 مليــون دولار. ونجــح كهربا في 
التألق الموســم المنتهي مع اتحاد جدة، وتمكن من 
تسجيل 16 هدفا في الدوري ليحتل المركز الثالث 
في قائمة هدافي الموسم بعد السوري عمر السومة 
مهاجم أهلي جدة )24 هدفا(، والغيني اســماعيل 

بانغورا مهاجم الرائد )18 هدفا(.

اتحاد جدة يعرض 5 ملايين دولار 
لتجديد إعارة المصري »كهربا«!

■ باريس - رويترز: بدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، 
مسيرته في بطولة فرنســا المفتوحة للتنس تحت قيادة المدرب الجديد 
أندريه أغاسي بالفوز على الاســباني مارسيل غرانويرس 6-3 و4-6 

و6-2 في الدور الأول.
وانفصل اللاعب الحاصــل على 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، 
عن فريقه التدريبي كاملا هذا الشهر قبل دعوة أغاسي للعمل معه خلال 
بطولة فرنســا المفتوحة. لكن ديوكوفيتش قال إن أغاسي لن يبقى معه 
ســوى خلال الأسبوع الأول من البطولة بســبب التزامات سابقة. ولم 
يواجه اللاعب الصربــي )30 عاما(، الذي لم يفز بــأي لقب منذ يناير/ 
كانــون الثاني، مقاومة كبيرة من غرانويرس المصنف 77 عالميا وكســر 
إرســال منافســه مرتين في بداية المجموعة الأولى ليحسمها لصالحه. 
وقال ديوكوفيتش: »كان الأمر مختلفا بالنسبة لي هذه المرة لأن وضعي 
كحامل للقب منحني الكثير من الراحة والثقة. أردت البدء بشــكل جيد 
وهــذا ما فعلته«. وفي ظل جلوس أغاســي، الــذي كان يرتدي قميصا 
أسودا ونظارة شمســية، هادئا برفقة فريق عمل اللاعب الصربي تكرر 
الأمر في المجموعة الثانيــة وكان المصنف الثاني عالميا ناجحا في اعادة 
كل تســديدات غرانويرس باتجاهه. وتقدم مجددا 4-1 لكنه أخفق في 
استغلال ثماني فرص لحسم المجموعة عندما كانت النتيجة 5-3. وقال 
اللاعب الصربي: »عندما كنت متقدما بمجموعة و4-1 لعبت عدة أشواط 
سيئة للغاية. هذا هو الشــيء الوحيد الذي لم يكن رائعا لي«. وحافظ 
ديوكوفيتش على هدوئه وحســم المجموعة الثانية وســاعدته أخطاء 
اللاعب الاسباني في المجموعة الثالثة على الفوز بالمباراة في أول نقطة 
لحســم المواجهة. وخرج أغاسي سريعا من المدرجات بعد نهاية المباراة 
وامتدح ديوكوفيتش مدربه الجديد. وقال: »إنه شرف كبير ومن حسن 
حظي أن يكون معي في الفريق. كل يوم اســتثنائي معه. أتعلم شيئا كل 
يوم«. وأضاف أن أغاسي، الذي بدأ العمل مع ديوكوفيتش قبل عدة أيام 
فقط، ســيغادر بنهاية الأسبوع. وتابع: »سأحاول استغلال الوقت معه 
بأفضل طريقة. الحصول علــى الكثير من المعلومات والقيام بالكثير من 
الأشياء. هذا بالتحديد ما أحتاجه في هذه اللحظة... شخص مثله يفهم 
ردود الفعل كلاعب تنس وكشــخص. غيرت جميــع المدربين. لكنني لن 

أغير زوجتي مطلقا«.

بطولة فرنسا للتنس 

بداية مظفرة للصربي نوفاك ديوكوفيتش تحت أنظار مدربه أندريه أغاسي

■ باريــس - رويتــرز: كان رفائيل نادال على مســتوى 
وصف جــي فورجيه مدير بطولة فرنســا المفتوحة للتنس 
لــه بأنه أعظم لاعب على الملاعــب الرملية في التاريخ عندما 
تفــوق على بنــوا بيــر 6-1 و6-4 و6-1 أمــس الاثنين في 

مستهل حملته للفوز باللقب العاشر في رولان غاروس.
وفي مباراة أقيمت باستاد »ســوزان لنغلن«، بينما كان 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش حامــل اللقب يلعــب أمام 
الاسباني مارســيل غرانويرس في استاد فيليب شاترييه 
الرئيســي، قدم نــادال أداء رائعا ليفــوز بالمجموعة الأولى 
في أقل من نصف ساعة. وسواء قبل المباراة أو بعدها في 
مقابلة على جانب الملعب وصف نادال الفرنســي بير بأنه 
منافــس خطير ولعب الفرنســي بحرية أكبــر في المجموعة 
الثانية المتقاربة بينما فقد اللاعب الاسباني تفوقه. وتبادل 

اللاعبان كســر الإرســال ليتقــدم اللاعب الفرنســي 3-4. 
وســنحت له فرصتان لكســر الإرسال في الشــوط التالي 
لكنــه أخفق في اســتغلالهما ما كان مؤشــرا علــى تراجع 
مســتواه. وقال بير: »حصلت على فرصتــن... في الأولى 
أخفقت في رد الإرســال ولو كنــت تقدمت 5-3 كنت أعتقد 
أن بوسعي حســم المجموعة والتحرر )من الضغوط( نوعا 
مــا«. وأضاف: »لــذا فإن انهاء المبــاراة بهــذه الطريقة أمر 
محبــط«. وبثقة اســتمدها من الفوز في 17 مبــاراة متتالية 
على الملاعب الرملية ليحرز ألقاب مونت كارلو وبرشــلونة 
ومدريد تقدم نادال مجددا مســتغلا تراجع مســتوى بير. 
وفاز نادال بتســعة من الأشواط العشــرة الأخيرة ليحسم 
المباراة في أقل من ســاعتين ليثبت أنه الأقرب للفوز باللقب 

في رولان غاروس. 

بير أول ضحية مع بدء نادال حملة الفوز باللقب العاشر 
■ باريــس - رويترز: ألهمت العودة الى ســاحة أكبر 
حاملة  موغوروزا  غاربين  الاسبانية  اللاعبة  انتصاراتها، 
للتفــوق على منافســتها الايطالية فرانشيســكا  اللقب 
ســكافوني بطلة 2010 والفوز عليها 6-2 و6-4 في الدور 

الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمس الاثنين.
وكان تفوق اللاعبة الاسبانية المصنفة الرابعة واضحا 
طوال المباراة رغم تراجع مســتواها خلال الاسابيع التي 
ســبقت انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى للموســم 
الحالي. وكانت الروســية انستاســيا ميســكينا حاملة 
اللقب الوحيدة التــي خرجت من الــدور الاول للبطولة 
التي تقــام على ملاعب رولان غــاروس الرملية. وبفضل 
تماســكها وقوتها نجحــت اللاعبة الاســبانية في الفوز 
على منافســتها الايطالية رغم حرارة الجو وارتفاع معدل 
الرطوبة. وســيطرت موغوروزا ســريعا على المجموعة 

الأولــى وتقدمت 3-صفــر ثم قلصت ســكافوني الفارق 
إلى 3-2. وتوقفت المباراة لمدة 10 دقائق بســبب تعرض 
أحد المشجعين لمشــكلة صحية وتدخلت طواقم الإسعاف 
للمســاعدة. وبعد اســتئناف اللعب تفوقــت موغوروزا 
بصورة شــبه تامة وحسمت المجموعة ســريعا وتقدمت 
2-صفر فــي المجموعة الثانيــة. وبعد ذلك استبســلت 
اللاعبة الايطالية قليــا لكنها أرتكبت الكثير من الأخطاء 
الســهلة ولم تتمكن مــن الصمود في نهايــة المطاف أمام 
منافستها الأصغر سنا. وحسمت موغوروزا المباراة عندما 
أرسلت منافســتها الايطالية كرة إلى خارج الملعب. وبعد 
الفــوز قالت حاملــة اللقب: »كنت في غايــة الحماس، إذ 
كنت أواجه بطلة أخرى. فرانشيسكا أسطورة«. وأضافت 
اللاعبة الفائــزة: »لعبت بطريقتي التــي تعني الهجوم 

والتقدم للشبكة.«

موغوروزا تهزم سكافوني وتصعد إلى الدور الثاني
ديوكوفيتش يحتفل مع جامعي الكرات تحقيق انتصاره الأول 
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صحف عبرية

استطلاعات نهاية الأسبوع أظهرت صعودا في قوة الليكود 
وهبوطا في عدد مقاعد لبيد 

عذابات أيوب

يجب التعامل معه وعدم قول »لا« له رغم أن هذا الأمر صعب على جميع الأطراف 

لا تقولوا »لا« لترامب
محمود عباس لا يمكنه أن يكون جزءا من التحالف ضد الإرهاب  

ما الذي يجعل زعماء عربا براغماتيين؟

سيما كدمون:
 

■ ليس صعبا أن نتخيل اللحظة التي قرر فيها 
رئيس الوزراء تعيين ايوب قارا وزيرا للاتصالات. 
اي احســاس »يريك« مر في عقله كالبرق. او مثل 
الجلطــة الدماغية. لحظــة من تســامي النفس، 
الرضى الذاتي، الاشــباع. من غير المســتبعد انه 
عندمــا مرت الفكرة في وعيــه، ضحك ضحكة من 
يكون هــو آخر من يضحك. ضحكــة من نجح في 
أن ينجح وان يهــن ضحيته أيضا. والضحية في 
هذه الحالة هم كل من ليســوا نتنياهو. او بكلمات 
اخرى  ـ  كلنا. الحكومة، الكنيست، دولة إسرائيل، 
وسائل الاعلام، وحتى ايوب قارا، الذي لا ينتظره 
أي شيء طيب في الوزارة الجديدة. عذابات أيوب 
حقا. كل مــن لا يزال يؤمن بأنه فضلا عن النزوات 
الشــخصية لرئيس الــوزراء لا تــزال توجد هنا 
دولة ينبغي أن تدار، وليس كل شــيء لعبة قوة، 

استفزاز واهانة  ـ  ذهل من هذا التعيين.
تعيين أيوب قــارا وزيرا للاتصــالات هو مثل 

تعيين انيكتاتوس، حصان كليغولا، قنصلا.
عذرا على المقارنة، ولكن ما هو الفرق؟ كليغولا، 
قيصر رومــا، كان طاغيــة عديم الثبــات وعديم 
الاحترام للمؤسســات، عندما كان يعمل حســب 
نزوات شــخصية. وكانت نيتــه لتعيين حصانه 
المؤسســات  تلك  ضد  اســتفزازا  قنصلا  المحبوب 
ايضا، او مجرد حس دعابــة. ولانه لا يمكن اتهام 
نتنياهــو بالدعابــة فالحديث يــدور اغلب الظن 
عن ضحك ما علينا كلنا، وبالاســاس على وسائل 
الاعلام التــي يكرهها، جــاءت لان تريهم من هنا 
الحاكم. صحيح كانت على ما يبدو محاولة لتعيين 

ياريف لفين في المنصب، ولكــن لفين كان ذكيا بما 
يكفي كي يرفض. فكل مــن يحب الحياة حتى بعد 
عصر نتنياهو يعرف بأن هذه الحقيبة هي فخ نار. 
فما الذي منع نتنياهو من اعطاء التعيين لتساحي 
هنغبي، الذي شــغل في الاشــهر الاخيــرة قائما 
باعمال وزيــر الاتصالات؟ لعل نتنياهو لم يرغب، 
إذ مثلما هو دوما يخاف ان يربي الى جانبه أناسا 
يمكن لرؤوسهم أن تدور. ويحتمل أن يكون حتى 
هنغبي، الذي لم يمنع نفســه في الاشهر الاخيرة 
أي عمل قذر تحت تصرف جلالته، فهم بأنه توجد 

حدود للانبطاح وحقيقة الاتصالات هي الحدود.

ولماذا أيوب قارا ليــس ملائما لان يكون وزيرا 
تجعله  التي  الاسباب  لذات  بالضبط  للاتصالات؟ 
غير مناسب لان يكون ايضا اي وزير آخر. الرجل 
هــاذٍ. من لا يصــدق  ـ  فليراجــع تصريحاته في 
كل انــواع المواضيع. في افضــل الاحوال تجدها 
محرجة. من كشفه بأن قريبا سيكون لدى الجيش 
الإســرائيلي روبوت لتصفية نصرالله وحماس، 
عبر الكشف عن قضية أمنية شاركت إسرائيل فيها 
وحتى تصريحه الغريب الذي ادعى فيه بأن الهزة 
الارضية فــي ايطاليا وقعت كعقاب إلهي على قرار 
اليونسكو تجاهل صلة الشعب اليهودي بالقدس. 
تصريح أجبر وزارة الخارجية ونتنياهو نفســه 

للاعتذار.
هذا لا يعني أن نتنياهو لا يعرف مع من يتعامل. 
فهو يعــرف جيدا. وبالذات لانه يعــرف  ـ  عينه. 
لان هــذه هي طريقتــه لان يقول ما هــو رأيه في 
وســائل الاعلام. هذا كالطرقة على الاذن  ـ  هذا ما 

تستحقونه في نظري. ايوب قارا.
هنــاك حاجة لثقــة عالية بالنفــس من جانب 
رئيس الوزراء كــي ينفذ هذا التعيين. ولكن يتبين 
ان هذا بالضبــط ما لا ينقص رئيس الوزراء الان، 
بعد زيارة ترامب. اســتطلاعات نهاية الاســبوع 
التي أظهرت صعــودا في قوة الليكــود وهبوطا 
في عــدد مقاعد لبيد بل وافضل مــن هذا  ـ  مقاعد 
بينيت، حررت لدى نتنياهــو الحاجز الاخير في 
طريقه للســيطرة المطلقة. انظروا، أنا يمكنني أن 
افعل كل شــيء، حتى أن اعيّن ايــوب قارا. فماذا 

ستفعلون لي؟ 

يديعوت 2017/5/29

دان شبيرو:

■ وصــل الرئيــس الامريكي دونالــد ترامب 
إلى الشــرق الاوســط، تاركا خلفه واشنطن في 
عاصفة، وأثبــت بذلك أنه يعرف شــيئا أو اثنين 
عن الروافــع. قدرته على الرفع، علــى الأقل فيما 
يتعلق بالإســرائيليين والفلســطينيين، تنبع من 
عــدة عوامــل، فهو يقدم شــيئا جديــدا، بعد أن 
ضاق الطرفان ذرعــا بالرئيس براك اوباما، وهما 
متحمســان للوصول الى علاقات جيدة الى الحد 

الأقصى الممكن.
لقــد منــح ترامــب إســرائيل عناقــا دافئــا 
واســتثنائيا، حيث قــام بزيارة حائــط المبكى. 
وفــي خطابه عبر عن تأييــده للصهيونية. ولكن 
ايضا عبــر عن العلاقة الدافئــة والتقدير لرئيس 
السلطة الفلســطينية محمود عباس. ترامب غير 
متوقــع. أي، لا يســتطيع أي طرف مــن الاطراف 
أن يكون على ثقة أن مكانته لدى ترامب ســتبقى 
قوية في الغد ايضا. يبدو أنه جلب معه لإسرائيل 
اقتراحات مغرية من السعودية، والتي في مركزها 
التطبيع والعلاقات التجارية وما أشبه. وبالنسبة 
للفلســطينيين، يمكن أن يكــون الفرصة الاخيرة 

للحصول على دولة اثناء ولاية محمود عباس.
لقد استخدم ترامب قدرته على الرفع بنجاعة. 
فمطالبه من نتنياهو ومحمود عباس بقيت سرية. 
وبشــكل علني تحدث فقط عن الامور العامة. وقد 
نشأ شعور بأنه يريد ببساطة صفقة وأنه لا يهتم 
بالتفاصيل. ورغم ذلك، خرج عن أطواره من اجل 
التأكيد على أن الزعيمين متعطشــن للتوصل الى 

السلام، وكأنه يضعهما أمام تحد لاثبات اقواله.
إن حقيقــة أن اقواله بقيت في الاطــار العام، 
مكنت الإسرائيليين في طرفي الخارطة السياسية 
من تبنيه. ويدعي رئيــس البيت اليهودي نفتالي 
بينيت أن الرئيس ترامــب امتنع عن التحدث عن 
دولتــن، الامر الــذي يعني انتهاء فكــرة الدولة 
الفلســطينية، وبالتالي اعطــاء الضوء الاخضر 
لتوسيع المســتوطنات والضم. أما رئيس المعسكر 
الصهيوني، اسحق هرتســوغ، فقد فهم من اقوال 
ترامب حول الســام بأنه ســيمنح الفلسطينيين 
حق تقرير المصير، وأنه يتحدث عن حل الدولتين. 

مــن غير المعقول أن يكون الاثنــان على حق، لكن 
يمكن القول إننا سنعرف قريبا من منهما على حق.

يجب أن تكــون الخطوة التاليــة لترامب هي 
وضع القــارات الصعبة أمــام الزعيمين. يجب أن 
يتم هذا قريبا، لا أحد منهمــا يريد الظهور بمظهر 
الرافض، خاصة في هــذه الفترة المبكرة لولايته. 
قبل أن تــؤدي خيبات الأمل المؤكــدة الى التقليل 
من ثمن الرفض. لذلك فان الحقيقة المشــجعة هي 
أن مبعــوث ترامب، جيســون غرينبلت، عاد الى 

المنطقة من اجل العمل على مواصلة التقدم.
يســتطيع ترامب أن يســتغل اللحظة بأن يعد 
الرئيس الفلسطيني بأنه سيضغط على إسرائيل 
من اجل اتخاذ خطوات اخرى في الضفة الغربية، 
الاكتفــاء بخطــوات عامة ومحــدودة تم  وعدم 
الاعــان عنها في الاونــة الاخيرة. وفــي المقابل 
يســتطيع أن يطلب من عباس الامتناع عن وضع 
شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات والعمل ضد 
التحريض والإرهاب، بما في ذلك وقف دفع رواتب 
المخربين الموجودين في الســجون الإســرائيلية. 
حقيقة أن العملية الفظيعة في مانشســتر حدثت 
في يوم لقائه مع عباس تســاعده على تأكيد هذه 

النقطة. لم يخطيء نتنياهو عندما زعم أنه لو كان 
المخرب فلســطيني والضحايا إسرائيليين  ـ  أبناء 
عائلة المخرب كانوا ســيحصلون على مخصصات 

مدى الحياة.
لكن الرئيس يستطيع أن يضغط على نتنياهو 
ايضــا. يســتطيع أن يقول لــه إنه بفضــل الملك 
الســعودي وتعهده بالمســاعدة فــي الحرب ضد 
ايران وداعش، أصبح باستطاعة ترامب التقريب 
بين العــرب وإســرائيل. ولكن إســرائيل ملزمة 
باعطائه شــيئا ليقدمه كمقابل للطرف العربي. قد 
يُطلب من نتنياهو اتخاذ خطــوات مثل التجميد 
الجزئي للبناء في المستوطنات أو رسم الحدود في 
المستقبل أو مساعدة الفلسطينيين. هذه الخطوات 
التي لا يستطيع القيام بها مع الحكومة الحالية، لا 
ســيما مع وزراء اليمين الذين يعتقدون أن ترامب 
يقف الى جانبهم. ولكن اذا تبــن أن الاقتراحات 
داخلي  ضغط  هناك  فسيكون  حقيقية،  السعودية 
في إســرائيل على نتنياهو من اجل العمل بطريقة 

تمكن من تطبيق الاقتراحات.
يجــب أن يكون ترامــب مســتعدا للتكتيكات 
الإســرائيلية والفلســطينية: التأجيــل، تحميل 
الوسيط تفاصيل غير نهائية، والاستعداد للفشل 
مع محاولة القاء المســؤولية على الطرف الثاني. 
عليه أن يعمل كي تكلــف خيبة أمله الاطراف ثمنا 

باهظا.
الحديث يدور عن تسلق مســتمر لقمة الجبل، 
غيــاب الثقــة بــن الطرفيــت عميــق. نتنياهو 
ســيتصرف بحذر لأنه يتذكر أن الدول العربية لم 
تنفذ وعودها في الســابق. ويحتمــل أن لا يلتزم 
الفلسطينيون بتعهداتهم. وعباس ايضا سيخشى 
من اعطــاء الكثير، كي لا يبقى فــي نهاية المطاف 
بأيدٍ فارغة. كل عامل من هــذه العوامل قد يجعل 
الاطــراف تؤجل اتخاذ القــرارات، واذا تراجعت 
قدرة ترامــب على الرفع في أعقــاب الفضائح في 

واشنطن، فان لحظة الفرصة ستختفي.
لذلك، اذا تصرف ترامب بحكمة فهو ســيجعل 
الاطراف تتخذ القرارات بسرعة. فلا تكونوا اولئك 

الذين يقولون لا.

هآرتس 2017/5/29

 موشيه آرنس:
 

■ من هــم الزعمــاء العــرب البراغماتيين، 
الذين تم تعليق الآمــال الكبيرة عليهم مؤخرا، 
الإرهــاب  ضــد  موحــدة  جبهــة  يشــكلوا  أن 
ويســاعدوا علــى حل الصــراع الإســرائيلي 
الفلســطيني؟.  أحــد علامات التعــرف عليهم 
هــي الاعتدال الذي طرأ على عدائهم التاريخي 
لإسرائيل. لقد استمعوا جيدا لترجمة خطاب 
دونالــد ترامــب فــي الريــاض في الاســبوع 
الماضــي، الــذي طلــب منهــم انشــاء جبهــة 
موحدة ضــد الإرهاب، وطــرد الإرهابيين من 
اوســاطهم. الحديث يــدور عــن ديكتاتوريين 
قلقــن من الخطــر الــذي يحدق بهما بســبب 
تأثير ايران المتزايد والإرهاب الذي تدعمه. إن 
خطر البقاء، كما يبدو، يزيد من صفاء الذهن. 
ويبدو أن الصراع الفلسطيني ثانوي بالنسبة 
لهم، مقابل ســعيهم الى ضمــان بقائهم، مثلا 
من خــال البحث عــن حلفــاء محتملين، مثل 
إســرائيل التــي لهــا تجربة في الصــراع ضد 
الإرهــاب، والتي تتعــرض ايضــا للتهديد من 

ايران، ويمكن أن تكون هذا الحليف. 
زعمــاء مصــر والاردن والســعودية ودول 
الخليــج يشــعرون بهــذا التهديــد. الرئيــس 
المصــري عبد الفتاح السيســي يديــر صراعا 
يوميا ضد الإرهابيين الذين يريدون ضعضعة 
حكمــه. فهو ليــس فقــط مســتعدا للحصول 
على مســاعدة إســرائيل، بل هــو بحاجة الى 
مساعدتها. التعاون العسكري والاستخباري 
بين مصر وإسرائيل لم يسبق له أن كان وثيقا 
بهــذا القدر. فهو أهم حســب رأي السيســي، 
من الضريبــة الكلامية التــي يدفعها من اجل 
الفلســطينيين. عبد الله، ملــك الاردن، يواجه 
خطــر مشــابه. وهــو متحمــس للتعــاون مع 

إســرائيل في مواجهة هذا التهديد، مع اصدار 
الفلســطيني.  للصــراع  التأييــد  تصريحــات 
وزعماء السعودية الذين يخشون من حصول 
ايران على الســاح النووي، وهــم قلقون من 
ثــورة الحوثيين فــي اليمن بمســاعدة ايران، 
يعتبرون أن إســرائيل المهددة من ايران ايضا، 

يمكن أن تكون حليفا محتملا. 
عنــد وجــود خطر وجــودي، فانــه يصبح 
أهم مــن تأييد الصراع الفلســطيني. فهل هذا 
يحولهم الــى زعماء براغماتيين أو زعماء أكثر 
اعتدالا؟ الجواب هو لا. فهم ببســاطة يعطون 

الأولوية لمصالحهم الآنية، أي بقائهم. 
كيــف يندمــج الفلســطينيون في الشــرق 
الاوســط المتغير؟ من الواضح أنــه اذا تم حل 
الصراع الإســرائيلي الفلســطيني فســيكون 

الأمر أكثر سهولة على الجميع. 
ولكــن فــي الظــروف الأكثــر راحــة، هناك 
حاجــة الى وقت طويل مــن اجل حدوث ذلك. 
وفــي هــذه الاثنــاء البرابرة موجــودون على 
البــاب.  وماذا عــن دور القادة الفلســطينيين 
»البراغماتيــن« في حل الصراع الإســرائيلي 
الفلســطيني؟ يبدو هذا جيــدا للوهلة الاولى، 
لكــن ليس من المتوقع حــدوث ذلك. يبدو أنهم 
يؤيدون موقف ترامــب، الذي يعتبر أن حزب 
الله وحمــاس منظمتان إرهابيتان. وهو يزعم 
أنهما تعملان من اجل الصراع الفلسطيني. إن 
الطلب من الفلســطينيين نبذ الإرهابيين الذين 
يعملون في اوساطهم يشبه طلب التخلص من 

أنفسهم. هم الذين أحضروا للعالم النسخة
الحديثة مــن الإرهاب: قتــل المدنيين بدون 
تمييــز، اختطــاف الطائــرات وتفجيرها، قتل 
الرياضيــن الإســرائيليين، تفجيــر المطاعــم. 
فهل يمكــن اعتبارهم حلفاء فــي الصراع ضد 
الإرهــاب، في الوقــت الذي ينظــرون فيه الى 

الإرهابيين على أنهم أبطال ويقومون بمكافأة 
عائلاتهم؟.  

هنــاك فلســطينيون، مثل محمــود عباس، 
أضــر  قــد  الإرهــاب  أن  زمــن  منــذ  فهمــوا 
بالنضــال الفلســطيني، وأن موجــة الإرهاب 
فــي الانتفاضــة الثانيــة التي قتل فيهــا أكثر 
من ألف إســرائيلي، هي التي أدت الى وجود 
الســيطرة الإسرائيلية العســكرية في الضفة 
الغربيــة. ولكــن التنديــد بالإرهــاب يجب أن 
يكــون جــزءا من التعليــم الذي يحصــل عليه 
الشــباب الفلســطينيين. ومحمــود عباس لم 
ينجح في تحقيق هذا الهــدف، ويبدو أنه غير 
قــادر على أن يكون شــريكا فــي الحرب ضد 
الإرهــاب. ويصعب القــول إن الزعماء العرب 
»البراغماتيين« يمكنهــم تجنيده في التحالف 

ضد الإرهاب.
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الأمريكيون يستهدفون بعض مناطق »ج« لتحويلها الى »ب« كنصيب إسرائيل في صفقة شرق اوسطية 

فخ عسل شمال السامرة أولا
 اليكس فيشمان:

 
■ كان يفترض أن تجــرى يوم الخميس الماضي، تحت 
رادار الاعــام، جولة ســرية، حساســة جدا سياســيا. 
جيســون غرينبلت، مبعوث الرئيس ترامب الى الشــرق 
الاوسط، طلب التجوال في منطقة شــمال السامرة التي 

أخلتها إسرائيل في اثناء فك الارتباط في 2005.
 لقد حــددت إدارة ترامب شــمال الســامرة منذ الان 
كمنطقة ممكنــة لتنفيذ خطوة إســرائيلية تبــث للعالم 
التزام إســرائيل بالاعتــراف بالدولتين. ويدور  العربي 
الحديث عن نقل اراض توجد تحت ســيادة إســرائيلية 

كاملة الى سيادة فلسطينية جزئية، مدنية فقط. 
وبلغــة معروفة أكثر: نقــل اراض مــن المنطقة ج الى 
المنطقة ب. مثل هذا الاقتراح يبدو للامريكيين كمهمة ممكنة 
لحكومة إسرائيل في إطار صفقة الرزمة الكبرى مع العالم 

العربي.
طلــب غرينبلت أن يرافــق في الجولة اللــواء يوآف 
)فولــي( مردخاي، منســق الاعمال فــي المناطق. لم يكن 
يتصــور فولي أن ينضم الى الجولــة دون تلقي الاذن من 
نتنياهو وليبرمان، اللذين كانــا يعرفا بالضبط ما الذي 
يفحصــه غرينبلت. هكذا بحيــث أن النفــي الصدر عن 
ديوان رئيس الــوزراء ان يكون الامريكيون  طرحوا على 
إســرائيل امكانية نقل اراض من منطقة ج الى ب  ـ  بعيد 

عن الحقيقة.
مساء يوم الاربعاء تســرب الى القناة 10 النبأ عن أن 
الادارة الامريكية طرحت فكرة نقل اراض الى مســؤولية 
مدنية فلســطينية وجولة غرينبلت في السامرة الغيت. 
وفي الغداة التقى غرينبلت ونتنياهو، ومعقول الافتراض 
انه طرحت في اللقاء افكار حول دور إسرائيل في الصفقة 

المعدة في الشرق الاوسط. 
لقد سبق لغرينبلت ورجاله ان تحدثوا على مسمع من 
السعوديين، الامارات والفلســطينيين ما يظهر في اوراق 

عملهم كـ »اعادة تعريف لمناطق في الضفة«. 

وهم لا يتحدثون عن تغيير وتعريف لمناطق واســعة، 
بل لمناطق صغيرة. شــيء ما رمزي يرمــز للعالم العربي 
بأن إســرائيل مســتعدة للتقدم نحو الدولتين ليس فقط 

بالاقوال، وان ليس لها نية لضم كل المناطق. 
الى جانب فكرة نقل مناطق في السامرة الى منطقة ب، 

طــرح الامريكيون فكرة اخرى ســبق أن ظهرت في جهاز 
الامن في موعد قريب من تســلم ليبرمــان لمهام منصبه، 

كجزء من سياسة »العصي والجزر« التي أملاها.
 يــدور الحديث عن »تبييــض« بناء فلســطيني غير 
قانوني تسلل من المناطق ب الى المناطق ج، لمنع الانفجار 

في الميدان. ويدور الحديث عن نحو 20 الف مبنى في مئات 
النقاط. وقد صدر لـ 13 الف منها أوامر هدم، و 3.500 منها 
نفذ حتى الان. الفكرة التي باعها الجيش لليبرمان تبناها 
الامريكيون، بل وساروا خطوة اخرى الى الامام: بيضوا 
واعلنوا بــأن هذا نقلا لمناطق ج الــى ب. ويدور الحديث 

عن مئات النقاط الصغيرة، مساحة غير كبيرة، وفي هذه 
المرحلة  ـ  هذا يكفي. 

»تبييض البيوت« عرض على الكابنت عشــية وصول 
ترامب الــى البلاد كبادرة طيبة إســرائيلية تجاه رئيس 

غير متوقع. 
غير أن وزراء الكابنت عطلوا النية الامريكية. صحيح 
أنهم وافقوا  ـ  لاسباب انسانية  ـ  على وقف هدم البيوت، 

الا ان نقل مناطق ج الى ب  ـ  امتنعوا عنه. 
يبدو أن رئيس الوزراء، في الائتلاف الحالي، ســيجد 
صعوبة في أن يفي بالحد الادنى الذي تعهدت به الولايات 

المتحدة للعرب. 
من الفلســطينيين أيضــا يطلب الامريكيــون ما يبدو 
في هــذه اللحظة متعــذرا، مثل اخراج التعــاون الامني 
مع إسرائيل من الســرية الى النور، وقف توزيع الاموال 

للمخربين في السجن وما شابه. 
من السعوديين طلبوا، حسب »وول ستريت جورنال« 
خطــوات تطبيع اولى مع إســرائيل، كفتح خطوط هاتف 
للاتصال المباشر بين الدولتين، منح امكانية للإسرائيليين 
لعقد الصفقات في السعودية ومعبر للطائرات الإسرائيلية 

فوق السعودية في طريقها الى الشرق الاقصى. 
والان يتعــن علــى كل طــرف أن يأتــي بنصيبه الى 
الطاولة. وبقي غرينبلت في المنطقة للتأكد من أن أيا منهم 
لن يتملص. في المرحلة التاليــة يخطط الامريكيون لقمة 
في واشــنطن. وبعدها مفاوضات متوازية لإســرائيل مع 

العالم السني، وعلى رأسه السعودية ومع الفلسطينيين.
 ويضغط المحيط القريب لترامــب عليه كي يعقد القمة 
في واشــنطن في غضون شــهر كي يعــرض انجازا في 

الساحة الدولية. 
اذا ما اخذ بهذا النهج من شأن إسرائيل ان تجد نفسها 
تحت ضغوط يمارســها بالذات الصديق الاكبر لنتنياهو 

في البيت الابيض.
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بنيامين نتنياهو

محمود عباسدونالد ترامب 

الأمر الذي سبب انقلاب العام 1977 في إسرائيل ليس الشعور 
بالاجحاف والفقر فقط

الشرقيون لا يريدون ثورة
آفي شيلون:

 
■ فــي اطــار احيــاء الذكــرى الاربعــن لـ 
»الانقــاب«، تم اظهــار الصلة بين الشــرقيين 
أبنــاء الطبقــة الدنيــا وبــن مناحيــم بيغــن 
والليكــود. هــذه الصلة توجــد الآن ايضا في 
مركــز »الحوار الشــرقي«، الذي يــزداد قوة. 
رون  رأســهم  وعلــى  البــارزون،  متحدثــوه 
كحليلــي، يريــدون الاثبــات أنــه علــى ضوء 
لحكومــات  الجديــدة  الليبراليــة  السياســة 
الليكــود منذ الانقــاب، فإن مؤيــدي الليكود 
في الضواحي يصوتون الآن ضد مصالحهم. 
والحديث يدور عن ادعاء معروف، ورغم ذلك 
مــن المهم فحص لماذا لا يســتطيع هذا الادعاء 
تغيير انماط التوزيع السياسي في إسرائيل. 

أحــد اســباب ذلك هو عــدم وجــود تعاطٍ 
مــع العنصر الفعال في القصة: شــرقيون من 
الطبقة الوســطى، اولئك الذين يعيشــون في 
المــدن الكبرى، ما زال جزءا كبيــرا منهم يؤيد 
الليكود. بحث جديد للدكتور اوري كوهن عن 
مؤسســات التعليــم العالي، أظهــر أنه خلافا 
للقــول إن »الانقلاب« حدث بســبب تصويت 
ـ   الشــرقيين مــن الاحيــاء الفقيــرة لليكــود  
الســبب موجود بالتحديد هناك، في اوساط 
الشــرقيين الذين يعيشــون في الاحيــاء غير 
الفقيرة في المــدن الكبرى. مثــا، الصعوبات 

التــي وضعتهــا الجامعــات في الســتينيات 
والســبعينيات من خلال شروط القبول، عند 
استيعاب الشــرقيين الذين تقدموا اقتصاديا 
وأرادوا التحصيــل الاكاديمــي، هــذه عززت 
الارتــداع من المؤسســة. كان اختيــار الليكود 
واعيــا، وقوتــه كبيــرة بفضــل اولئــك الذين 

تقدموا، لكنهم أرادوا التقدم أكثر. 
أن  حقيقــة  الحســبان  فــي  أخذنــا  اذا 
»الانقــاب« حــدث بســبب تأييد الشــرقيين 
مــن الطبقة الوســطى لليكود، ســنعرف لماذا 
لا يوجد مــن يتبنــى أفــكار الراديكاليين مثل 
كحليلــي، لا ســيما في اوســاط الشــرقيين. 
الشــرقيون الذيــن جعلــوا بيغن يصعــد الى 
الحكم، لم يخضعوا لأحابيل اليمين الكلامية، 
بل حققوا بالضبط مــا أرادوا: ليس ثورة، بل 
انقــاب. لقد عارضوا افكار »الفهود الســود« 
لأنهــم رغــم الصعوبــات التــي واجهوها في 
إســرائيل، فهموا بشــكل صحيح الفجوة بين 
ايديولوجيا الصهيونية التي أرادت المســاواة 
وبــن ســلوك المؤسســة. لذلــك أرادوا تغيير 

ممثلي السلطة وليس جوهرها. 
لتأييــد  تاريخــي  ســياق  ايضــا  يوجــد 
الشــرقيين من الطبقة المتوسطة لليكود: ايضا 
في بلادهــم الاصليــة ينتمون لطبقــة التجار 
الصغــار، واعتبــروا الســوق الحــرة خيــارا 
الاقتصادية  السياســة  الاجتماعــي.  للحراك 

لليكــود، التــي أيدت فتح الســوق، ســاهمت 
في صعود المســتقلين في السلم الاجتماعي. 
والاهــم من ذلــك: ذلــك لاءم وبــرر قناعاتهم 

الاقتصادية. 
المشــكلة اذا مــع الحــوار الشــرقي الحالي 
الهويــة  اســئلة  علــى  التركيــز  فــي  تكمــن 
الطبقية مع اهمــال تأثير الطبقــة الاجتماعية 
يفــرض  الهويــة. وبهــذا  الاقتصاديــة علــى 
كحليلــي وأمثاله على جميع الشــرقيين وعي 

الاجحاف الذي لا يريدونه. 
التوجه الى الشــرقيين عن طريــق هويتهم 
الطائفية، يفشــل فــي الوصــول اليهم، لأنهم 
لا يعتبرون هويتهم الشــرقية تســبق هويتهم 
الأخــص  علــى  أو  الاجتماعيــة،  الطبقيــة 

اليهودية. 
الشــرقيون الآن هم، قبل أي شــيء، عامل 
فعال في الطبقة المتوســطة، وهذا بفضل فتح 
الاسواق من قبل الليكود. من يريد قطع الصلة 
بين الشــرقيين والليكــود، يجب عليــه تركيز 
جهوده على الصعوبات المشــتركة الآن لأبناء 
الطبقة المتوســطة، سواء اشكناز أو شرقيين. 
وإلا فانــه لن يتوجه الى الجمهور الذي أحدث 
الانقــاب فــي 1977، ولا الى الجمهــور الذي 

سيؤدي الى الانقلاب التالي.

هآرتس 2017/5/29

إسرائيل تواصل ضم مناطق الضفة الغربية
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مقال عماد شقور: شرق أوسط جديد

شروط أمريكية
أي شــرق أوســط جديد نتحــدث عنه يا ابو خلــود، ففي 
الزيــارة الأولــى حمل جيســون غيرنبلات المبعــوث الدولي 
للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب تســعة مطالب للســلطة 
الفلســطينية كشــروط للبدء بعملية ســام واقامة علاقات 

جديدة والتسع نقاط هي:
أولًا: على الفلسطينيين العودة للمفاوضات مع »إسرائيل« 

بدون شروط مسبقة.
ثانيــا: علــى الفلســطينيين أن يوافقوا على إشــراك دول 
عربية في المفاوضات مع إســرائيل وهي مصر والســعودية 

ودولة الإمارات العربية والأردن ليس فقط الأمريكيين.
ثالثــاً: ولن يكون هنــاك تجميد كامل للبناء الاســتيطاني 

ولكن لن تقام مستوطنات جديدة.
رابعــاً: عــدم الاكتفــاء بالحديــث بعموميــة عــن محاربة 
»الإرهــاب« ورؤيــة فعــل علــى الأرض، منها »تغير أســماء 
شــوارع أطلق عليها أســماء شــهداء، ووقف التحريض في 
وســائل الإعلام، إضافــة إلى تغييــر المناهــج«، فيجب على 

السلطة وقف المقاومة ضد إسرائيل.
خامســا : على قوات الأمن الفلســطيني أن تغير أسلوبها 
المتبع لمحاربتها للمقاومة و أن لا تكتفي باعتقال الفلسطينيين 
المشــبوهين الذين يريــدون تنفيــذ عمليات وبعــد ذلك تقوم 
بإطــاق ســراحهم، بل يجب أن يتــم التحقيــق معهم لمعرفة 
مــن خطــط للعمليات ومــن أرســلهم ومن زودهم بالســاح 
والمواد المتفجرة، ويجب اعتقال كل من هو متورط وتقديمهم 

للمحاكمة.
سادسا : على السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب لأسر 

الشهداء والأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.
سابعا: يجب على السلطة القيام بإصلاحات في الأجهزة 
الأمنيــة الفلســطينية بهــدف وقــف جــدول دوام عناصــر 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية فهم يقســمون وقتهم لفترتين 

ويحصلون علي راتبين شهرياً.
ثامنــا: على الســلطة الفلســطينية أن تتوقــف عن تحويل 
أمــوال لقطــاع غزة حيث يســاهم الأمر بتمويــل مصروفات 
حمــاس فمــا نســبته 52 فــي المئــة مــن ميزانيــة الســلطة 

الفلسطينية يتم تحويله لقطاع غزة.
تاسعا: الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ستواصل دعمها 
لفكرة دولتين لشــعبين، و لكن يجب عدم التوجه إلى المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة لمقاضاة إســرائيل على خلفيــة قراراتها 

الاستيطانية الأخيرة.

داود جراب 

مقال صبحي حديدي: هويات تصل متأخرة

مسؤولية أخلاقية 
طبعاً شــيء محزن أن نرى كيف يتم دفن الثقافة العربية 
على طريقة وأد البنات في العصر الجاهلي. ومع أنه لا يوجد 
أي ســبب لإعفائهم من المســؤولية الأخلاقيــة ولكنني أعود 
وأفكر )وقــد قرأنا عن دفــن ثقافتنا هذا في المدرســة ولكن 
حالنا تحول إلى أســوأ( أن ما يحزن أكثر هــو الطريقة التي 
نقتل بها أنفســنا وثقافتنــا حتى أصبح العيــش في الوطن 
أســوأ من العيش في الجحيم. حتى أنه أصبحت مفقودة أية 
رابطة جماعية لدينــا، من المحيط إلى الخليج، وصار عنواننا 
هو الاســتقواء بالآخرين على أبنــاء جلدتنا. فأي ثقافة هذه 
التــي يجب أن يعتز بها الآخرون لطالما أن اعتزازنا بأنفســنا 

أصبح عملة نادرة..
ة - سوريا - ألمانيا أسامة كليَّ

تعقيبا على رأي » القدس العربي«: لماذا لا يستطيع النظام المصري حلّ مشكلة الإرهاب؟

قصة جواز سفر عراقي
د. محمد الفيضي ٭ 

لم أكن أتوقع أن تجديد جواز ســفري العراقي 
سيســتغرق مني وقتــا يربو على ثلاث ســنوات 
دون أن اظفر بشــيء، فبعد حصولي على الجواز 
العراقــي فئة )جــي( ســنة 2008م، وانتهاء مدة 
صلاحيته، قدمت بتاريخ 2014/7/1م إلى السفارة 
العراقية في العاصمة الأردنية عمان التي أقيم فيها 
منذ عشر سنوات، طلبا لتجديد الجواز، وها نحن 
في منتصف ســنة 2017 م تقريبا، ولم احصل على 

الموافقة.
هذه هي الحقيقــة المرة التي عانيــت منها وما 
أزال، ويعانــي مثلها عــدد كبير مــن العراقيين، 
والأســباب بعد التحري مختلفة، فمنهم من كانت 
ته أنــه يمت بصلة النســب أو مجــرد القرابة  عِلَّ
بمســؤولين من النظام الســابق، ومنهــم مجرد 
وجــوده في مؤتمر للمعارضة، حتــى ولو كان قد 
حضر لمجرد الإطلاع، ومنهم من يراد من التضييق 
عليه ان يلتحق بركب حكومة بغــداد، ويقدم لها 
آيات الولاء والطاعة، وغير ذلك من الأسباب التي 
لا تصلح أن تكون مجرد تهــم، فضلا عن أن تكون 
عوامل إدانة تستوجب العقوبات القاسية، بما في 
ذلك تجريد العراقي مــن حق الحصول على جواز 

سفر.
أما انا فبعد بحث عميق، واستفســار من جهات 
مســؤولة في الحكومة العراقية، فقــد تبين لي أن 
ســبب المنع هو حضوري في المؤتمــر الذي انعقد 
في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 2014/7/16م، 
لعراقيين من خارج العملية السياســية، وأبلِغتُ: 
أن رئيس الوزراء العراقي الســابق قام بإرســال 
كتــاب إلــى وزارة الداخلية في بغــداد يمنع فيه 
من تزويد الذين عرف حضورهــم في هذا المؤتمر 

بجوازات سفر!!.

والسفارة العراقية في عمان ـ رغم أنها حسبما 
يقال أحسن حالا من قبل ـ لكنها للأسف الشديد لا 
تذكر الحقيقة، فحين أضغط على موقعها الرســمي 
فــي الانترنت، صفحــة الجــوازات، وابحث عن 
اسمي، فإني اجد العبارة الآتية: » رفضت.. يرجى 
مراجعة الســفارة وجلب المستمســكات الاصلية 
صباحا«، ورغــم اني راجعت الســفارة صباحا، 
وقدمت كل المستمســكات الأصليــة، وقُبلت مني، 
لكن هذه العبارة هي نفســها حتى اللحظة قائمة، 
لم تتغير مــع أن التحديث علــى الصفحة يتم كل 

يومين أو ثلاثة!!.
فــي عهد رئيــس الــوزراء العراقــي الجديد، 
ظننت أن الامر ســيكون أيسر على اعتبار أنه فور 
تسلمه الســلطة صرح بعدم رضاه عن سياسات 
ســلفه، وأنه جاء ليصلح ما فسد، فسلكت الطرق 

الأصولية لرفع المنع.
وقدمت أول الأمر طلبا إلى السيد الممثل الخاص 
للأمم المتحدة في العــراق جان كوبيس أطلب فيه 
مفاتحــة مكتب رئيس الــوزراء الحالي بقضيتي، 
وجاءني مستشاره السياســي في زيارة خاصة، 
وأعلمنــي أنه تمت مفاتحة مكتــب رئيس الوزراء 
من خلال مستشاره الخاص محمد السعدي، وأن 
ثمــة تأكيدات من قبله بعدم وجــود مانع قانوني 
أو قضائــي يحول بيني وبــن الحصول على هذه 

الوثيقة، ولكن الجواز لم يصدر!!..
فخطوت خطوة أخرى، وقدمت إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة الســابق بان كيمــون، وعلمت من 
مصادر موثوقة ان الرجل اهتم بالامر، وارسل إلى 
مستشاره القانوني، وحين تأكد له شرعية الطلب، 
قام بإرســال كتاب رسمي إلى مكتب السيد رئيس 
الوزراء العراقي يســتعلمه عــن حالتي وحالات 
الآخرين مثلي، ولكن حكومــة بغداد ظلت تماطل 
دون الإجابة الرســمية على الكتاب لمدة شــهرين 

حتى غادر الأمين العــام موقعه، ولم يأت الجواب 
حتى اللحظة!!.

وفي وعــد لم يــر مضمونه النــور أعلن وزير 
تقريبا،  شــهرين  منذ  الجديد  العراقــي  الداخلية 
أن مــن حــق أي مواطــن عراقي الحصــول على 
جواز ســفر، وأنه ســيعمل على ذلك، وأردف ذلك 
بتصريحات له قبل أيام أنه يريد ان تكون وزارته 
بمنزلة الأم للعراقيين، وتتعامل بعدل مع الجميع، 
لكن الأقوال لم تترجم إلى أفعال، حتى اللحظة في 

أقل تقدير.
أحد القضــاة العراقيين ممن يملكــون الخبرة 
الكافيــة والإنصاف، عُرٍض عليــه متهم في بغداد 
قبل سنة تقريبا، فنظر إلى الأوراق التي بين يديه، 
وســأل المتهم ما تهمتــك، قال يا ســيادة القاضي 
لم افعل شيئا ســوى أني كنت من الذين حضروا 
مؤتمر عمان، فسخر القاضي من التهمة، وقال له: 
هل جرى في  مؤتمــر عمان حديث تناول الحكومة 
العراقية بالســوء أكثر مما فعل صباح الساعدي، 
)وهو مســؤول مفوضية النزاهة في حينها واتهم 
السابقة عبر الاعلام بتصفية معارضيها  الحكومة 
بالأســلحة  والاغتيالات  بالتفجيــرات  وقيامهــا 
الكاتمة وغير ذلك( فقال لا، فقال له القاضي: فذلك 
صباح الساعدي يتجول في بغداد، لم يعتقله أحد، 
ولم يغمط له حق، قررنا براءتك، وأوجبنا إطلاق 

سراحك.
رئيس الوزراء الحالي للعراق نفسه كان يسمى 
معارضا من قبل، وكان قــد منع من الحصول على 
الجواز العراقي، وفي نهاية الســبعينيات شــكى 
همه لشخصية عراقية، معروفة فقامت بالوساطة 
له عند مســؤول كبير في الدولة العراقية آنذاك، 
وتم منح الجواز له، وليته اليوم يتعامل بالمثل مع 

الآخرين!!.
والأكثــر من ذلك أن الرئيس العراقي الســابق 

الذي ينعت دائمــا من قبــل أركان حكومة بغداد 
بأنه ظلم شعبه، وتجاوز على حقوقهم كان قد منع 
إصدار جوازات لكثير مــن معارضيه، وفي إحدى 
زيارات الأمين العام لــأمم المتحدة آنذاك للعراق 
أبلغ الرئيس العراقــي أن هذا المنع ليس من حقه، 
لأن الجواز حق وطني لــكل عراقي، وهذا الحق لا 
ينبغي أن يخضع لأي اعتبــارات أخرى، وبالفعل 
أصدر الرئيس الســابق فــي اليــوم التالي أمرا 
لكل ســفارات العراق في دول العالــم برفع المنع، 
ومنح الجواز لكل طالبيه ممن يحملون الجنســية 

العراقية.
مــن المفارقة أن المستشــار السياســي للممثل 
الخــاص للأمين العام للأمم المتحــدة، حدثني في 
الزيارة التــي نوهت بها قبل قليــل، عن ضرورة 
المصالحــة، وأن تبــدي الأطراف المعنيــة مرونة 
بخصوصها، فقلت له مندهشــا: يــا أخي هل أنت 
جاد.. مضى عليّ ثلاث ســنوات وأنــا اناضل في 
سبيل الحصول على جواز ســفر، وهو من حقي، 
ولم أفلح، واتخذتكم كمنظمة دولية وسطاء لذلك 
ولم تفلحوا، فكيف ســتقنعني أنني قادر على أن 
آخذ حقوق شعبي من هذه الحكومة، وهي حقوق 

أعظم وأكبر بكثير من قصة جواز سفر!!.
وبعد: فمــا دفعني إلى كتابة هــذا المقال أمور، 
منها: رســالة مفتوحة أبعث بها إلى العالم ليدرك 
شــيئا من معانــاة العراقيين، والضغــوط التي 
يتعرضون لهــا، ومثلها إلى الأمــن العام الجديد 
للأمم المتحدة، ليعلــم أن أمام المنظمــة في عهده 
ليس  العراق،  بخصوص  جســيمة  مســؤوليات 
مسألة الجواز سوى جزء صغير منها، وسيترقب 

العراقيون ما هو فاعل!.

٭ أكاديمي وسياسي عراقي

صنيعة النظام
لماذا الإرهاب في مصر موجه ضد الأقباط. ســؤال يوجه إلى السيسي 
الذي يوزع الرعب على المصريين جرعة بعد أخرى والذي لا يُســتبعد أن 
يكون الإرهاب من صنيعة نظامه بحيث يستغله ليوزع الموت بين الأبرياء 

الأقباط.
دينارز

علامات استفهام 
النفس البشرية واحدة فمن أقدم على قتل نفس لأنها من غير دينه فهو 

آثم مجرم لا ينتمي إلى دين.
لكن عملية اســتهداف الأقباط في مصر وراءها ألف علامة اســتفهام 
وتعجب هي لصالح من ومن هو المســتفيد من وراء إشعال فتنة مذهبية 
فــي مصر قد تصل إلى دخــول قوات أممية لحماية الأقبــاط على التراب 

المصري؟
أليس مثل هذه العمليات تصب في مصلحة أصدقاء السيســي في تل 

أبيب ؟
د.راشد- ألمانيا

تقسيم مصر
السيســي مشغول بالضحك على الشــعب يعرف كذبة اتهام الإخوان 
في كل مناســبة بأنهم هــم الإرهاب، ولذلــك من الواضــح أن من يقوم 
بهذه الأعمال الوحشية له علاقة بتقســيم مصر بذريعة حماية الأقباط، 

وبالتالــي جعل لهم دولة مســتقلة عن حكم السيســي، المنهمك بأفلامه 
السينمائية ضد الإخوان.

محمد حاج 

عنف أعمى 
إذا كان الإرهاب الأعمى يضرب الأبرياء بعنف شــديد ليخلف وراءه 
القتــل والدمار والخراب ألا يفعل النظام المصري الشــيء نفســه حيث 
اتسمت فتره حكمه اللاشــرعية بالعنف الأعمى مع المعارضين؟ فلا يمكن 

لمن يستفيد من الإرهاب أن يحاربه.

بلحرمة محمد

الأبرياء يدفعون الثمن
عندما يتعامل رأس النظام مع ممثل الشــعب كما يفترض بالطريقة التي 
رأيناها ويقول له باســلوب احتقاري، أنت من ؟! لمجــرد أنه طالب بتأجيل 
رفع أســعار الوقود إلى وقــت أكثر ملاءمة من وجهة نظــره، واتهامه بعدم 
المعرفة، على أســاس أن السيســي الذي لم يقرأ كتابا كامــا في حياته هو 
رأس الحكمــة والمعرفة، هذا يعطي فكــرة كاملة عن كيفية تعامل الســلطة 
التنفيذية مع السلطة التشريعية،باســلوب الترهيب والهيمنة، في حين أن 
الســلطة التنفيذية هي من يفترض أن تكون محل المساءلة من قبل السلطة 

التشريعية.
نستطيع أن نستنتج بوضوح لماذا مصر بهذه السلطة البائسة غير قادرة 
على محاربة الإرهاب أو الحد منه، لأنها ببســاطة ســلطة ليس فقط عاجزة 

وانما تســاهم بكفاءة عالية في خلق هذا الإرهاب وتناميه وتكاثره، بعد أن 
اصبحت مثل الطفيليات تعتاش وتنمو عليه !

الأبرياء ومنهم أطفال لم يجر عليهم القلم حتى وأهاليهم ومن كل شرائح 
الشــعب هم من يدفعون الثمن الغالي، وذنبهم في رقبة من ساهم ويساهم 

في حمام الدم هذا !

د. اثير الشيخلي- العراق

المجرم واحد
أولًا ندين هذه الجريمة الخسيسة.

الأكيد هنا أن عصابة العســاكر الحرامية لا تحارب الإرهاب، ولم تحارب 
الإرهــاب يوماً، ولن تحــارب الإرهاب ! عصابة العســاكر لا مصلحة لها في 
القضاء على الإرهاب، بل على العكس تمامــاً العصابة تتعيش من الإرهاب 
وتنفخ فيــه وتنميه وتتغاضى عنة وتغُض الطرف وربما تموله، في الســر 

طبعاً!
فقط تخيلوا معي مــن زاوية أخرى ردة الفعــل الخارجية والداخلية لو 
كانــت كل تلك الجرائم الإرهابية حدثت في عهد رئيس المحروســة المنتخب 

والشرعي والوحيد الدكتور محمد مرسي؟!
من يستهدفنا هو نفسه من يستهدفكم، من يقتل أبناءنا هو نفسه من يقتل 
أبناءكم، من اســتهدف كنائسكم في القاهرة والإسكندرية وطنطا يوم العيد 
هو نفسه من فجر كنيســة القديســن قبل الثورة وهو نفسه من يستهدف 

مساجدنا.
 من دهس أبناءكم بالدبابات ومن قتل المصلين يوم العيد في الكنائس هو 
نفسه من قتل المصلين في صلاة الفجر وهم سجود امام الحرس الجمهوري، 
من قتل مجــدي مكين تحت التعذيب هو من قتل خالد ســعيد وســيد بلال 
وعشــرات الآلاف غيرهم تحــت التعذيب، مــن هجّر الأهالي المســيحيين 

من ســيناء هو نفســه من هجّر الأهالي المسلمين من ســيناء وهدم بيوتهم 
ومدارسهم ومســاجدهم بل وأزال مدنهم من الوجود وهو نفسه من طردناه 

من الباب بعد ثورتنا عليه فعاد الينا من الشباك. 

سمير الإسكندراني 

الفشل في اختيار العملاء
 

لا أعتقد أن ترامب الذي لا يستطيع حل مشاكله الغارق فيها يمكن له أن 
يجيب عن الأسئلة التي في أذهاننا ومن ضمنها السؤال الأهم:

هل الولايات المتحدة فاشــلة لهذه الدرجة حتى في اختيار عملائها في 
المنطقة؟

محمد سلامه – الخليل

 نفوس شريرة
إن هؤلاء القتلة أولا لا ينتمون إلى الجنس البشــري، هؤلاء الســفلة 
يضربون الشعب المصري في الصميم، ويؤججون فتنة طائفية مقصودة، 
وقتــل هؤلاء الأبرياء لا ينم إلا عن نفوس شــريرة لا تملك أي ضمير، أما 
عن ردة فعل النظام المصري بقصف معســكراتهم في ليبيا فهذه مسرحية 
هزليــة، يجب أن تعود لمصر هيبتها ومركزهــا كأكبر دولة عربية ووزنها 
الإقليمي أمام إيران وإســرائيل، أين هي مخابــرات مصر، وأين الجيش 
المصري، وأين الشــرطة ورجال الأمــن، تتوالى عمليات هــؤلاء القتلة 

الاجرامية ولا رادع لها. لقد نامت نواطير مصر عن ثعالبها.

أحمد - سوريا

تعقيبات

جبهة تحرير مورو الإسلامية

جماعة مقاتلي جبهة »بانغزمورو«

جبهة مورو الإسلامية

داعش

جديد جديد

جبهة تحرير المعتوهين

أبو سياف

الأشخاص الذين عليك تجنبهم عند زيارتك للفلبين

إذا اردتم الموت، 
فكان به!
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د. مثنى عبدالله*

د.حسين مجدوبي*

رياض معسعس*

عبد الله العلوي*

محمد عايش* 

جيل الضياع قادم في العراق
والديمقراطية  الحرية  سموم  هبوب  منذ 
الأمريكية علــى العراق عام 2003، وبيانات 
أشــكالها  بجميــع  الدوليــة  المنظمــات 
وأوصافهــا واختصاصاتها، تزخر بالأرقام 
والاحصائيات التــي تدلل على الانحطاط الــذي أصاب الدولة 

والمجتمع. 
لا شيء في الافق العراقي سوى بيانات المجتمع الدولي، التي 
تتساقط على روؤســنا كأوراق الخريف صفراء قاحلة من دون 

أمل. 
والغريب أن اســتعراض هذه البيانــات والتقارير يدلل، بلا 
أدنى شــك، على أن الظلم والاضطهاد وهدر حقوق الانسان، تم 
توزيعها بشــكل عادل تماما على كل فئــات وطبقات المجتمع. لم 
يعد هنالك حال أحســن من حال، لا شمال أحسن من جنوب، ولا 
غرب أفضل من شرق، ولا طائفة منصورة كما يقولون ولا طائفة 
مظلومة، بل الكل سواســية في قعر هذا المســتنقع الرهيب. إنها 
نار حامية الوطيس تأكل الحاضر والمستقبل، وتحيل الزمن إلى 
حطام يجري خلفه الجميع، مــن دون أن يحظوا منه على برهة 
ســعادة، أو ومضة إنســانية، أو لمحة ضياء في آخــر هذا النفق 
المظلم. فلقد تكاتف الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين على 
صنع هذه المأســاة، لكن المأساة عندما تصيب الأطفال يصبح لها 
طعم أكثر مرارة، وتصبح قســوتها أكثر شــدة والخســائر فيها 
فادحة، لأن هذه الشــريحة هي الأضعف على المســتوى البدني 
وعاجزة تماما عن دفع الأذى الذي تتعرض له، كما أنها من ناحية 
أخرى، النواة الاساسية لحالة المســتقبل، وبالتالي فإن الضرر 
الذي يصيبها يعطل حركة المجتمع نحو المستقبل، فتضيع فرص 

كبرى في مجالات التنمية ويتعثر الازدهار والتطور. 
في الاســبوع المنصرم أصدرت منظمة اليونســيف للطفولة، 
تقريــرا جديدا عن حالة أطفــال العراق، وكالعــادة كان زاخرا 
بالارقام الصادمة، لكنها كالعادة لن تدق جرس الإنذار في ضمير 
أي أحد، خاصة من أركان الطبقة السياسية الحاكمة، بل الغريب 

أنهم يستثمرون هذه التقارير، بعضهم ضد الآخر خدمة للصراع 
السياســي الدائر بينهم لا أكثر. فالتقرير يشــير إلى ضياع جيل 
كامل من الاطفال، حســبما يقول غيرت كابيليري المدير الإقليمي 
لليونسيف لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث أن ثلاثة 
ملايين ونصف المليون طفل عراقي، باتوا قاب قوسين أو أدنى من 
الوقوع في شــرك التجنيد، والعمل لصالح الجماعات المسلحة. 
والتجنيد هنا لم يعــد فقط تجنيدا للقيــام بعمليات انتحارية، 
أو للظهور في أشــرطة فيديــو لتنفيذ عمليات قتــل رهائن، بل 
تجنيدا على أساس طائفي مقيت، يشــرعن كراهية المختلف في 
الانتماء الطائفي. والســبب في ذلك كما أورده التقرير هو افتقار 
العراق، البلد النفطي وصاحب أقدم الحضارات في التاريخ إلى 
التعليم، حيث أن )نصف الابنية المدرسية في العراق بحاجة إلى 
إصلاحات عاجلة(، وأن واحدا من كل خمســة أطفال قد تســرب 
من التعليم قبل إتمام الدراســة الابتدائية، لاســباب اقتصادية. 
ويســتمر التقرير في إيراد الحقائق فيقول إن »شحة الاستثمار 

والموارد في التعليم تهدد مســتقبل ملايين الاطفــال العراقيين، 
حيث يفتقر ثلاثة ونصف مليون طفل عراقي في ســن الدراســة 

إلى التعليم، ما يعني أنهم يصبحــون أكثر عرضة للزواج المبكر 
وعمالة الاطفال والتجنيد من قبل الجماعات المســلحة«. وهنا لا 
بد من الاشارة إلى أن المنظمة نفســها، أعلنت في تقارير سابقة، 
أن طفلا من كل خمســة أطفال معرض لمخاطــر الموت والاصابة، 
والعنف الجنســي والاختطاف والتجنيد، وأن ثلث الاطفال في 

هذا البلد النفطي بحاجة إلى معونات إنسانية. 
وبعد أن يســهب التقريــر في وصف الحالــة الكارثية، يضع 
المدير الاقليمي شروطا واضحة للنهوض بهذا الواقع المأساوي، 
منها مدارس وصفوف جديدة، وبرامج التعليم المسرع، ومعلمون 
مهرة، ومستلزمات دراسية. وهنا تعلن المنظمة بأنها بحاجة إلى 
32 مليون دولار أمريكــي لتمويل برامجها في دعــم التعليم في 
العراق خلال العام الحالي، وهي لحد الان لم تتلق ســوى نصف 
هذا المبلغ. بينما بات أي سياسي مغمور في العراق يمتلك أكثر من 
هذا المبلغ أضعافا مضاعفة، من جراء الفساد وسرقة المال العام. 
لكن السؤال الاهم هنا هو كيف يمكن أو يتحقق النهوض بالواقع 
التعليمي في العراق في ظل طبقة سياسية فاسدة، بين حين وآخر 
يظهر فيها مسؤول كبير قام بتزوير شهادته الدراسية؟ ومن أين 
نأتــي بالمعلمين المهرة بعد أن أجتثوا مئــات الآلاف منهم، وباتت 
هذه الطبقة الاجتماعية تزخر بالجهلة والاميين والطائفيين، إلى 
حد أن أحد المعلمين يتجرأ فيُلقن طلابه ســب الصحابة وزوجات 
الرسول الكريم صباح كل يوم دراسي، كما شاهدناه في تسجيل 
مصور انتشــر على مواقــع التواصل الاجتماعــي مؤخرا؟ أين 
هي أخلاقيات المهنة والانضباط الســلوكي ونشــر ثقافة الوعي 
الوطني وتعزيز اللحمة الوطنية؟ وكيــف تُبنى مدارس جديدة 
وتهيأ مستلزمات دراسية، والمسؤول الفاسد وغير النزيه يُحيل 
العقود إلى شركات وهمية، تعطيه عمولته وتسرق نصف المبلغ 

المخصص، وتترك المشروع ليس فيه سوى حجر الاساس؟
لقد انتشــر التعليم غيــر الرصين في العــراق مؤخرا وبات 
تجارة رائجة، حيث توسع التعليم الاهلي، ولم يعد مقتصرا على 
التعليم الجامعي فحسب، بل وصل إلى افتتاح مدارس ابتدائية 

أهلية تفتقر إلى أبسط الشروط والمقومات، في الأزقة والحارات 
وفي بيوت متواضعة جدا. كمــا أن التعليم هو ذاته لم يعد هدفا 
لدى الكثير من الناس، بســبب غموض المستقبل وانتشار ثقافة 
الاثراء الســريع، إضافة إلى أن الســلطات المسؤولة ليس لديها 
برنامج حقيقي لإنتاج أجيال متعلمــة ومثقفة. وإذا كان التعليم 
هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ذكرا كان أم أنثى، وضرورة 
من ضــرورات تحقيق التنمية ووضع البــاد على طريق التقدم 
والنجاح، فإنــه أيضا الكابح الرئيســي لكل الأفــكار المتطرفة 
واللاعقلانية التي قد تتســلل إلى المجتمعــات، لذلك نجد جميع 
الدول تركز على هذا الحق في دســاتيرها، وتتسابق في تحقيق 

نظم تعليمية رصينة تضمن بها حاضرها ومستقبلها.
لقد انتقــل العراق في العهد الديمقراطــي الامريكي، وفي ظل 
الســلطة الطائفية، من مُصدّر للكوادر التدريسية إلى الكثير من 
الدول العربية إلى بلد يفتقر إلى هذه النخبة، بل بات المســؤول 
يُفاخر بأن العراق يُصدّر الميليشــيات للقتال في الدول الاخرى. 
كما تخلى القطاع العام ممثــا بالدولة عن احتكار التعليم فترك 
المهمة إلى كل أمــي يملك بضع دولارات يســتثمرها في التعليم، 
وأصبح الشــعار المطروح إدفع قُســطا تنجح صفــا. واندثرت 
المــدارس الحديثــة والمناهج العلميــة الرصينة لتتقــدم عليها 
المدارس الطينيــة أو الحاويات، حيث يفتــرش الاطفال الارض 
في برد الشــتاء القارس. وكل هذه العوامل كافية لصناعة جيل 
عراقي قادم يحمــل بذور الضغينة والحقد، ويشــعر بالاحباط 
الكامــل من كل مــا حوله، إنــه رافض لكل الحقائــق والقوانين 
والاعراف والنظــم الحياتية، هو جيل يريــد أن ينتقم لطفولته 
الُمهانة في الشــوارع حينما كان يبيع أكياس البلاستك، ويجمع 
القنانــي الفارغــة من المزابــل، ويقع ضحية العنف الجســدي 

والتحرش الجنسي، من أجل الحصول على لقمة الخبز.

*باحث سياسي عراقي

ما علاقة ليبيا 
بالإرهاب في مصر؟

مــا علاقــة ليبيا 
درنــة  ومدينــة 
الإرهابية  بالعمليات 
التــي يتــم تنفيذها 
يرد  ولماذا  مصر؟  في 
المصــري  الجيــش 
المواقــع  بقصــف 
الليبيــة بــدلًا مــن 

قصف مواقع تنظيم »داعش« في صحراء 
ســيناء؟ أو لمــاذا لا يكون الــرد بقصف 
مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا 
والعــراق، كما فعلــت بريطانيــا عندما 
بقصف  »مانشســتر«  هجــوم  على  ردت 
انتحاري  أن  الرقة شــرق ســوريا، رغم 
»مانشســتر« مــن دواعش ليبيــا، التي 
هي أقــرب لأوروبا واســتهدافها من قبل 

الطيران البريطاني أسهل بكثير.
الطيــران المصــري قصــف مواقع في 
مدينة »درنة« الليبية، وهذه المدينة تبعد 
عــن مراكز »داعــش« في مصــر أكثر من 
1500 كيلومتــر، كما أن النظــام في مصر 
ووسائل إعلامه ينشــغلون منذ سنوات 
بالترويــج إلــى أنَّ المنظمــات الإرهابية 
تتمركز في سيناء، وأنه تجري مكافحتها 
وقتالها بشــكل يومي، هــذا فضلا عن أن 
القصف المصري للمواقع الليبية جاء بعد 
ساعات قليلة من العملية الارهابية، التي 
اســتهدفت أقباط المنيا، وهو ما يعني أن 
التحقيقــات لم تكن قد بــدأت، ولو بدأت 
فمــن المســتحيل أن يكون قــد اتضح في 
ســاعات قليلة مــن يقــف وراء العملية 

الارهابية المجنونة.
العمليات الارهابيــة في مصر، وردود 
الأفعال عليها تثير الكثير من التساؤلات، 
فلو كان النظام يعلم ســلفاً من ينفذ هذه 
الفور  على  ينتقــم  وبالتالي  العمليــات، 
وقواته  بالنظام  فالأولى  ســاعات،  وبعد 
تحول  وقائية  باجراءات  يقوم  أن  الأمنية 
العمليات، وأن يحمي مواطنيه  دون هذه 
منها قبل حدوثها، لا أن ينتظر وقوع هذه 
العمليات الارهابية ثم يبدأ عملية الانتقام 

لدماء الضحايا الأبرياء.
وإذا لــم يكن النظــام يعلم من يخطط 
العمليات  هــذه  وينفــذ  ويمــول  ويدبر 
الارهابيــة فهــذا يعنــي أنه أمــام مهمة 
التحقيــق الجدي في ما يجــري، لا تنفيذ 
ضربات جوية عشــوائية ضد مواقع في 
ليبيا، أو حتى في سيناء تهدف في النهاية 
الى امتصاص الغضب الشعبي ليس أكثر، 
عدواً  يواجهــون  بأنهم  الناس  وتُشــعر 
خارجيــاً متوحشــاً، وأن الجيش وحده 
)الذي يحكم( هو القادر على مواجهة هذا 
العدو بفعل أســلحته المتطورة وطيرانه 

الفعال.
وردود  مصر  فــي  الارهابية  العمليات 
الفعــل عليها تثير الأســئلة وتفتح الباب 
أمــام الكثير من التكهنــات، فما معنى أن 
اســتهداف  في  قتلة  إرهابيــون  ينجــح 
مسيحيين متدينين كانوا في طريقهم لأداء 
الشعائر الدينية، وذلك بعد أسابيع قليلة 
من تفجيرات استهدفت الكنائس في مصر 
وأحدثــت كارثة انســانية حقيقية؟ وهل 
هذا يعني أن المســيحيين وكنائســهم لم 
يتم تأمينهــم حتى الان في مصر؟ ثم كيف 
ينجح عشــرة رجال مســلحين بارتكاب 
مجــزرة في وضح النهــار دون أن تتمكن 
قوات الأمن لا من رصدهم ولا التصدي لهم 
ولا الوصول اليهم في الوقت المناسب؟ من 

أين جاءوا؟ وكيف تحركوا؟
أمــا على مســتوى ردود الفعل، فكيف 
يتــم قصف المواقع الليبيــة قبل التحقيق 
فــي الجريمة؟ ولماذا تم اســتهداف مواقع 
»داعش« فــي ليبيــا دون مواقعها داخل 
الأراضي المصرية؟ هذا طبعاً على افتراض 
أن المواقــع التي تم اســتهدافها في ليبيا 
وليســت  الارهابي  للتنظيم  فعــاً  كانت 

مواقع لجهات أخرى.
الجرائم الارهابية التي تحدث في مصر 
تحتــاج لتحقيق عميق وعــاج فعال من 
أجل عــدم تكرارها، ومكافحة الارهاب في 
مصر لا يتم بمعزل عــن مكافحة الارهاب 
في المنطقة برمتهــا، ولذلك فإن الضربات 
الجوية التي تســتهدف مواقــع معروفة 
ســلفاً، لا يمكن أن تصب فــي خانة الحل 
وإنمــا قد تؤدي الــى تفاقــم الأزمة أكثر 

فأكثر.
على الحكومــة والنظام فــي مصر أن 
يتوقفا عن اســتثمار الأعمــال الارهابية 
سياســياً من خلال إشغال المصريين، بأن 
ثمة خطــرا خارجيــا محدقا بهــم، وأنه 
ينبغي  الخطــر.  لهذا  التصــدي  يتوجب 
التحقيق فوراً فــي الجرائم التي أدت الى 
ســقوط المدنيين الابريــاء وإعلان نتائج 
التحقيق على الفور وعلــى الملأ، ومن ثم 

البدء بوصفة جدية لمكافحة الارهاب.

*كاتب فلسطيني

حراك الريف يؤسس لرأي عام جديد في المغرب عنوانه الكرامة

خيم سورية من رقع على حدود تطوان

 ســجلت أحداث الريف قفزة نوعية في 
تشكيل الرأي العام في المغرب، إذ بدأت تفقد 
الصحافــة الرقمية دورها لصالح أشــرطة 
التواصل الاجتماعي في  مصورة في مواقع 

الفيسبوك من خلال تقنية »المباشر« وفي يوتيوب.
وتعتبر وسائل الإعلام، رئيسية في تشكيل الرأي العام في أي 
بلــد أو منطقة معينة، لكنها بدأت تفقد هذا الدور الريادي لصالح 
شبكات التواصل الاجتماعي، التي حملتها شبكة الإنترنت، ومن 
الصعب من الناحية الأكاديمية رصد الآفاق الحقيقية لدورها في 
تكوين الرأي العام، ولكن يمكن اختزالها في تعبير »آفاق هائلة«.

ويمكن تقســيم دور وســائل الإعــام المغربية في تشــكيل 
الرأي العام فــي هذا البلــد المغاربي منذ الاســتقلال )منتصف 
الخمســينيات( حتى وقتنــا الراهن في أربع مراحل رئيســية، 
اســتفادت من تطور وســائل الإعلام تقنيا، كما اســتفادت من 
الســياق التاريخي، ولهذا يمكن إضفاء عنــوان على كل مرحلة 
تاريخية- سياسية كبرى خلال الستة عقود الأخيرة. في الوقت 
ذاته، لا يعني حلول مرحلة جديدة إلغاء الســابقة، بل تســتمر 
المراحل الأربع مع اختلاف الدور، ولكن كلها تريد تأســيس رأي 
عام في مواجهة وســائل الإعلام الرســمية والعمومية المرتبطة 

بالسلطة. والمراحل الأربع هي:
ـ المرحلــة الأولى/جرائد الأحزاب الوطنيــة: ونتحدث عنها 
كمنطلق تاريخي مع حصول المغرب على الاستقلال، حيث كانت 
للمغاربة أحلام كبرى بتشــييد الدولة الوطنيــة الديمقراطية. 
وتولت جرائد معينة الترويج للفكر الديمقرطي والحداثة، وتأتي 
على رأس هذه الجرائد »العلم« ثم أخرى مثل »المحرر« و«الاتحاد 
الاشــتراكي« و«البيــان« و«أنــوال«. ورغم أنهــا كانت جرائد 
حزبية، فجريدة »العلم« مرتبطة بحزب الاســتقلال، و«الاتحاد 
بحزب  و«البيــان«  الاشــتراكي،   الاتحاد  بحزب  الاشــتراكي« 

التقدم والاشتراكية، والحزبي يتميز بخطابه الحزبي، إن لم نقل 
السياســي الضيق المرتبط بالإيديولوجية التي يستوحي منها 
ركائــزه الفكرية، فقد دافعت هذه الجرائــد عن قيم الديمقراطية 
وحرية التعبير ومحاربة الفســاد، وإن كان بشــكل متفاوت من 
جريدة إلــى أخرى. وتعتبر هذه الجرائد هي المؤسســة الفعلية 
للرأي العام المغربي منذ الاســتقلال حتى نهايــة القرن الماضي، 
كما أسست للفعل السياسي والثقافي وليس الاعلامي فقط. ومن 
الصعب معرفة تاريــخ المغرب، خلال العقــود الأخيرة من دون 

التدقيق في دور هذه الجرائد.
المرحلة الثانية/الجرائد المســتقلة: ظهرت الجرائد المســتقلة 
منذ عقود وأشهرها »الأسبوع الصحافي« التي يديرها الصحافي 
المخضرم مصطفــى العلوي، لكــن الموجة الحقيقيــة للصحافة 
المســتقلة هي التــي ظهرت مع نهايــة التســعينيات، وتزامنت 
سياســيا مع المرحلة المعروفة بـ«التنــاوب«، أي وصول أحزاب 
الحركــة الوطنية إلى الحكومة بزعامة عبد الرحمن اليوســفي. 
المرحلــة »لوجورنال« و«الصحيفــة« و«الأيام«  وأبرز عناوين 
و«دومــان« و«تيل كيــل« التي اقتحمت التابوهات السياســية 
إعلاميا فــي ملفات مثل حقوق الإنســان، وتاريــخ المغرب مثل 
حقيقة الانقلابات والنبش في طريقة الحصول على الاســتقلال، 
ثم إشــكالية الثروات ودور المؤسســة الملكيــة. وظهرت لاحقا 
مجموعة من الصحــف اليومية، يتم الاختلاف فــي تقييم مدى 
اســتقلاليتها على ضــوء مدى دفاعهــا عن قيــم الديمقراطية 

والمسافة التي أخذتها من اللوبيات المخزنية.
ـ وفي المرحلــة الثالثة، ظهرت الصحافــة الرقمية في المغرب 
منذ بداية القرن الجاري، لكنها شهدت قفزتها النوعية مع اندلاع 
الربيع العربــي، وتتعدد المنابر من وطنية الــى جهوية إقليمية 
ومحليــة في المدن. وســاهمت في تطوير الــرأي العام. وأصبح 
تحكم الســلطة التقليديــة محدود في الاعلام، مــا يؤكد صلابة 

تأسيس الصحافة الرقمية للرأي العام المغربي.
ـ المرحلة الرابعــة: والآن نعيش مرحلة جديدة من تشــكيل 
الوعــي السياســي، ولكن هــذه المرة يعــود الفضــل فيها الى 
أشــرطة اليوتيوب والنقل المباشر عبر الفيســبوك للتظاهرات 
والاحتجاجات. وإذا أردنا رصد حدث سياســي كمرجع تاريخي 
لهذه المرحلة الرابعة، سنجد الحراك الشعبي في الريف الذي بدأ 
مع نهاية السنة الماضية، ويســتمر حتى وقتنا الراهن. والمرحلة 
الرابعة مهمة للغايــة. المراحل الثلاث الســابقة كانت نخبوية، 

كانت موجهة إلى رأي عام يفهم القراءة والكتابة، لكن النســبة 
العامة من الشعب الذي تتفشــى في صفوفه الأمية، كانت دائما 
تبقى على هامش الثقافة السياسية، وبالتالي لا دور ملحوظ لها 
قوي في الفعل السياســي. ومن جهة، أشرطة يوتيوب بالعربية 
وخاصة »بالدارجة« تصل الى الجميع لأنها تعتمد على الســمع 
والمشاهدة، ومن جهة أخرى، يحصل الأمر نفسه مع النقل المباشر 

في الفيسبوك.
ومضمون المرحلة الرابعة هو القائم والمؤســس على خطاب 
الحقوق الاجتماعية من صحة وتعليم وشــغل، ولا يهتم ببعض 
المطالب السابقة، مثل إلغاء قدســية الملك والمطالبة بعدم تقبيل 
يديــه والتركيز على ملكية برلمانية، بل يركز على قدســية الحق 
في العيــش الكريم. وهو يشــمل الفئات التي يســميها المغاربة 
»بالمطحونة« أي التــي تعيش في الفقر بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معان. وعليه، أصبحت التظاهرات ذات طابع اجتماعي تضع 
الدولة المغربية في حرج حقيقي، لأن الناس ترفع شــعار »نريد 
شروط العيش بكرامة«، ولم يعد ينفع معها الخطاب المضاد مثل 
أن المحتجين يخدمون أجندة سياســية ضد الملكية ولصالح قوى 
أجنبية. ولهذا، نجد أن أشرطة الفيديو في يوتيوب والفيسبوك 
ذات الطابــع الاجتماعي التي تندد بالفســاد وتطالب بالصحة 
والتعليم والشــغل، خاصة تلك المصورة بلغة بسيطة ومفهومة، 
تلقى إقبالا كبيرا للغاية وأصبحــت تنافس التلفزيون وتخطت 

مؤخرا دور الصحافة الرقمية.
وتفيــد التجارب التاريخيــة بأن التغيير يقــع عندما تبحث 
الشــعوب عن الكرامة والحــق في العيش وتؤســس لرأي عام 
جديد، وتجد وســائل لنشــر الوعي والدفاع عن مواقفها. وعلى 
رأس هذه الوســائل في حالة المغرب حاليا الأشــرطة البسيطة، 

ولكن الحادة في مطالبها في اليوتيوب والفيسبوك.
نعم، لقد دخل المغرب مرحلة جديدة في مسيرة تأسيس الرأي 
العام، وهو الوعي الاجتماعي الــذي بدأ يمهد لمرحلة جديدة في 

الفعل السياسي وعنوانه الكرامة.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

إن أحتفــظ بشــيء من 
البعيدة  الطفولــة  ذكريات 
فإنــي احتفــظ ببيتين من 

نشيد فخري البارودي 
بلاد العرب أوطاني    من الشام لبغدان
ومن نجد إلى يمن      إلى مصر فتطوان

هذا النشــيد الذي كنــا نردده علــى مقاعد 
المدارس الأولى، ليغرس فينا حب الوطن الكبير، 
لم نكن نعرف أين هي بغدان »بغداد« أو تطوان، 
القافية الشــعرية، وإيقاع الموســيقى  لكن رنة 
جعلتها ترســخ في أذهاننا، وترسم في مخيلتنا 

حلما لمعرفة هذه المدن البعيدة.
وفي أول زيارة لي لتطــوان عندما أقمت في 
المغرب، في مدينة طنجة، وجدت شــعبا مغربيا 
طيــب الأعراق، عالــي الأخلاق، وتطــوان كما 
تخيلتهــا صغيــرا مدينة كالحلم تغط شــعرها 
الجميــل في شــاطئ لازوردي بلــون الفيروز. 
تذكرت ذاك النشــيد ورددته فــي أعماقي بلذة 
علويــة. ها هي تطوان الحلم، وها هو الشــعب 
المغربي الطيب، وقد رحلت عن المغرب في باخرة 

من مرفأ طنجة وفي عينيّ دمعة.
نشــيد ثان رددته مع أقراني يوميا في ساحة 
مدرســتي، وكنت في الصف الأول الابتدائي في 
قريتي الجبلية النبك فــي القلمون ـ باتت اليوم 

شبه مدينةـ مع النشيد السوري
حماة الديار عليكم سلام 

أبت أن تذل النفوس الكرام
أنشدنا نشيد الثورة الجزائرية الذي أحفظه 
عن ظهر قلب لكثرة ما رددناه، ورددنا عاشــت 

الثورة الجزائرية.
قسما بالنازلات الماحقات

والدماء الزاكيات الطاهرات
ولا أنســى أن والدتي ـ فقيرة الحال ـ تبرعت 
بســوارها الذهبي، كما فعل الكثير من النســاء 
السوريات لدعم الثورة الجزائرية. وعندما زرت 
الجزائر في مهمة إعلامية فــي تغطية إخبارية،  
وكانت خلال الحقبة العشرية السوداء، وجدت 
مدينة الجزائر البيضاء شامخة على هضبة تطل 
على خليج تملأه السفن، فيروزي اللون يخطف 
اللب لروعة المنظر، توجهت إلى نصب الشــهيد، 
وهناك تذكرت النشــيد الذي طالما رددته طفلا، 

وتحت نصب الشهيد رددت في خلدي،
قســما بالنازلات الماحقــات، وذرفت عيناي 
دمعــة ايضا، تجولــت في باب الواد، وشــارع 
ديــدوش مــراد، وســاحة الشــهداء.. وجدت 
في الشــعب الجزائري شــعبا شــامخا، صلبا، 
مــؤازرا ومحبا للســوريين، الذين اســتقبلوا 
البطل المناضل عبــد القادر الجزائري، ورغم ان 
أول طائرة  الســلطات الجزائرية وضعتني في 
متوجهة إلى باريس، بعد أن قمت بزيارة القصبة 

»الممنوعة« التي كانت معقل الإســاميين آنذاك، 
وأجريت تحقيقــا صحافيا هنــاك، إلا أني أكن 
لهذا البلــد وللجزائريين الذين لي منهم أصدقاء 
كثر كل تقدير ومحبة. اليوم وبعد ســنين طويلة 
قضيتها في ربوع العالم العربي من مشــرقه إلى 
مغربه، وجدتهــا جميعا كما قال البارودي: بلاد 

العرب أوطاني. 
ويدهشــني اليوم ويؤلمني ويفتح في روحي 
جرحا عميقــا، أن أرى على شاشــات القنوات 
التلفزيونية خمسين ســوريا عالقين في العراء 
الصحراوي علــى الحدود بين الجزائر والمغرب، 
النظام الســوري الذي لم يتدخل، ولم ينظر في 
أمرهم، كما فعل بملايين السوريين الذين هجرهم 
فــي أركان المعمــورة، والجزائــر تعتبرهم غير 

شرعيين في اجتيازهم الحدود خلسة، والمغرب 
أعادهم من حيــث أتوا. منذ شــهرين تقريبا ما 
زالــوا في العراء، قضوا الأســابيع الأولى دون 
أي مأوى ملتحفين الســماء، وعندما طال عليهم 
بمصيرهم  ولعبــت  الأفق،  وضاقــت  الانتظار، 
اعتبارات ليس لهم فيهــا ناقة ولا جمل، خاطوا 
خيما من ألبســتهم وأغطيتهم ليؤوا إليها من قر 

الليل وحر النهار، وسم العقارب والأفاعي.
اليوم أدافع عن أبناء وطني، أنا الذي تبرعت 
وذرف  الجزائرية،  الثورة  لنصرة  بسوارها  أمه 
دمعة على شــاطئ طنجة، أدافع عن امرأة ولدت 
طفلها في هذا القفر وقطعت حبل ســرته بحجر، 
لهؤلاء الأطفال الذين ربما رددوا كما رددت على 
مقاعد مدرستهم، بلاد العرب أوطاني.. إلى مصر 
فتطوان، لكنهم وجدوا أنفسهم في خيمة خيطت 

من ملابسهم في تيه بين الجزائر وتطوان.

*كاتب سوري

 يوتيوب وفيسبوك 
ينافس التلفزيون 

وتخطيا مؤخرا 
دور الصحافة الرقمية

طفل من كل خمسة 
أطفال عراقيين معرض 
لمخاطر العنف الجنسي 
والاختطاف والتجنيد

النظام السوري
 لم يتدخل والجزائر 

تعتبرهم غير 
شرعيين والمغرب

 أعاد السوريين من 
حيث أتوا

الضربات الجوية 
المصرية على ليبيا 
لا تصب في خانة 
الحل وإنما تفاقم 

الأزمة 

الابتزاز في السياسة الدولية
التاريخية  المرحلــة  عنــوان  الابتــزاز  أصبــح 
التي يعيش فــي ظلها العالم، فمنذ انهيار المعســكر 
السياســي ممارســة  الابتزاز  الاشــتراكي، أصبح 
تجــاوزت الظاهــرة، وصــارت قاعــدة للتعامــل 
السياســي والاقتصادي مع أقطــار المنطقة العربية 
والإســامية، من طرف الدول الغربيــة ومنظماتها  

وأذرعها شبه العسكرية. 
وقد تطــورت عمليــة الابتزاز تطــورا غريبا مع 
موافقة الأنظمــة على ذلك، ومشــاركتها ضد بلدان 
شقيقة في تنامي عملية الابتزاز، إلى أن صارت تمس 
حتى الحقوق الشــخصية للفــرد والعائلة والدين، 
وممــا زاد الظاهــرة – أو القاعــدة- تمكينا ظهور 
واستدعاء  الداخلية،  والمؤسسات  الجمعيات  بعض 
أشخاص مشبوهين لرئاستها، لهم علاقات متشعبة 
مــع المنظمات الغربيــة، ماليــة أو عقائدية، إضافة 
للقــوة الاقتصادية التي تكتســبها منظمات حقوق 
الإنســان، التي صارت تبتز الدول  خاصة إذا كانت 

تواجه أزمة ما، ويتم الابتزاز عن طريق:
ـ البعد الداخلــي المتمثل في جمعيــات وهيئات 
معينة قد تكون شبه رســمية، ويتم إنشاؤها أصلا، 

وكذا تعيين مسؤوليها إرضاء للغرب.
ـ البعد الخارجي عبــر منظمات دولية – حقوقية 

معينة.
ـ البعد الاقتصادي المتمثل في القروض الدولية.

بين  الحدودية  والصراعات  الأزمات  اســتغلال  ـ 
أقطار هذه الدول وإبقاؤها مستعرة.

ـ إلغاء المقاومة الفكرية والشــعبية، عبر تحييد 
الجماهيــر ومنظماتها عن المشــاركة فــي مواجهة 
الابتزاز الدولــي،  بإلهائها وقهرهــا بالفقر والأمية 

والصراعات.
ـ تســليط نوعية مــن الحكام  مرتبطــة بالغرب 

ثقافيا وفكريا.
لقــد كان الابتزاز الأبــرز ذاك الــذي مورس من 
طرف واشــنطن ما بين 1991 إلى 2003 ضد العراق، 
وقد شــاركت فيــه تقريبــا أغلب الدول لأســباب 
مختلفة: الخــوف، الحقد، الارتشــاء، النفاق، وقد 
تم تمريره عبر منظمــة الأمم المتحدة، ثم عبر دعاية 
إعلامية واسعة، وكانت النتيجة احتلال أفغانستان 
والعراق وقتل أكثر من مليون نسمة من مواطنيهما. 
وقــد تم ابتزاز بغــداد بمطالبتها بإزالة أســلحتها، 
بذريعة امتلاك الســاح النووي، واعتقد الكثيرون 
بحسن نية الغرب، في حين كان الأمر يتعلق بابتزاز 
ســينتهي بإزالة كل مــا يمكن أن تدافع بــه الدولة 
العراقية عن وجودها. لقد اعتقد الكثيرون يومئذ أن 
الأزمة العراقية تتعلق فقــط بنظام الرئيس الراحل 
صدام حســن، لكن المتتبع لمواقف اللوبي العسكري 
والمدني الأمريكــي واللوبي الصهيونــي، يدرك أن 
الهدف هو معاقبة الشعب العراقي، لأنه درس وتعلم 
وأنتــج علماء. والمؤســف أن الابتزاز تم بمشــاركة 

الأشقاء.
مئة مليار دولار أديت كتكاليف مؤقتة لواشــنطن 
لعدوانهــا على العراق، وآخر قســط قــدر من تلك 
الكويت خلال الســنة الماضية، ثم  أدتــه  التكاليف 

تتابع مسلسل الابتزاز بإصدار الكونغرس الأمريكي 
تشــريعا يجيز للأفراد إقامة دعــاوى تعويض ضد 
الدول العربية في أحداث 11 ســبتمبر 2001، أو أي 
قضايا أخرى تخص ما يســمى الإرهــاب. ولما كانت 
بعض الدول العربية تســتثمر وتودع أغلب أموالها 
في المؤسســات والســندات والبنوك الغربية، فقد 
اكتملــت عناصــر الابتزاز، إذ يمكــن بمجرد صدور 
حكم، اســتخلاصه من تلك الودائع، وبعد أن اكتفت 

الدولة، فتحت للأفراد أيضا فرصة للابتزاز.
ومن أهــم عناصــر الابتزاز التي مورســت على 
النظام الليبــي  المطالبة بإزالــة برنامجه النووي، 
وكان توني بلير –رئيس وزراء بريطانيا الأسبق قد 
تدخل بقوة وبوعــود ووعيد للراحل معمر القذافي، 
حتى تمت تصفية البرنامج النووي السلمي الليبي. 
وبعد عدة أسابيع من تأكد الحلف الأطلسي من خلو 
ليبيا من القدرة الدفاعيــة، تم تدمير ليبيا واغتيال 
القذافي وإهانته معنويا وجسديا،  الرئيس  وسحل 
في عملية من أبشع ما عرف التاريخ الإنساني، وهو 
ما جرى للرئيــس الراحل صدام حســن  وللعراق 
ككل. تبدأ عملية الابتــزاز بمواجهة دولة ما، ولتكن 
عربية أو إسلامية - فلا أحد يبتز الصين التي ترفض 
الانترنت وتحتل التيبت- ولا أحد يبتز روسيا التي 
احتلت القرم- ولا أحــد يبتز الهند التي تتواجد في 
جزء من كشمير- ولا أحد يبتز بريطانيا التي تحتل 
الفوكلاند - ولا أحد يبتز الكيــان الصهيوني الذي 
يحتل فلســطين والجولان ويمتلك السلاح النووي 
والكيمــاوي والجرثومي- أما الدول العربية فيجب 
أن تواجه مشــكلة مــا، وإذا لم تكن هناك مشــكلة 
فيجب اختراعها، حتى لو كانت هذه الدولة ونظامها 
جزءا من النظام العالمي، وتأتمر بأمره فيجب معاقبة 

الشعب، لأنه قد يكون يوما ما شعبا قويا..
وتبدأ عملية الابتزاز باســتغلال أزمة ما يعيشها 
القطــر والدولــة المقصــودة، والمطالبــة بإجــراء 
تغييرات: اقتصاديــة، اجتماعيــة، قانونية، تقوم 
الدولــة المقصودة بالموافقة علــى إجرائها، ثم تأتي 
المطالب مــرة أخرى بوجوب تعديــل أو حتى إلغاء 
قانون مــا أو دعم اقتصادي أو أداء مطالبات، فتقوم 
الدولــة المعنية بذلــك ثم تأتي المطالبــة مرة أخرى 
بوجــوب القيام بعمل ما: إرســال جيــوش لبلد ما 
أو تســليم مطلوبين سياســيين، أو تقــديم تقارير 
اســتخباراتية كاملــة أو فتح المجال لــكل الهيئات 
الأجنبية لممارسة ما تشــاء في البلد كالتبشير، وما 
يسمى حقوق الإنسان وإلغاء القوانين المجرمة لفعل 
إجرامي ما، وتدمير مؤسسة الأسرة، وإلغاء المجانية 
الدعم..  وإلغــاء  كالتعليــم،  محــددة  قطاعات  في 
بناء الســجون، بزرع اقتصاد الجريمــة في الدولة 
اقتصادية  ومؤسســات  قطاعات  وإهــداء  المعنية، 
كاملة لشركات البلد المبتز من أجل نيل رضاه. ونظرا 
للأزمة التي يعيشــها القطر فهــو لا يملك إلا الموافقة 
على ذلك على أســاس أن هذه الدول ستساعده في 

الدفاع دوليا عن قضاياه أو قضيته الحيوية.
لا تنتهي عملية الابتزاز إلا عندما يتضح أن الدولة 
المعنية لم يعــد لها ما تتنازل عنــه أو تعدله، وتبدأ 

عملية تغيير المواقف السياسية من القضية الحيوية 
التــي تنازلت من أجلهــا الدولة المعنيــة عن الكثير 
والأهم من مواثيقها ودفاعاتها الفكرية والاجتماعية 
والروابط بينهــا وبين القطاعات الجماهيرية. وبعد 
أن يتم تمييع الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد، 
عندهــا تطالب الــدول أو الدولــة الغربية بوجوب 
اتخاذ موقف نهائي تحت طائلة تهديد الدولة المعنية 
بالتنازل عــن مبادئهــا الوطنية وبتدميــر الموقف 

الوطني الذي تخلت من أجله عن كل شيء.
ولما كانت دول الابتزاز تغير حكامها بســرعة مع 
كل انتخابــات، فــإن القطر أو الدولــة المعنية التي 
منحت كل أســباب قوتها لــدول الابتــزاز، تواجه 
بأشــخاص آخرين لا علاقة لهم بالوعود الســابقة 
بتأييد الموقف الوطني أو الموقف السياســي أو بحل 
المشــكل الحيوي، وعندئذ يواجه البلــد أو الدولة 
المعنية بتجاهل تام وبموقف عدائي نهائي حاســم، 
وبذلك يكون الابتــزاز قد بلغ نهاية حدوده،  بتدمير 
السياســية  المســتويات  جميع  على  المعنية  الدولة 

والاقتصادية والشرعية والوطنية.
إن الوعــي بأهداف الابتــزاز الدولي وخطورته 
يفــرض مواجهــة التحديــات التــي يطرحها هذا 
بكل  الشــعبية  الجماهير  مشــاركة  عبــر  الابتزاز، 
تياراتها الوطنية والمناضلة، وتغيير إعلامي شــامل 
يفضح خطــورة المواقف الاقتصادية والسياســية 
الرخوة على البلد، بتفعيل العمل السياسي الحزبي 
والنقابــي والإعلامي المكتوب والمســموع، ولنا في 

تاريخ الدول الأخرى عبرة وإسوة. 
فبالرجوع إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 
التي تعتبر الدولة الأولى الممارسة للابتزاز، فقد جاء 
في دستورها لسنة 1776: »إننا نؤمن بالمبادئ التي 
تقول إن الناس جميعا خلقوا متساوين فيما بينهم، 
وإن الله خالقهم قد أعطاهم حقوقا لا يمكن ســلبهم 
إياها، ومن هذه الحقوق حق الحياة وحق الحرية«.

وفي التعديل الثاني للدستور الأمريكي عام 1791 
جاء مايلي: »إن من حق المواطنين الدفاع عن وطنهم، 

وحقهم في حمل السلاح لا يجوز المساس به«.
أمــا تاريخ المقاومــة في فرنســا، خصوصا بعد 
احتلالها من طرف ألمانيــا )1939-1944(، فأدبياته 
معروفــة. وكذلــك اســبانيا التي كافحــت ضد كل 
هذه  صلبة.  بإرادة  والانفصال  الاستعمار  محاولات 
الدول اليوم هــي التي تدبر أســباب تجزئة العالم 
الإسلامي، أرضا ولغة وطائفة، وتحرضه على ذلك، 
وممــا يزيد من ضغوطهــا عليه ما ينــوء تحته من 
مواقف رخوة وفرقة وخــاف، وتحييد للجماهير، 
وعدم تكوينها، وتكريس الأمية والفقر في أوساطها، 

وآفة نشر ثقافة الاستهلاك بينها.
إن التمســك بالوحدة والفكر، والتصدي للجهل 
ومحاربته مدرســيا وإعلاميا هو الســبيل الأنجع، 
بل الوحيد للدفاع عــن الوجود والوطن والأمة، ولا 

مقارنة بين كيانات العدوان وتوحيد الأوطان. 

*كاتب مغربي
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»الخارج«... ثمرة ثقافة متجذرة
وشمّاعة لاخفاقات مستمرة 

أصبــح الحديث عن »الخــارج« )هكذا كأنه 
رجل له هوية( ومؤامراتــه تجارة مربحة لدى 
كثير من الدول والحكومات في الشرق والغرب.
ما من يوم يمــر إلا وقعت فيه أحداث تضرب 
شعبية ومصداقية الحاكم. وما من حادث ضرب 
مصداقيــة الحاكــم إلا بحث فيه مَــن تضررت 
شــعبيتهم عن مبــررات بعيدة يعتقــدون أنها 
تضمن براءتهم. وليس أسهل وأكثر زئبقية من 

السيد »الخارج«.
دول المنطقة العربية، من الرباط غربا إلى دمشــق والرياض شــرقا 
مــرورا بطرابلس والقاهــرة، تزايد على بعضها فــي الاختفاء وراء هذا 
المشــجب الذي  تبدو فوائده أكثــر تجليا عندما يتعلــق الأمر بالإرهاب 

كتبرير للإخفاقات.
قبــل عقدين وأكثر كانت الشــعوب تجــد صعوبة في تقبــل اختفاء 
حكوماتها وقادتها وراء هذه الذريعة في تبرير العجز. لكنها في السنوات 

القليلة الماضية، ابتلعت الطعم وسقطت في الفخ.
لا يحتاج الأمر لذكاء خارق كي يقف على الأسباب. الحكومات العربية 
هي الأكثر إخفاقا تجاه شعوبها وإخلافا لوعودها وبرامجها. وهي الأقل 
رشدا وحكامة وعقلا. والأقل استعدادا لتحمل المسؤولية بحنكة وشجاعة 
أمام الرأي العــام المحلي والدولي وأمام التاريخ. وهي الأقل اســتعدادا 
للحســاب وتحمل تبعاته. قليلون جدا القادة والمسؤولون العرب الذين 
تجرؤوا على الاســتقالة من مناصب المســؤولية بسبب الإخفاق في أداء 
الواجبات العامــة الموكلة إليهــم. وقليلون أكثر الذين وقفــوا أمام الملأ 

وقالوا: أعترف بأنني فشلت، وأعتذر ممن وثقوا فيّ وعوّلوا عليّ.
ومع ذلك، أو بســبب ذلك، الحكومات العربية هــي الأكثر هروبا إلى 

الأمام للاختفاء وراء ذريعة »الخارج« والمؤامرة الأجنبية.
هذه الثقافة غير المشــرفة ليســت وليدة الصدفة، ولم تأت من فراغ. 
إنها الثمرة الطبيعية لثقافة أوســع مستشــرية فــي المجتمعات العربية 

والإسلامية تربت عليها أجيال فأجيال. 
من البيت إلى المدرســة فالشــارع فعالم الشــغل، لا يتعلم الفرد في 
منطقتنــا ما يقنعــه بالتواضع والزهــد. لا يصادف فــي طريقه نماذج 
تُحتذى. كل الناس تعرف في كل شيء. كل متهم أو مُلام يبحث عن آخرين 
يتهمهم ويلومهم كي يربح براءته. تتعطل سيارة في الشارع فيمر عشرة 
رجــال كل واحد منهم يدلي بدلوه لصاحبها ويفتي له في ســبب العطل. 
يصاب فرد بنزلــة برد فينصحه كل مَن يعرفــه بالوصفة الطبية المثالية 
وكأنهم جميعا أطباء. يشــاغب تلميذ في الصف وعندما يسأل المعلم من 
فعلها، يطأطئ كل من في المكان رؤوســهم. وإذا سأل المعلم أأنت يا فلان؟ 

يأتي الرد: لا. ولا تُعرف الحقيقة إلا بالتهديد والوعيد.
قــد يجد بعضنا هــذه الصورة أقرب إلــى النكتة، لكنهــا حالنا التي 

نشترك ونتشابه فيها.
الأمر يتعلق فعلا بانحراف فــي التركيبة الذهنية للفرد في هذا الجزء 

من العالم. بدايات خطأ تقود إلى نتائج خطأ.
هذه الثقافة لم تُربِّ الفرد على الثقة بنفســه. ولم تزرع فيه أن تحمّل 
مســؤولية أفعالك وإن كنت على خطأ. ولم تعلمه الشــعور بالمسؤولية 
تجاه الآخريــن. ولم تعلمه الزهد والتواضع في ادعاء المعرفة. لم تغرس 
فيه أن »من قال لا أعلم فقد أفتــى«، بل لقنّته أن »صمتك يؤخذ دليلا على 
جهلك وفشــلك«. فنتج عــن كل هذا أجيال من »الفاهمين« في كل شــيء، 

يعرفون أي شيء ويفتون في كل شيء من دون أن يرف لأحدهم جفن. 
والمحصلة أن العرب والمسلمين كوّنوا لأنفسهم، وعن أنفسهم، صورة 
الفرد والمجتمع الخارق، في الأوهــام والخيال فقط، بينما الحقيقة عكس 

ة ومخيفة.  ذلك تماما، مُرَّ
ليس أدل على ذلك من هذا المثــال الأقرب إلى النكتة: في تراث الحرب 
العالميــة الثانية مقولة منســوبة للزعيم النازي أدولــف هتلر، فحواها 
»أعطني سلاحا ألمانيا وجنديا.... وسأغزو العالم كله«. بسرعة ملأ العقل 
العربي الفراغ بما يختزن مــن أوهام وغرور، فأصبحت العبارة »اعطني 
جنديا مصريا« عنــد المصريين، وعراقيــا عند العراقيــن ومغربيا عند 

المغاربة، وفلسطينيا عن الفلسطينيين.. إلخ. 
بــل تطور الأمــر بتطور مرضنا المزمــن، فأصبح البحــث يقودك إلى 
»اعطني جنديا سُنّيا« )أو شــيعيا(، حسب! بينما القضية كلها خيال لأن 
الثقافة النازية ترفض الاعتــراف بالآخر وله، ولا ترى غير العرق الآري 

أهلا للتفوق والتميز.
في هذا الزمن، الحكومات محقة إلى حد ما في الاختفاء وراء شــماعة 
»الخــارج« عندما يتعلق الأمــر بالإرهاب فقط، لأنه أصبــح خطرا عابرا 
للحدود والبلدان لأسباب لا تتســع لها هذه المساحة. لكن حتى هنا فهي 
معــذورة إلى حد معين، ومن الخطــأ تصديق هذه النظريــة في المطلق. 
الحكومــات لها نصيب من المســؤولية أنها وفرت الأرضية والمســببات، 
و«الخارج« أتم الجزء الباقي من المعادلة: الحكومات أخفقت و«الخارج« 

استغل الإخفاق. 
لكن الذي يحــدث أن الحكومات الفاشــلة تعمل بنظرية الإســقاط، 
فتسقط بعبع »الخارج« على كل عثراتها. وأصبحت تستثمر هذا »الخطر« 
في تمرير خططها وفــرض برامجها عبر تخويف النــاس، لأن القرارات 
التي يصعب إصدارها وتبريرها في الظروف العادية، يصبح أمرها أسهل 

مع التخويف والترهيب. 
هذا ناهيك عن فرض الديكتاتورية بذريعــة محاربة الإرهاب بعد أن 

فُرضت طيلة عقود بذريعة محاربة إسرائيل. 

٭ كاتب صحافي جزائري

مسلسلات رمضان السياسية: تراجيديا أم كوميديا؟
■ خلال العشريتين الأخيرتين، وخصوصا إثر الهزّة 
الخطيــرة التي تعــرّض لها العــراق والعالــم العربي مع 
احتــال الأمريكيين )ثــم الإيرانيين( لبغداد عــام 2003، 
وبعدهــا موجــة الثــورات والثــورات المضــادة بعد عام 
2011، وحالة الاستعصاء التاريخية التي تولّدت من هذه 
الصراعات غير المحلولة، تحوّل رمضان، شــهر المسلمين 
المقدس الذي نزّل فيه القرآن، إلى شهر تتزايد فيه مجازر 
ضد الأبرياء مــن قبل ثنائية: الأنظمــة، ومرآتها المقعّرة، 

تنظيم »الدولة الإسلامية« وأخواته.
غيــر أن هذه النزاعــات القاتلة لم تمنع نشــوء ظاهرة 
أخرى موازية وهي، على ما يظهر، »باقية وتتمدد«، وهي 
ظاهرة ما يســمى المسلســات الرمضانيــة التي تحظى 
بمتابعة كبيرة من جمهور المشــاهدين العرب وتستقطب 
اهتمامهــم ونقاشــاتهم، بحيــث تتناظــر طاحونــة الدم 
العربي الجارية مع محاولات شركات الإنتاج التلفزيوني 
لتســويق خلطاتها الدرامية المتنوعة لجذب المشــاهدين، 
ومحــاولات المحطــات الفضائيــة وشــركات التســويق 

والإعلان لاستغلال هذا الشهر لدرّ الأموال.
نبّهــت هذه الظاهــرة بعــض الحكومــات العربية إلى 

إمكانيــة اســتغلال هــذه الســوق الهائلــة أيضــا لبيــع 
بضاعتها السياســية والتكسّــب منها عبر تمرير رسائل 
واضحة في أغلب الأحيان، ومشفّرة في بعض الأحيان، 
للدفاع عــن اتجاهــات الأنظمة السياســية عبر تهشــيم 

اتجاهات خصومها وأعدائها المفترضين.
تركّز الثقل الإعلاني ومســاحة المشــاهدة لمسلسلات 
الدراما في القنوات الخليجية وظهرت، بســبب ذلك، إلى 
جانب الدراما المصرية القديمة والواسعة الخبرة، الدراما 
السورية المبدعة والمجددة ومن ثمّ الخليجية التي تحاول 
تقــديم همــوم مجتمعاتها، وكان لتشــارك هــذه المناطق 
أطــوار الإنتاج والإبــداع يد كبرى في ظهــور ميل واضح 
في مسلســاتها لتخــديم وجهات نظر الــدول والأنظمة 
والشــركات المنتجة، وكثيــر منها مملوكة لمســؤولين أو 
لأولاد مسؤولين، فظهرت مسلســات مصرية وسورية 
لنقد اتجاهات »الإســام السياســي«، من دون أن يغفل 
الجادّ منها، وخلال فترات الراحة الســلطوية، نقد بعض 
مظاهر التغــوّل الأمني )مع تحويرات مناســبة لإبعادها 
عن رأس الســلطة وبطانته( وعلاقته الوثيقة مع الفساد 

والإجرام والدعارة وغيرها.

في المقابل فقد أنتج تهتّك الأوضاع السياسية لبعض 
الأنظمة العربية الحاجة المتســرعة لإنتــاج أعمال ركيكة 
لا تهــدف إلى تقديم الحقائق بقدر ما تنشــد إعلاء شــأن 
الكليشــيهات واختراع واقع تبســيطي وســاذج لتناول 
قضايا معقّدة بشــكل يهين ذكاء المشاهدين ويستغفلهم 
ويجبرهــم علــى تنــاول البروباغانــدا على أنهــا دراما، 
الأمــر الــذي دفع بعــض المشــاهدين لاقتــراح أن يصوم 
المشاهدون هذه السنة عن حضور المسلسلات وليس عن 

الأكل والشرب فقط. 
لم يتّعظ المنتجون من تجربة مسلســل كـ»الطريق إلى 
كابــول«، الذي ظهر في رمضان عــام 2004، وأراد تقديم 
المأســاة الأفغانيــة وكان جيد الحبكة لكنــه احتوى على 
بضعــة أخطاء تاريخيــة وجغرافية وسياســية فأوقفت 
بعض المحطات بثــه وانتهى أمره علــى الرفوف، فقدّموا 
للمشــاهدين هذه الســنة مسلســا عــن تنظيــم »الدولة 
الإســامية« شــارك فيه ممثلــون ســوريون ومصريون 
ولبنانيون وخليجيون سمّوه »الغرابيب السود«، ويقال 

إن تكلفته تقدّر بعشرة ملايين دولار.
الموســيقى  أن  علــى  انصبّــت  المشــاهدين  تعليقــات 

والتمثيــل والتصوير والتكاليــف والموضوع توحي كلّها 
بأن المسلســل جدّي لكن المشــاهد والحوارات والوقائع 
مركّبة تركيبا يتحدّى المنطق والعقل بشكل يجعل المتابع 
العاقل يأسى لضياع الأموال والجهود وينتهي للسخرية 
من الحوارات والإخــراج والإنتاج التي لا تقدّم قيمة فنّية 
وتسيء للأفكار التي تفترض تبنّيها ولعلّها تخدم، بهذه 

الطريقة، الجماعة التي تفترض أنها تقوم بفضحها.
يقــدّم المسلســل »أميــرا« افتراضيا لـ»المجـــــاهدين« 
يســأل مســاعدة لــه »منقبّة« عــن المتطوّعــات الجدد ثم 
يقترح مشــاركتها اغتصابهن!، ويســأل »أمير« متطوعا 
آخــر أين تعلّــم الرمــي بالبندقيــة فيجيبه: »فــي البلاي 
ستيشــن«، وتســأل »مجاهدة« ضمن جمع من النســوة 
شــيخا إن كان »زواج النكاح« يســمح لها بالنوم كل يوم 
مع رجل فيصادق الشيخ على ذلك ويعتبره جهادا، فيما 
يظهــر أطفال يعبئون »حبات هلوســة« بأكياس شــفافة 

الخ...
هل هذا مسلسل يهدف لمكافحة أسس وأركان تنظيم 
»الدولة« حقّا أم هو هذيان مريض نفســي يحتاج علاجا 

عاجلا؟

مصر... وماذا بعد كل هذا الحصار؟

كما في مانشستر... للضحايا في بلادنا أسماء ايضا! 

قبل انقلاب 2013، انتهجت معظم الأحزاب الليبرالية 
واليسارية سياســة خالفت مبادئها الديمقراطية الُمعلَنة 
عبر رفضها مدّ اليد إلى الرئيس المنتخَب، محمد مرســي 
التكتيكات  حكومتــه.  وإلــى  المســلمين(  الإخوان  )من 
التعطيليــة التــي لجــأ إليهــا »العلمانيــون« ردا على 
سياســات الإخوان غير التوافقية وبدافع الخشــية من 
استيلاء الإســاميين على المنظومة السياسية المصرية، 
قذفت بالأحــزاب الليبراليــة واليســارية إلى أحضان 
تحالــف مكيافيلي مع المؤسســة العســكرية والأجهزة 
الأمنية التي كانت تسعى إلى قطع الطريق على الانتقال 

الديمقراطي في مصر. 
فــي أعقاب انقــاب 2013، قــدّم معظم السياســيين 
العلمانيين الدعــم للجنرالات، وغضّوا الطرف عن القمع 
الواســع النطاق وعمليات القتــل الجماعي، كما توقّعوا 
أيضا، وكانــوا مخطئين فــي ذلك، أن تُبدي المؤسســة 
العســكرية والأجهــزة الأمنية اهتمامــا بإقامة تحالف 

طويل الأمد مع الأحزاب العلمانية لحكم البلاد.
ومع اتضاح الصورة وانكشــاف المســار السلطوي 
لعبد الفتاح السيســي الذي حظي ترشّــحه للرئاســة 
فــي العام 2014 بدعم مباشــر أو غير مباشــر من معظم 
الأحــزاب العلمانيــة، تكيّفت بعض هــذه الأحزاب مع 
الواقع الجديد عبر القبول بالفتات السياسي الذي تركه 
لها الجنرالات – والذي كان أساســا مجموعة من مقاعد 
في البرلمان الراضخ بالكامل للسلطة التنفيذية. حاولت 
أحزاب علمانية أخرى الحفاظ على درجة من الاستقلالية 
التنظيمية والعمل السياسي المســتقل، فيما كانت تدعم 
الحكومة في الوقت نفســه. فــردّت الحكومة بإضعاف 
هذه الأحزاب من الداخل عبر إذكاء النزاعات في صفوف 
القيــادة، من هذه الأحزاب حزب الوفــد الجديد وحزب 
المصريــن الأحرار. توجّهت مجموعــة ثالثة صغيرة من 
الأحزاب العلمانية نحو معارضة الحكومة. لكن مع إغلاق 
مساحة النشاطات العامة، وتعرّض المنظمات الأهلية إلى 
ضغوط هائلة، وإقرار قوانين ســلطوية جديدة، تراجع 

إلى حد كبير نطــاق عمل الأحــزاب العلمانية المعارضة 
وفعاليتها.

قبــل الانفتاح الــذي عرفته مصر لفتــرة وجيزة بين 
العامَين 2011 و2013، كانت مأســاة الأحزاب العلمانية، 
ت  الليبراليــة واليســارية على الســواء، أنهــا اضطُرَّ
إلــى صياغــة خطابهــا واســتراتيجياتها التواصلية 
وممارســاتها السياســية ضمن أطر تقييدية، حيث لم 
يكن هناك وجود البتّة لمنافســة مفتوحة على التفويض 
ين. قبلت الأحزاب العلمانية في شكل  والنفوذ السياســيَّ
أساســي تطويعها مــن جانب الحكومــات المتعاقبة في 
مقابل حصولها على حصص ضئيلة جدا في السياسات 
الرســمية – مثل التمثيل المحدود في البرلمان. وأدى هذا 
الأمر إلى ظهور مكامن ضعف أساسية لدى هذه الأحزاب، 
بدءا مــن افتقارها إلى قواعد شــعبية ثابتة وصولا إلى 
اتخاذهــا مواقف ملتبســة فــي الشــؤون الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الأساســية. وبدلا من الإفادة 
مــن الديناميكيات التعددية بين العامَــن 2011 و2013، 
عانــت الأحزاب العلمانية من الانقســامات والتشــتت 
وســيطر عليها هاجس الخوف من النجاحات الإسلامية 
في صناديق الاقتراع. وسرعان ما دفعها هذا الخوف إلى 
اعتماد تكتيكات تعطيلية وغيــر ديمقراطية، فأصبحت 
المســافة الفاصلة بين تقويض المبادئ الديمقراطية وبين 

دعوة الجيش إلى التدخل قصيرة إلى درجة مرعبة.
ومنذ انقلاب 2013، يعمل عبد الفتاح السيســي على 
إعادة تثبيت ركائز الســلطوية في العلاقات بين الدولة 
والمجتمع مستخدِما أدوات متنوعة. لقد سعت حكوماته 
المتعاقبــة، عبــر إقرارها قوانــن وتعديــات قانونية 
قمعية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تقويض حرية التعبير 
والتجمع التي نص عليها دستور 2014؛ وإغلاق مساحة 
النشــاطات العامة أمام المواطنين والفاعلين في المجتمع 
الأهلي والأحــزاب والتيارات السياســية بعد فتح هذه 
المساحة لفترة وجيزة إبان الانتقال الديمقراطي؛ والتأكّد 
الأمنية  والأجهــزة  العســكرية  المؤسســة  احتفاظ  من 

بصلاحيات مطلقة لا تخضع إلى أية ســيطرة. وهذا عنى 
توسيع اختصاص المحاكم العسكرية، وتعميق الاختلال 
في التوازن بــن الأجهزة العســكرية والأمنية من جهة 
ن المدني في الدولــة المصرية من جهة أخرى.  وبــن المكوِّ
في هذا السياق، صدر قانون التظاهر، وقانون الإرهاب، 
وتشــريع المنظمات غير الحكوميــة، فضلا عن تعديلات 
قانون العقوبــات والقوانين المتعلقــة بمنظومة المحاكم 
العسكرية – فضلا عن أكثر من 350 قانونا وتعديلا آخر. 
وكأن كل هذه الإجراءات لم تكــن كافية، أعلنت حكومة 
السيســي حال الطوارئ قبل بضعة أسابيع بعد عمليتَي 
التفجير المروّعتين اللتين اســتهدفتا كنيســتين قبطيتين 

يوم أحد الشعانين.
لا ينبغي أبــدا إنكار أن مصر تُواجــه تهديدا إرهابيا 
متفاقما في الأعوام الأخيرة، في ســيناء ومناطق أخرى 
مــن البلاد. بيــد أن إعلان حــال الطــوارئ ليس الحل 
السياســي المطلوب. يتمتّع الجيــش والأجهزة الأمنية 
بســلطات مطلقة في عملياتهما في ســيناء وسواها من 
المناطق المصرية، وقد وثّقت منظمات غير حكومية محلية 
ودولية تورّطهما في ارتكاب فظائع وانتهاكات في مجال 
حقوق الإنســان. لم تسهم الصلاحيات المطلقة واللجوء 
المفــرط إلى القوة في احتواء التهديــد الإرهابي، ولا في 
تحســن الوضع الأمني في مصر. بل على العكس، ولّدت 
بيئة اجتماعيــة ترزح تحت وطأة المظالم، وتســتجلب 
العنــف في ســيناء وخارجها. ولن يــؤدّي إعلان حال 
الطوارئ، مع ما يضيفه من أدوات إلى سياســات النظام 
الســلطوية، مثل إنشــاء محاكم الطوارئ، ســوى إلى 
اســتفحال الأزمة المزدوجة المتمثّلة في انتهاكات حقوق 

الإنسان وتعاظم التهديدات الإرهابية.
عــادة ما وافق الرؤســاء الذين ســبقوا السيســي 
على فتح المنظومة السياســية جزئيا فــي الفترات التي 
مرّت فيها البلاد بأزمة شــرعية أو تخبطت في مشــاكل 
اجتماعيــة واقتصادية حادة. إبان الهزيمة العســكرية 
الساحقة في الحرب العربية-الإسرائيلية في حزيران/

يونيو 1967، وإزاء توسّع الحراك 
الطالبي فــي الجامعات اعتراضا 
للرئيس  الســلطوي  الحكم  على 
-1952( الناصــر  عبــد  جمــال 

ببعض  الأخير  هذا  سمح   ،)1970
الكلام عن الحد من الدور السياســي للجيش ومساءلة 
بعض الجنرالات. في الســبعينيات، أدخل الرئيس أنور 
الســادات )1970-1981( تعددية حزبيــة محدودة في 
سياق الإجراءات الواســعة التي اتخذها لإعادة توجيه 
مصر بعيدا من النموذج الاشــتراكي لجمال عبد الناصر، 
وأتاح التعبير عن رأي مخالف إلى حد ما داخل البرلمان. 
وقد عمل الرئيس حســني مبارك خــال حكمه الطويل 
)1981-2011( علــى الإبقــاء علــى تعددية سياســية 
محدودة بهدف نزع فتيل بعض التشنجات الناجمة عن 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المســتمرة. كان لعدد 
قليل من الأحزاب الليبرالية واليسارية حضور ثابت في 
البرلمان بصفة أحزاب أقلية، في حين ظل حزب الرئيس، 
الحزب الوطني الديمقراطي، متربعا في سدة الحكم على 
الدوام. كذلك أتاح مبارك أيضا هامش مناورة للمنظمات 
غير الحكوميــات، والنقابــات المهنية، والنشــطاء في 
مجــال العمل العام. أما عبد الفتاح السيســي فيبدو أنه 
يعتقد أن السبب وراء ســقوط نظام مبارك هو سماحه 
بوجود تعددية جزئية في البلاد. ولــذا يلجأ إلى القمع 
الشديد والأدوات التشريعية وســرديات »الحرب على 
الإرهاب« والحصــار الإعلامي )الحجب المتتالي للمواقع 
الإخبارية خلال الأيام الماضية( لإغلاق المســاحة العامة 

أمام الجميع.
إزاء كل ذلك، لا يمكن اســتبعاد فرص اندلاع انتفاضة 
التدريجــي لعود  ديمقراطيــة جديــدة ولا الاشــتداد 
المعارضة الســلمية التي لم تعد بذات ضعف فترة ما بعد 

الانقلاب. 

٭ كاتب واكاديمي من مصر

■  لاحظنــا، منــذ الدقائــق الاولى التاليــة لتفجير 
» مانشســتر« الارهابي ، ومــا تلاه من أيــام، الاهتمام 
الاعلامــي المكثــف، الرســمي والخاص، بذكر اســماء 
ووظائفهــم،  ومدارســهم،  واعمارهــم،  الضحايــا 
والاستشــهاد باهاليهــم، بالاضافة فيما بعد الى نشــر 
صورهــم واجراء مقابلات مع اصدقائهــم وأقاربهم. أي 
كل ما يساعد على غرز وجودهم، وما حدث لهم، بالكلمة 
والصورة، في الذاكــرة الجماعية للشــعب البريطاني 
والعالم. هذه التغطيــة الاعلامية تدفــع المتابعين على 
التماهي مــع ضحايا التفجيــر ال22 ، وبينهــم أطفال، 
كحضور انســاني بريء مضاد لفعل ارهابي بشع. وهذا 
ما يجب ان يكون في جميع انحاء العالم حين تكون قيمة 
حياة الانسان هي الأعلى وتحمل مفهوما عالميا للجميع.  

مقابل ذلك، يتعرض أهلنا مــن العراق الى غزة، ومن 
ســوريا الى ليبيا الــى اليمن، على مدى ســنوات تمتد 
الى عقــود ،  الى التفجيرات والقصــف الجوي بأنواعه 
، بأســلحة متطورة ) طائرات بلا طيار في غزة واليمن( 
وأخرى أقــل تطورا وأشــد فتكا )اليورانيــوم المنضب 
والفســفور الابيض في العراق وغــزة( وأخرى  بدائية 
كالبراميل المتفجرة ) سوريا والعراق(. ويبقى الضحايا 
نكرات، بلا اســم أو هويــة. مجرد ارقــام واحصائيات 
وجداول بيانية لاتعني شــيئا. فما الذي يعنيه الجدول 
البياني، حتــى لــو كان لازدياد عدد ضحايــا القصف 
الجوي ، مثلا، لقارئ خبــر في صحيفة ؟  أنه لا يزيد عن 
كونه خبــرا آخر، عن ضحايا مجهولين  ، في بلد ما. ومن 
السهل جدا نسيان مجهولي الهوية وبالتالي محوهم من 

الذاكــرة كأنهم لم يكونوا. هذا هــو حال ضحايا الحرب 
الجوية ، في بلادنا، حيث يسقط مئات الضحايا ، يوميا، 
في ســباق تخوض فيه قوات دول، بقيــادة أمريكا،  ما 
تســميه ب« الحرب على الارهاب« بالتحالف مع انظمة 
عربية، همها الاول حماية مصالحها على حساب الشعوب 
ونضالاتها، بحيث بات كل من يتجرأ على الاشــارة الى 

عري الامبراطور مهددا بتهمة الارهاب الجاهزة. 
أخبرتنــا صحيفة »نيويورك تايمــز« الأمريكية، منذ 
أيام، إن 3100 مدني على الأقل لقوا مصرعهم إثر الغارات 
الجويــة لـ«التحالف الأمريكي« على العراق وســوريا، 
منذ صيف 2014. مصدر الرقم هو منظمة » حروب جوية« 
التي ترصد ضحايا الغارات الجوية مســتندة بذلك الى 
المصادر الرســمية. تحاجــج المنظمــة تصريح الجيش 
الامريكي بأن غاراته أســفرت عن مقتــل 352 مدنيا فقط 
قائلــة ان »عدد القتلــى المدنيين هو ثمانيــة أضعاف ما 
تؤكده الولايات المتحدة« وان عــدد الضحايا في تزايد 
مســتمر، حيث ازداد ، حاليا، الى 100 شــخص، يوميا، 
جراء ما يقارب 13 ألف غــارة على العراق و 9 آلاف على 
ســوريا. وذكرت المنظمة انها رصدت الغارات الروسية 

في جداول منفصلة. 
هذه الارقام ، مهمة ومن الضــروري توثيقها. ولكن، 
من الذي ســيتذكرها بعد مرور فترة مــن الزمن ، وربما 
بعد أيام، باستثناء قلة من الباحثين؟ ما الذي تعنيه هذه 
الارقام بالنسبة الينا، كأفراد عاديين، والى العالم الذي 
لا يريد معرفتها، أساســا، أما خشية تحميله مسؤوليتها 
أو لانشــغاله بمشــاكله الخاصــة بعيدا عن مشــاكل » 

الآخرين«؟ 
في الاســبوع، ذاته، اعترفت قيادة الجيش الامريكي 
، بعد انــكار وتنصل، بــان أحدى غاراتهــا على مدينة 
الموصــل، في 17 آذار/ مارس ســببت، فعــا، مقتل 105 
مدنيين. تؤكــد منظمات رصد حقوقية عراقية وشــهود 
عيان ان عدد الضحايــا أضعاف ذلك. وهي مجزرة، بكل 
المقاييس الانسانية وقوانين الحرب، تستوجب المساءلة 
واخضاع مرتكبيها للعقــاب ، فيما لو تم تطبيق القوانين 
الدوليــة والانســانية ، وهذا ما لن يحدث مــا لم يتغير 
ميزان القوى الدولي، وما لم توجــد في العراق حكومة 
وطنية مهمتها الاولى تمثيل مصلحــة مواطنيها. الى ان 
يتم ذلك ، تواجهنا اســئلة عدة :  ما الذي يتوجب علينا 
عمله لئلا نكرس اســترخاص الحياة الانســانية  ، لئلا 
تتــم مقايضتها في ســوق المصالــح، وان نحافظ عليها 
كقيمة مطلقة لا تقبل المســاومة؟ وكيف الاســتفادة من 

الاحصائيات والارقام؟ 
الخطوة الاولى هي ضرورة توثيق الحدث بتفاصيله 
كاســم الضحية والعمر ووقت الاصابة وكيف. الخطوة 
الثانيــة اعلامية. ليكن الخبر ، بقدر الامكان، معززا بذكر 
اســماء الضحايا وجوانب من حياتهــم. لا يصح تكويم 
الضحايا في قبور جماعية ، بأخبار وعناوين على غرار : 
» مقتل 20 مدنيا في قصف جوي على ســوق شعبي غرب 
الموصــل«  و » 395 قتيلا و580 مصابــا ضحايا الهجوم 
الأمريكي فــي النجف والكوفة » و » فــي قصف جوي .. 
مقتل تســعة مدنيين بينهم خمســة من اسرة واحدة في 
الموصل« ، دون ان يشار في أي من الاخبار، على اختلاف 

مصادرها، اسم أي من الضحايا.  
وعمرا  اســما  ضحية  لكل  ان 
وجنســا ومهنة وعائلة وأقارب، 
الكبار منهم والاطفال،  » فلاطفال 
العــراق احلامهم/ انهم ليســوا 

بلا احلام/ لأطفــال العراق قلوب تنبض/ انهم ليســوا 
العراق اســماء/ اســماؤهم  احصائيات حرب/ لأطفال 
ليســت ضحايا ثانويــن » كما يقول الشــاعر الامريكي 
ديفيد كريغر،  والعبور الــى العالم الآخر لا يطمس هذه 
الحقائق، بل كل ما في الامر انها ســتتحول الى مخزون 
في ذاكرة الاحيــاء، تتناقله من جيل الى آخر لا للانتقام 

بل لئلا تتكرر الجرائم. 
وهذا ما فعلته اجهزة الاعــام لضحايا تفجير مدينة 
مانشســتر، وهذا ما يتوجب علينا عمله تجاه ضحايانا 
الذين لــن يلتفت اليهم احــد، ما لم نبــادر بالعمل على 
تحويل استشــهادهم الى احتفاء بحياتهــم. اما افضل 
طريقة لتقريب الارقــام والاحصائيات من اذهان الناس 
وابقائها حية فتتم عبر تضمينها ســردية الاحداث التي 
يتعرض لهــا الضحايا لتصبح ، كما يذكر موقع » احصاء 
القتلى العراقيــن« ) ترجمة غير حرفية لبادي كاونت(، 
وســيلة أخرى ، ايضا، لاثبات الحقيقــة عبر التفاصيل 
المتعلقــة بالافــراد ، وجعلهــا ملكا للجميــع مثل نصب 
تــذكاري يؤمه الكل ، خاصة ذوي الضحايا ، حفاظا على 

ذاكرتنا وكرامتنا، في آن واحد. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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■  ليســتر/ميونيخ ـ د ب أ: قال باحثان من بريطانيا 
إنه من الممكن اســتخدام التصوير المقطعي المحوســب 
في تشريح الجثث بدلا من تشــريحها جراحيا بالشكل 
التقليدي باســتخدام المشــرط. وأوضح الباحثان في 
دراســتهما التي نشــرت في مجلة »لانســيت« الطبية 
البريطانية أن أهم ما تتميز به هذه الطريقة هو تشريح 
الجثة ضوئيا بدلا من فتحهــا جراحيا مما يحافظ على 

مشاعر ذويها ويراعي تعاليم بعض الطوائف الدينية.
ويعتقد الباحثان أن نتائج دراســتهما ستؤثر عالميا 
على طريقة التشــريح المتبعة حاليــا. وفي تعليق على 

الدراسة أوضح خبراء من الدنمارك و ألمانيا أن الدراسة 
تبرهن على إمكانية اســتخدام هــذه الطريقة الجديدة 
في الحياة العملية طالما تَوفر جهاز تصوير مقطعي وإن 
كانت هــذه الطريقة مكلفة كثيرا حســبما أوضح خبير 

ألماني في الطب الشرعي.
وأوضح الباحثان أن تشــريح الجثث لا يتم فقط في 
حالات الوفاة غير الطبيعية أو الوفاة مجهولة الأسباب 
بل في بعض الأحيان أيضا لتقييم مدى جودة العلاج في 

المستشفيات على سبيل المثال رغم الوفاة الطبيعية.
وهنــاك دراســات طبية منــذ وقت طويــل تحاول 

الاستفادة من التصوير المقطعي بالكمبيوتر في تشريح 
الجثث بدلا من فتحها جراحيا واستخدام هذه الطريقة 
لمعرفة أســباب وفاة الأطفال عند الاشتباه في تعرضهم 
للقتل أو استخدامها لكشف ملابسات الحوادث المرورية. 
وكانت هذه الطريقة مســتبعدة حتى الآن لأسباب منها 
عدم قدرتها على الكشــف عن مرض القلب التاجي الذي 

يعتبر أكثر أسباب الوفاة المفاجئة لدى البالغين.
ولتجنب هذه المشــكلة قام الباحثــان جاي روتي و 
برونو مورجان من جامعة ليســتر البريطانية بفحص 
الأوعية الدموية للقلب باســتخدام مــا يعرف بتصوير 

الأوعية الطبقي المبرمج CTA »حيث نجري هذا الفحص 
بإدخال قســطرة في أحد الشرايين«. وأوضح الباحثان 
أنهما استخدما في ذلك صبغة تباين لمعرفة قطر الشريان 

والمساحات الفارغة الموجودة في الأوعية الدموية.
فحص الباحثــان خلال الدراســة 240 جثة لبالغين 
بطريقــة التصويــر المقطعي المحوســب ثم شــرّحاها 
بالطريقــة التقليدية ثــم قارنا فيما بعــد النتائج التي 
توصلا إليها بالطريقتين. وقال الباحثان إنهما استطاعا 
معرفة ســبب الوفاة لدى 92٪ من الجثث باســتخدام 

الطريقة الجديدة.  

اسباني يحقق رقما قياسيا بتسلق إيفرست مرتين في أسبوع 

أخيرا... تشريح الجثث بدون مشرط

■ كاتماندوـ أ ف ب: حقق المتسلق 
الإســباني كيليان جورنيت المعروف 
العالية، رقما قياسيا  البدنية  بلياقته 
جديدا ببلوغه قمة ايفرست مرتين في 
فريقه.  أعلن  ما  حسب  واحد،  أسبوع 
وتمكن المتســلق من بلــوغ أعلى قمة 
في العالم مرتين تفصــل أولاهما عن 

الثانية أسبوع.
وقال في بيان وزّعه فريقه الاثنين 
»أنا سعيد جدا لأني وصلت إلى القمة 
مجددا، اشــعر أني بخيــر اليوم مع 

أن الســير بســرعة كان أمرا متعبا«. 
وانطلــق كيليان في رحلتــه الثانية 
 6500 ارتفاع  على  معسكر  من  السبت 

متر، ووصل إلى القمة بعد 17 ساعة.
الماضي، تمكــن من بلوغ  والاثنين 
القمة البالغ ارتفاعهــا 8848 مترا من 
دون أوكســجين ولا حبــال، ســالكا 
الطريق إلى القمة من المعسكر الواقع 
من جهة التيبت في رحلة اســتغرقت 
26 ســاعة. ويعد كيليــان جورنيت 
العالم  من كبار متســلقي الجبال في 

انهاها  التي  هذه  فالرحلة  وأسرعهم، 
مرة في 26 ســاعة ومرة اخرى في 17 
على  أيام  ثلاثة  عادة  تستغرق  ساعة 

الأقل.
ونجــح أكثر من 120 متســلقا منذ 
انطلاق الموســم في بلــوغ القمة من 
الجانــب الجنوبي فيما قــام نحو 80 
آخــرون بذلك مــن ناحيــة التيبت. 
وشــهد الموســم الحالي مقتل ســتة 
متســلقين فيما كانوا يحاولون بلوغ 

القمة.

قرش أبيض كبير يقفز
 إلى داخل سفينة صياد أسترالي 

■ ســيدني ـ أ ف ب: عــاش صيــاد 
ستبقى  مغامرة  مســن  أسترالي  أسماك 
محفــورة في ذهنــه بعدما قفــزت إلى 
سفينته سمكة قرش أبيض كبير، ما أدى 
إلى اصابته بجروح في ذراعه. فقد كان 
تيري ســيلوود البالغ من العمر 73 عاما 
يأخذ قســطا من الراحة في داخل مركبه 
قبالة سواحل إيفانز هيد في شمال ولاية 
نيو ساوث ويلز الاسترالية عندما عاش 

لحظات رعب لن ينساها أبدا.
وقال ســيلوود لقناة »ايه بي ســي« 
الاســترالية »لمحت طيف شيء ما يتجه 
نحو الســفينة... إلى أن ضربتني سمكة 
وقامت  ســاعدي  على  بزعانفهــا  قرش 
بلفي وطرحي أرضا على يدي وركبتي«. 
وأضــاف »لقد أتــت الســمكة على ظهر 
أرضا«.  وطرحتنــي  الســفينة  محــرك 
وكانت الســمكة بطول 2.7 متر فيما يبلغ 
طول السفينة 4.5 متر وعرضها 1.4 متر، 

ما ضيق الخناق على الصياد.
وتابــع ســيلوود »كنــت جاثيا على 
القرش  ركبتي ويداي على الأرض وكان 
يحدّق بي وأنــا أنظر اليه قبــل أن يبدأ 
بالرقــص حولي والتمايل ولم أســتطع 
التحرك بالسرعة المطلوبة لبلوغ الحافة 
العليا من المركب«. وقال »كنت افقد الكثير 
من الدم وجل ما كنت أفكر به هو بالهرب 
من المكان«. ونجح الصياد في الإمســاك 
بجهاز الاتصال اللاسلكي والتواصل مع 
المحلية  البحرية  القوات  في  الاغاثة  فرق 
التي سارعت لانقاذه ونقله إلى الشاطئ 
حيث عولج مــن إصابته في الذراع. وقد 
عاد عناصر الاغاثة لسحب القارب ومعه 
الضيف المزعج الذي أشــار مســؤولون 
محليون إلى أنه من نوع القرش الأبيض 

الكبير.

• قــررت وزارة التعليم في ألمانيا، تدريس أغنية »عالم واحد« 
التي قدمها المطرب المصري محمد منير، بمشاركة يوسو ندور، 
وعــادل طويل، عن اللاجئــن، وتم إصدارها بـــ 3 لغات، لطلبة 
الصــف الرابــع والخامس والســادس في المــدارس الابتدائية، 

وذلك لتعليم الأطفال فكرة قبول الآخر.

•  الفنان التونســي ســامي اللجمي، صاحب العرض الصوفي »الزيارة« انطلق في 
جولة رمضانية تشمل عددًا من المناطق والمهرجانات التونسية، ومن أبرزها عرض فريد 

ومجاني لأول مرة، في ساحة القصبة في تونس العاصمة.

•  شــارك فريق مــن كلية الحقــوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، في مســابقة 
»المحكمــة الصوريــة الجنائية الدوليــة« التي عقدت فــي لاهاي- هولندا، واشــترك في 
المســابقة 66 فريقاً. ويتكون الفريق من الطلبــة الياس الحيحي، ويارا ابوميزر، وفؤاد 
مسعد، وهيا عُمري، وتشــرف عليه المدربــة د. هالة الشعيبي ومساعدة المدربة ميلينا 

أنصاري. 

• انتخب أعضاء مجلس نقابة محترفي الموســيقى والغناء في لبنان الموسيقي فريد 
بوسعيد، رئيســاً للنقابة خلفاً للفنان مروان خوري، وحصل على 328 صوتاً من أصل 
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الصــورة التــي انطبعت فــي ذهني، وأنا أشــاهد الرئيس 
الأمريكــي في رقصة الســيف، وحوله راقصــو ممالك الكاز 
والغــاز، شــكلت مدخلا إلى قــراءة زمن الانحطــاط  العربي 
الراهــن، الــذي يبــدو أن لا قعر لــه. فالانحطــاط، هو لحظة 
بــؤس كوميديــة ملونة بميلودرامــا مفبركة. وشــعرت وأنا 
أتابع تداعيات القمة التي دفع فيها العرب »الجزية« للســيد 
الأمريكــي، والصراعات التي أشــعلتها فــي منطقة الخليج، 
أن الانحطاط يشــكل فرصة للمراقب والمؤرخ والكاتب، لأنه 
لحظة نادرة تكشــف عورات التاريخ، التي تغطيها خطابات 

معقدة، تحجبها أو تفرض لغة متعالية عليها.
في الانحطــاط تصير القيم الأخلاقية والفكرية ممســحة 
بفظاظتهــم  المشــهد  الســفهاء  وبتصــدر  الطغــاة،  لأقــدام 
وعظاميتهــم الممزوجــة بالدونيــة والضعــة، وتصيــر اللغة 
بحاجــة إلى عمليــة تنظيف واعادة تأســيس، كي تســتعيد 

المعاني معانيها. 
فالانحطاط مدرسة للتأمل في أحوال البشر، وفي انقلاب 
الأزمنــة، وفي محاولات تبرير الفوضــى والتوحش بكلمات 

مثقوبة، ووجوه ملطخة بالجريمة.
قلت لصديقي انه زمن الكتابة التي تســخر من كل شيء، 
وادعيــت ان علينا، نحن معشــر الكتــاب، ان نتواضع قليلا، 
وبدلا من إلقاء الــدروس على الناس الذيــن يجتاحهم الملل، 

علينا أن نحول السخرية إلى نمط حياة.
بــدلا مــن أن نشــعر بالأســى والمــرارة، نعتبــر أن رقصة 
العرضــة مجرد مســرح من الدرجــة الثالثة، ونــرى في لقاء 
الســيدة ترامب مــع الســيدة نتنياهــو تعبيرا عــن الفظاظة 
وتصرفــات محدثــي النعمة، ونقرأ لعبة قانــون الانتخابات 
اللبنانية ككاريكاتور ســاخر لم يرســمه بيار صادق، ونرى 
في الزيارة القصيرة جدا لترامب إلى بيت لحم مشــهدا يليق 

بريشة ناجي العلي المتهكمة وإلى آخره.
والحق أنه لــولا الانحطاط وتيمورلنك لمــا تفتقت عبقرية 
ابن خلدون، ولولا الخمول الشامل لما ولدت ألف ليلة وليلة، 
فلماذا نندب حظنا، إذ ربما كان هذا الانحطاط الشامل الذي 
تتســيد فيه داعش من جهــة وحكم عســكريتاريا العرب من 
جهــة أخرى، هو فرصتنا المنتظرة من أجل تصفية حســابنا 
مع خدعة عصر النهضة التي أوصلتنا تشوهاتها إلى هزيمة 

الخامس من حزيران/يونيو.
كنــت على وشــك الإقتناع بهــذا الكلام، الــذي هو المدخل 
المنطقي للتأقلم والشــعور بســعادة البلهاء، حــن صفعتنا 
واقعتــان مروعتــان، غيبتا كوميديــا الإنحطــاط أمام هول 

الحقيقة التي نريد ان نتناساها.
الواقعة الأولى هي دخول إضراب الأســرى الفلسطينيين 
مرحلة حرجة جدا بدأت تنذر بالمأســاة، ونهايته المتواضعة 
نســبيا. فهذا الاضراب الذي كان قــادرا على هز الجبال، لم 
يهز شــيئا في مجتمعاتنا العربية المغمــى عليها. لا أريد، ولا 
اســتطيع القول إن أثره في المجتمع الفلســطيني كان هشــا 
وضعيفا، لكنهــا الحقيقة. اذ نجحت الســلطتان في رام الله 
وغــزة فــي تهميــش الإضــراب، كي لا أقــول إنهمــا حاولتا 
ضربه. ان مشــهد خيام الاعتصام شبه الفارغة، كان أقسى 

من عنجهية السجان الإسرائيلي وصلافته. 
فــي هذا الاضــراب الذي أعــاد توحيد الحركة الأســيرة، 
بــدأ الانشــقاق الفلســطيني الجديد الــذي لا بــد وأن تكون 
آثــاره كبيرة. لم يعد الانقســام بــن ســلطتي رام الله وغزة 
هــو الموضوع، فهــذا صراع تافه على ســلطة تحت الاحتلال 
لا ســلطة لها، بل تبلور انقســام جديد بين فلسطين الأسيرة 
وفلســطين الخاضعة للاحتلال. بين من يملك الحرية داخل 
الســجن ولا يملك السلطة وبين من اســتبدل حريته بسلطة 
وهميــة وخاضعة. وفي هذا الانقســام تتبلور ببطء شــديد 
ملامح حركة وطنية فلسطينية جديدة ومتحررة من وصاية 
المانحــن ومن تجاذبــات انهيار المــدى العربــي ومحاولاته 

الارتماء في احضان إسرائيل والولايات المتحدة.
الواقعــة الثانية هــي مجزرة الأقباط في مصــر. فاذا كان 
اضراب الأســرى بنتائجــه غير الواضحة قد كشــف ابتذال 
الســلطات العربيــة وكونها صــارت بلا معنى، فــان مجزرة 
المنيــة الوحشــية جاءت لتــدق ناقوس خطر الإنهيــار. فهذا 
الإصرار الهمجي على شــن حرب تهويــل دموية تتركز على 
الأقباط، وايقــاظ الغرائز العنصرية والطائفية، في ســيناء 
وصعيد مصــر، هو محاولــة لتفكيك مصــر وتدمير المجتمع 

المصري.
فابــادة الأقليــات واضطهادهــا والغــاء فكرة المســاواة 
والمواطنة التي أسســها الاســتبداد عندما حول كل الشعب 
إلــى عبيــد، انفجرت تفككا سياســيا واجتماعيــا مروعا مع 
عجز النخب السياسية عن قيادة انتفاضات الحرية، ونجاح 
الاستبدادين العسكري والنفطي في تحويل حلم الحرية إلى 

كابوس عنصري طائفي.
الوحشــان المســتبدان يتصارعــان بدماء النــاس وفوق 
خرائب المدن والحواضر، كل شــيء يتصحّــر في هذا الربع 

العربي الخالي من المعنى.
ولــم يكــن ينقــص أقباط مصــر ســوى احتماء المســتبد 
بأمريكا. فالاســتبدادان العســكري والنفطــي أفرغا نضال 
العــرب مــن اجل الاســتقلال الوطنــي والحرية مــن المعنى، 

وأدخلاه في حروب طائفية بربرية.
فــي هاتــن الواقعتين، اللتين تســتكملان يوميــات الموت 
العربــي الطويل، يتخذ الانحطاط شــكل ألم بــا حدود. انه 
كتاب حاضرنا الــذي نصير فيه احرفا تكتــب كلمات الموت 
والألم. لا نستطيع الســخرية لأن الأنين يبتلعنا، ويرمينا في 

مستنقع دماءنا المهدورة.
ضحايــا اليــوم، مــن أســرى ولاجئــن، من فلســطينيين 
وســوريين وعراقيين ومصريــن هم صوت الحــق، وهم ما 

تبقى لنا كي نحافظ على انسانيتنا المهدورة.

ألم بلا حدود

ديان كروغر: »فخورة 
للغاية« بجائزة أفضل 

ممثلة في مهرجان »كان«
كان ـ د ب أ: ذكرت الممثلة 

الألمانية الشهيرة ديان 
كروجر)40 عاما( أن فوزها 

بجائزة أفضل ممثلة في 
مهرجان كان السينمائي 

الدولي يمثل لها دلالة خاصة 
للغاية.

وقالت نجمة هوليوود 
حيث حصلت على جائزتها 

عن دورها في فيلم »أوس 
ديم نيشتس« )من العدم( 

للمخرج الألماني من أصل 
تركي فاتح أكين: »أنا 

فخورة للغاية وسعيدة جدا 
بحصولي على جائزة عن أول 
فيلم ألماني لي«. تجدر الإشارة 

إلى أن هذه المرة الأولى التي 
تمثل فيها كروجر باللغة 

الألمانية. وهي حازت شهرتها 
في الفيلم الأمريكي »تروي« 

)طروادة(.    

مائدة 
رمضانية 

على الطريقة 
الشهير في التركية في قلب شــارع »اســتقلال« 

إســطنبول، أقيمــت مائــدة رمضانية على 
الطريقة التركية احتفالا بالشهر الكريم

... وألماني يبدأ محاولة كسر رقم قياسي في السير حافي القدمين
■ زاســنيتس )ألمانيا( ـ د ب أ: في درجات حرارة رطبة تصل إلى 16 درجة مئوية بدأ الألماني ألدو بيرتي 

/53 عاما/ الاثنين أولى خطواته في محاولة كسر رقم قياسي في السير حافي القدمين.
وعقــب قطعه كيلومترات عدة للإحماء الأحد انطلق بيرتي، الــذي يعمل معالجا بالتمرينات، اليوم من 
مدينة زاســنيتس في جزيرة روجن شــمالي ألمانيا في رحلته التي يعتزم أن يقطع فيها مسافة نحو 2100 
كيلومتر سيرا على قدمين حافيين لمدة 86 يوما حتى يصل إلى سويسرا. ويتوقع أن يقطع خلال رحلته نحو 
28 كيلومترا في غضون ست أو سبع ســاعات. وحسب جدول جولته، فإنه من المنتظر أن يصل بيرتي إلى 

دير إلنزيدلن في كانتون شفيتس في سويسرا في 20 آب/أغسطس المقبل.
ويعتزم - حســب بياناته- جمع تبرعات خلال جولته لصالح ثلاث منظمات إغاثية للأطفال. ويسعى 
بيرتي إلى كسر الرقم القياسي الحالي الذي سجله الإيرلندي إيامون كيفينن بقطعه مسافة 2080 كيلومترا 

سيرا على قدمين حافيين خلال 104 أيام حول آيرلندا العام الماضي. 

العنف
ضد المرأة

ظاهرة متصاعدة
في إسبانيا

■ مدريد ـ الأناضول: شــهدت إســبانيا خلال عطلة نهاية الأســبوع الماضية، مقتل 3 نساء، في آخر حلقة من مسلســل العنف ضد المرأة الذي أصبح أحد أهم 
المشــاكل المجتمعية التي تواجهها البلاد خلال الســنوات الأخيرة.  ووقعت جريمتا قتل في العاصمة مدريد، فيما وقعت الثالثة في مدينة مرســية جنوب شرقي 

إسبانيا، وقال المسؤولون إن إحدى الضحايا مواطنة رومانية، والضحيتان الأخريان إسبانيتان.
ووفقا للإحصاءات الرسمية بلغ عدد جرائم قتل النساء خلال السنوات الـ 15 الماضية، 898 جريمة، وارتكب أزواج السيدات أو أصدقاؤهن 60٪ من الجرائم. 

وبلغ عدد النساء اللاتي قتلن على يد أزواجهن أو أصدقائهن، منذ بداية العام الجاري فقط، 28 سيدة.
وتقول إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية إن أكثر من مليون و50 ألف سيدة، تقدموا منذ عام 2009، بشكاوى للشرطة من تعرضهن للعنف، إلا أن 21٪ فقط 
من النســاء الذين قتلوا خلال الـ 15 عاما الماضية، قدموا شكاوى للشرطة قبل وفاتهم. وتشهد العاصمة مدريد أعلى معدلات للعنف بين النساء في إسبانيا، تليها 
برشلونة، وفالنســيا، و أليكانتي. وترى الأحزاب الإسبانية، خاصة ذات التوجه اليســاري، ومنظمات المجتمع المدني، أن السلطات لا تتخذ الإجراءات اللازمة 
لوقف العنف ضد المرأة. وشهد الأسبوع الماضي مظاهرات تستنكر العنف ضد المرأة، أقامتها منظمات المجتمع المدني في أنحاء البلاد، واحتج المشاركون على عدم 

تخصيص حكومة الأقلية اليمينية مخصصات كافية في ميزانية 2017 لمواجهة العنف ضد المرأة.


